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للحديث تتمة...

معركة سرت
في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي للصراع الليبي، ولا 
سيما حول سرت والجفرة، يستمر الحشد العسكري لطرفي النزاع، حكومة الوفاق 
هذه  من  المليشيات  خروج  على  الحكومة  إصرار  مع  حفتر،  خليفة  ومسلحي 

المنطقة قبل المباشرة بمفاوضات سياسية

طرابلس، إسطنبول ـ العربي الجديد

ــالات  ــ ــــصـ ــي مـــــــــــوازاة تـــصـــاعـــد الاتـ ــ فـ
إلى  للوصول  والجهود  السياسية 
حــل ســيــاســي لمــلــف ســـرت والــجــفــرة 
بعد تمسك حكومة الوفاق الوطني بانسحاب 
مــلــيــشــيــات الــــلــــواء المـــتـــقـــاعـــد خــلــيــفــة حــفــتــر 
مــنــهــمــا، تــواصــلــت الــتــحــشــيــدات الــعــســكــريــة 
فـــي المــنــطــقــتــن، مـــع تــهــديــد المــلــيــشــيــات بــأن 
ليبدو  للعدو«،  الهلاك  تحمل  المقبلة  »الأيــام 
الدولية  الاتــصــالات  المعركة باتت تسابق  أن 
ــلــــف. وأعــلــنــت  ــذا المــ ــ المـــتـــصـــاعـــدة لـــحـــل فــــي هـ
الــتــابــعــة لمليشيات  ــلام الــحــربــي  ــ شــعــبــة الإعـ
حفتر، أمس الاثنن، أن المليشيات »في حالة 
الجاهزية الكاملة لصد أي هجوم« على سرت 
والجفرة، مشيرة إلى أن »الحقول النفطية لا 
تزال مغلقة ولن تفتح إلا عند تنفيذ شروط 
القيادة العامة«. وتابعت في بيان أنه »على 
الــرغــم مــن الــضــغــط الــخــارجــي إلا أن الــقــوات 
المسلحة للجيش والقيادة )مليشيات حفتر( 
في  المتمثلة  قضيتها  فــي  مــســتــمــرة  تــــزال  لا 
تــحــريــر الـــوطـــن بــالــكــامــل ولــيــس الـــدفـــاع عن 
ــام  ــ ســــرت والـــجـــفـــرة فـــقـــط«، مــضــيــفــة أن »الأيـ
المــقــبــلــة تــحــمــل الــكــثــيــر مـــن الــخــيــر للجيش 
والــهــلاك للعدو«. سبق ذلــك تأكيد آمــر غرفة 
عــمــلــيــات ســـرت والــجــفــرة الــتــابــعــة لحكومة 
الــــوفــــاق، إبـــراهـــيـــم بــيــت المـــــال، فـــي بــيــان ليل 
الفني  الــدعــم  بــزيــادة  الحكومة  الأحـــد، تعهد 
أن  والجفرة، مؤكداً  قواته بن ســرت  لمحاور 
قواته زادت من حجم قواتها في قطاع سرت-
الجفرة بعد رصد مليشيات حفتر في سرت 
ما استدعى التواصل المباشرة مع الحكومة.

تـــرافـــق ذلـــك مـــع ضــغــوط إمـــاراتـــيـــة عــبــر دفــع 
مــلــيــشــيــات حــفــتــر لإغــــلاق المــنــشــآت النفطية 
مـــجـــدداً. وعــــن ذلــــك، قــالــت مـــصـــادر بــرلمــانــيــة 
مــن طــبــرق لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إن الــخــطــوة 
الإمــــاراتــــيــــة جـــــاءت بـــهـــدف الــتــشــويــش على 
ــادة  ــرّع وصــــــول قــ ــســ ــد تــ ــتـــحـــركـــات الـــتـــي قــ الـ
الأطراف الليبية إلى تفاهمات بشأن الأوضاع 
ــاع ســـرت-الـــجـــفـــرة والــــبــــدء بــتــفــعــيــل  ــطـ فــــي قـ
وأكد  السياسية.  بالحلول  المتعلقة  المسارات 
أحـــد المـــصـــادر أن الإمـــــارات تضغط مــن أجــل 
ــود حــفــتــر فــــي أي مــــشــــاورات  ــ اســـتـــمـــرار وجــ
تــجــري بــشــأن المــلــف الــلــيــبــي، وأنــهــا لا تدعم 
رئــيــس بـــرلمـــان طــبــرق عــقــيــلــة صــالــح كممثل 

سياسي بديل عن حفتر في أي مفاوضات.
الليبية،  للنفط  الــوطــنــيــة  المــؤســســة  وكــانــت 
بإعطاء  أبوظبي  الأحــد،  بيان  اتهمت في  قد 
تــعــلــيــمــات لمــلــيــشــيــات حــفــتــر، بـــوقـــف إنــتــاج 

ــــى أن المــلــيــشــيــات  الـــنـــفـــط الــــخــــام، مـــشـــيـــرة إلـ
أبدته خلال  الــذي  المتعاون  موقفها  ناقضت 
المفاوضات. ودانت المؤسسة الإغلاق المتجدد 
لصادرات النفط، داعية مجلس الأمن التابع 
المسؤولة عن  الــدول  المتحدة لمحاسبة  للأمم 
ــر الـــدولـــة الإمـــاراتـــي لــلــشــؤون  ذلــــك. لــكــن وزيــ
الخارجية أنور قرقاش ادعى في تصريحات 
أمس أن بــلاده تريد »عــودة إنتاج النفط في 
ليبيا فــي أقـــرب وقـــت مــمــكــن، وتــؤكــد أهمية 
من  النفطية  العائدات  لمنع  ضمانات  وجــود 
الــصــراع«. وقـــال إن أبوظبي  إطــالــة وتأجيج 
والدبلوماسي  السياسي  »العمل  ستواصل 
والأولـــويـــة لــوقــف إطـــلاق الــنــار والــعــودة إلى 

العملية السياسية« في ليبيا. 
وكـــانـــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة، قـــد هــــددت في 
ــيــــان الأحــــــــد، مــــن يـــتـــمـــســـكـــون بــالــتــصــعــيــد  بــ
العسكري بأنهم »سيواجهون العزلة وخطر 
العقوبات«. وقالت إن »أولئك الذين يقوّضون 
بالتصعيد  ويــتــشــبــثــون  الــلــيــبــي  الاقــتــصــاد 
ــكــــري ســــيــــواجــــهــــون الــــعــــزلــــة وخـــطـــر  الــــعــــســ
العقوبات«. وتعليقا على قرار حفتر بإعادة 
غــلــق المــنــشــآت النفطية، أســفــت الــســفــارة لأن 
»الجهود المدعومة من الخارج ضد القطاعن 
الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي الــلــيــبــي أعـــاقـــت الــتــقــدم 
أن  ــافــــت  المــــواجــــهــــة«. وأضــ مـــن خــطــر  وزادت 
»غــارات مرتزقة فاغنر على مرافق المؤسسة 
الوطنية، وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة 
في عواصم أجنبية، والتي نقلتها ما تسمى 
بــالــقــوات المــســلــحــة الــعــربــيــة الــلــيــبــيــة )قـــوات 
حفتر( السبت، أضرت بجميع الليبين الذين 

يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر«.
المــشــاورات السياسية  فــي مقابل ذلــك، كانت 
حـــول المــلــف الــلــيــبــي تــتــوســع، وحـــضـــرت في 

اتـــصـــال هــاتــفــي بـــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
فلاديمير  الــروســي  ــان، ونظيره  أردوغــ طيب 
التعاون  مواصلة  على  اتفقا  اللذين  بــوتــن، 
ــســــلام والأمــــــــن والاســــتــــقــــرار فــي  ــن أجـــــل الــ مــ
ــن جـــهـــتـــه، قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم  المـــنـــطـــقـــة. مــ
الــرئــاســة الــروســيــة، دمــيــتــري بــيــســكــوف، إن 
الرئيسن أكدا مجدداً ضرورة إنهاء المواجهة 
المسلحة في وقــت مبكر والــعــودة إلــى عملية 
المفاوضات في ليبيا بناءً على قرارات مؤتمر 
برلن الدولي التي وافق عليها قرار مجلس 

الأمـــن الـــدولـــي رقـــم 2510، وتـــم الاتـــفـــاق على 
والدبلوماسية  السياسية  الــجــهــود  تكثيف 

المشتركة في هذا الاتجاه.
في السياق، بحث الرئيس الروسي مع نظيره 
الجزائري عبد المجيد تبون آخر المستجدات 
الحاصلة في ليبيا. وقال الكرملن في بيان 
إن بوتن وتبون شددا خلال اتصال هاتفي 
بينهما، على ضـــرورة إحــيــاء الــحــوار ووقــف 
إطـــلاق الــنــار بــن الأطــــراف الليبية اســتــنــادا 
الــقــرار الأمــمــي 2510 ومخرجات مؤتمر  إلــى 
برلن. وأكــدا أهمية دعم المساعي السياسية 
حل  لإيــجــاد  الرامية  الدولية  والدبلوماسية 

للأزمة الليبية.
ــذه المــــشــــاورات الــســيــاســيــة، أكــد  وفــــي ظـــل هــ
ــلـــس لــــ«الـــعـــربـــي  ــرابـ ــن طـ مـــصـــدر حـــكـــومـــي مــ
في  لحل  عسكرية  تفاهمات  أي  أن  الجديد« 
ســرت-الــجــفــرة ســتــجــري بشكل غــيــر مباشر 
بــن مــوســكــو وأنــقــرة الــلــتــن تــدعــمــان طرفي 
الــوفــاق لا  الــصــراع فــي المنطقة، لكن حكومة 
بــشــأن سيطرتها  مــصــرّة على موقفها  تـــزال 

على المنطقتن.
ــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــنـ ــذا الــــحــــل تــــحــــدث عـ ــ هــ
التركي مولود جاووش أوغلو، الذي اشترط 
انسحاب مليشيات حفتر من مدينتي سرت 

والــجــفــرة لــلــبــدء فــي المــفــاوضــات السياسية. 
وأضاف جاووش أوغلو في تصريحات لقناة 
»خبر ترك«، أن تركيا تحاول إجبار مليشيات 
مشيراً  المدينتن،  من  الانسحاب  على  حفتر 
إلى أنه إذا لم يتم ذلك، فإن العملية العسكرية 
آتية  الهدف  لها لهذا  التحضير  التي يجري 
لا محالة. وأوضــح أن تركيا ترغب في الحل 
النار  إطــلاق  بليبيا، وتــريــد وقــف  السياسي 

هـــنـــاك لــيــتــم بـــعـــدهـــا الـــحـــديـــث والــتــخــطــيــط 
ضد  محتملة  عملية  وعــن  السياسي.  للحل 
مــلــيــشــيــات حــفــتــر فـــي ســـــرت، قــــال إن هــنــاك 
جـــهـــودا دبــلــومــاســيــة لــحــل هــــذا المـــوضـــوع. 
لكننا  لعملية  اســتــعــدادات  »هــنــاك  وأضــــاف 
إذا لم يكن ثمة  )المــفــاوضــات(.  نجرب طاولة 
بالفعل  عسكرية  عملية  هناك  فــإن  انسحاب 
الوطني( كل  الوفاق  ظهر )حكومة 

ُ
ت وســوف 

العزم في هذا الأمــر«. وكشف الوزير التركي 
أن بلاده تتبادل وجهات النظر، على مستوى 
الـــخـــبـــراء، مـــع مــصــر بـــشـــأن مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 

لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا.
»بوليتيكو«  صحيفة  نــشــرتــهــا  مــقــالــة  وفـــي 
الأمـــيـــركـــيـــة، قــــال جــــــاووش أوغـــلـــو إن حظر 
تطبيقه  يقتصر  ليبيا،  إلـــى  الــســلاح  تــوريــد 
إلى  ولفت  الــوفــاق، دون حفتر.  على حكومة 
أن »الإمــــارات تــمــوّل حفتر، ومــصــر وروســيــا 
بآمال  الشخص يضر  أيضاً، وهــذا  تدعمانه 
تحقيق السلام والاستقرار«. وتابع: »فرنسا 
تقوم  لــتــركــيــا،  تــاريــخــيــاً  تعتبر حليفاً  الــتــي 
بدعم حفتر، أما ادعاءات باريس حول تحرش 
البحرية التركية بسفينة فرنسية، فلم تحظ 
بــتــأكــيــد مـــن قِـــبـــل حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي«. 
واعتبر أن الدعم التركي لحكومة الوفاق حال 
دون وقوع كارثة إنسانية في طرابلس، كان 
الــقــارة الأوروبــيــة.  سيمتد تأثيرها إلــى دول 
ولــفــت إلــى أن تــرك ليبيا تحت رحــمــة حفتر 
التركي  الــوجــود  أن  مبينا  كــبــيــرا،  يعد خطأ 

غيّر الموازين على الأرض. 
الدولية  الــدعــوات  فــي غضون ذلــك، تواصلت 
لحل سياسي في ليبيا. ودعا وزير الخارجية 
الإيــطــالــي لويجي دي مايو إلــى إقــامــة حــوار 
مع جميع الأطراف في ليبيا، فضلا عن تعزيز 
الحضور العسكري لبلاده هناك. وأضاف في 
ليبيا  أن »هدفنا في  أمــس،  مقابلة صحافية 
كان دائما هو إيجاد حل سياسي شامل لكل 
الأطراف الليبية«، وكذلك »إدانة اللجوء للحل 
العسكري«، ولهذا السبب »أجرينا حوارا في 
السياسية،  للمبادرة  كـــأداة  الأخــيــرة  الأشــهــر 
وللقيام بذلك كان علينا إبقاء قنوات الاتصال 
الليبية«. وذكــر  الأطـــراف  مــع جميع  مفتوحة 
أنه »لا يجب الخلط بن ما سلف ذكره وبن 
ــاء عــلــى مــوقــف المــســافــة المــتــســاويــة مع  ــقـ الإبـ
ــراف«، فمن ناحية »هناك من بدأ  جميع الأطـ
لــه عــواقــب وخيمة، ومــن جهة  هجوما كانت 
أخرى هناك حكومة شرعية معترف بها من 
قبل الأمم المتحدة«. وشدد على أن »الأولوية 
الآن هــي الــعــودة إلــى الــتــفــاوض وإبـــرام وقف 
دائـــم لإطـــلاق الــنــار«، مضيفاً »اخــتــرنــا دائما 
إبقاء قناة اتصال مفتوحة مع جميع الجهات 
الــلــيــبــيــة، لــكــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لـــم تــتــراجــع 
ــدا، حــتــى فـــي أشــد  ــ عــلاقــاتــنــا مـــع طــرابــلــس أبـ

مراحل الأزمة حدة«.
فــي الــســيــاق، أكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة التونسي 
نـــور الــديــن الـــري ونــظــيــره الــجــزائــري صبري 
بــوقــادوم، ضـــرورة إيــجــاد حــل سلمي للأزمة 
الــلــيــبــيــة يـــوقـــف الـــتـــدخـــلات الـــخـــارجـــيـــة. وفــي 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك فــــي تــــونــــس، قـــال 
الـــري إن وجــهــات النظر بــن بـــلاده والــجــزائــر 
ــة، بـــخـــصـــوص مـــخـــتـــلـــف المـــســـائـــل  ــقـ ــابـ ــطـ ــتـ »مـ
فلسطن  فــي  الــوضــع  مقدمتها  فــي  الإقليمية 
 سلمي 

ّ
وليبيا«. وأضاف »نحن نبحث عن حل

تــوافــقــي بـــن الــلــيــبــيــن لــلــتــصــدي لــلــتــدخــلات 
الــخــارجــيــة«. وتــابــع »نسعى لــدفــع كــل القوى 
الــفــاعــلــة فـــي لــيــبــيــا نــحــو حـــل ســيــاســي ليبي 
تــوافــقــي يــوقــف الــتــدخــلات الأجــنــبــيــة ويفتح 
ــدوره،  ــام مستقبل جــيــد لــلــيــبــيــا«. بــ الـــبـــاب أمــ
أمــل بــوقــادوم »الــجــلــوس على طــاولــة الــحــوار 
ليبية-ليبية  سياسية  تسوية  إلــى  للتوصل 
تمكن من بناء دولة واحدة مزدهرة«. وأضاف: 
واقتصادية  نفطية  مصلحة  أي  لنا  »ليست 
هناك، فنحن نريد الأمن واستقرار البلاد وبقاء 
مؤسسات موحدة مقبولة من الليبين«. وفي 
وقت سابق أمس، استقبل الرئيس التونسي 
قيس سعيد بوقادوم وبحث معه الوضع في 

المنطقة لا سيما في ليبيا.

جو معكرون

في آخر تغريدة قبل اغتياله المشؤوم، 
تحدث هشام الهاشمي عن جذور 

الأزمة العراقية، هذا التلازم الجهنمي 
بين المحاصصة والفساد والسلاح 
الذي تبلور منذ الاحتلال الأميركي 
عام 2003 وفتح الباب أمام التوغل 

الإيراني إلى الساحة العراقية.
هشام الهاشمي كان شاهداً على، 

وضحية، هذا التاريخ العراقي 
الحديث أو الضريبة الكبيرة التي 

كان على العراقيين دفعها للتخلص 
من استبداد نظام صدام حسين. من 
سجين في معسكر بوكا للاحتلال 

الأميركي مروراً بدراسة معمقة 
 إلى ورقته 

ً
لتنظيم »داعش« وصولا

الأخيرة التي كانت ذروة تحوله 
البحثي إلى »الحشد الشعبي« وفتح 

قنوات مع فصائله. كان حواره 
المنشور مع أبو مهدي المهندس 

في عام 2019 أفضل استجواب 
صحافي يطرح الأسئلة الصعبة عن 

مصير الحشد منذ تأسيسه في 
ربيع عام 2014.

اغتيال الهاشمي هو محاولة 
استهداف هذه الوطنية العراقية 
الصافية التي تناضل بحثاً عن 

هويتها في ظل هذا العراك الأميركي-
الإيراني الذي يتقاسم ثروات العراق 

 النظام 
ّ

عند تقاطع المصالح ويشل
العام فيه عند الاشتباك. ثورة 

تشرين غيرت في تكتيكات وليس 
حسابات واشنطن وبغداد في 

العراق. الإدارة الأميركية استمرت في 
إطباق الحصار على طهران وأذرعها 

الإقليمية، والنظام الإيراني واصل 
التخندق والاستماتة في الدفاع 

عن مصالحه. واشنطن وطهران 
تخوضان معاركهما في العراق 

عبر طبقة سياسية فاسدة لا تمثل 
مصالح العراقيين وفي ظل حكومة 
عاجزة عن حماية مواطنيها. لهذه 

الأسباب قامت ثورة تشرين، وهذه 
كانت رسالة الهاشمي.

هناك اتجاه لوضع اغتيال هشام 
ضمن مسلسل الاغتيالات ضد 

النشطاء العراقيين، لكن الهاشمي 
خارج هذا السياق، ويعود على 

الأرجح استهدافه إلى تصعيد التوتر 
الأميركي-الإيراني منذ قتل قاسم 

سليماني ضمن النحر المستمر 
للدولة العراقية.

النظام الإيراني ووكلاؤه يواجهون 
الإدارة الأميركية عبر إخضاع 

العراقيين بقوة السلاح حتى آخر 
عراقي. هذه الهستيريا الأميركية-

الإيرانية تضع العراقيين بين خيارين 
لا ثالث لهما، بين واشنطن أو طهران، 

بين العقوبات والعزلة الدولية أو 
التخوين والتحريض على الاغتيال. 

هذا ما قتل الهاشمي وما يقتل 
العراقيين يومياً، لكن لا بد من ضوء 

في آخر هذا النفق المظلم. سيبقى 
طيف هشام الهاشمي على ضفاف 
نهر دجلة جسر عبور لوحدة بغداد 

والعراق.

لقاءات »بام«: تخلٍّ عن خطاب مواجهة الإسلاميين؟التعزيزات التركية إلى إدلب: بين التكتيك والردع

الحشد 
العسكري 

يسابق الاتصالات 
السياسية

الحدث

عماد كركص

تعود التساؤلات لتحيط بإدلب شمال غربي 
ســـوريـــة، بــعــد زيـــــادة تــركــيــا لــحــركــة إرســــال 
التعزيزات العسكرية إلى المحافظة الحدودية 
معها ولا سيما خلال الأسبوعن الأخيرين، 
وسط تكهنات حول استعداد أنقرة لانهيار 
وشيك لوقف إطلاق النار، من خلال مبادرة 
 
ّ
النظام وحلفائه من الروس والإيرانين لشن

المحافظة،  من جنوب  انطلاقاً  واســع  هجوم 
الــزاويــة. في مـــوازاة ذلك،  وتحديداً من جبل 
 تركيا تحاول إظهار 

ّ
يذهب محللون إلى أن

قوتها في إدلب و«منطقة خفض التصعيد« 
عـــمـــومـــاً، بـــهـــدف إرغــــــام الـــنـــظـــام فـــي مــرحــلــة 
مقبلة على تطبيق اتفاق سوتشي المبرم بن 
الرئيسن الروسي فلاديمير بوتن والتركي 
رجــــب طــيــب أردوغـــــــان فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
من عام 2018، وإلزامه بالعودة إلى حدوده 
الجغرافية، وبالتالي الانسحاب إلى ما وراء 
النقاط التركية، تمهيداً لإعادة حوالي مليون 

ونصف المليون نازح إلى مدنهم وقراهم.
التركية  التعزيزات  انتشار  مــن  يُــقــرأ  وفيما 
الأخــيــرة فــي الــنــقــاط الــجــديــدة الــتــي أحدثها 
ــــة وقــــرب  ــــزاويـ الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي فــــي جـــبـــل الـ
التماس بما حملته من تحصينات  خطوط 
وهــجــومــي،  دفــاعــي  ثقيل  وســـلاح  إسمنتية 
 مهمة هذه التعزيزات أو النقاط الجديدة 

ّ
أن

تكمن في صدّ هجمات جديدة لقوات النظام 
فــي حــال قـــررت الأخــيــرة بــدء عمل هجومي، 
الكبير  التركي  العسكري  الوجود   حجم 

ّ
فإن

في إدلــب عموماً، والــذي زاد بشكل ملحوظ 
بعد توقف  الماضية ولا سيما  الفترة  خــلال 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة إثــــر اتـــفـــاق مــوســكــو 
لــوقــف إطـــلاق الــنــار المــبــرم فــي الــخــامــس من 
مارس/آذار الماضي، يشير إلى استراتيجية 
ــي هــــــذه الــبــقــعــة  ــ ــن ذلــــــك فـ ــ تـــركـــيـــة أوســــــــع مـ

الرباط ـ عادل نجدي

تــفــتــح الـــلـــقـــاءات الـــتـــي أجـــرتـــهـــا قـــيـــادة حــزب 
»الأصالة والمعاصرة«، أكبر حزب معارض في 
المــغــرب، طيلة الأســبــوع المــاضــي، مــع الأحــزاب 
السياسية ولا سيما الغريم السياسي، حزب 
الحكومي  الائتلاف  قائد  والتنمية«،  »العدالة 
ــالـــي، المـــجـــال واســـعـــاً لـــحـــدوث تــغــيــيــرات  الـــحـ
فـــي عـــلاقـــات الـــحـــزب مـــع مــحــيــطــه فـــي اتــجــاه 

»التطبيع« مع المشهد السياسي.
وفـــي الــوقــت الـــذي تــجــد فــيــه الــقــيــادة الحالية 
ــعــــروف  ــرة«، المــ ــ ــاصــ ــ ــعــ ــ ــحــــزب »الأصــــــالــــــة والمــ لــ
بـ«بام«، نفسها في مواجهة تحدي  اختصاراً 
تدبير أزمة داخلية تهدد وحدة الحزب، تطرح 
أكــثــر مــن عــلامــة اســتــفــهــام حـــول مــا إذا كانت 
تحركاتها تـــروم إحـــداث اخــتــراق فــي علاقات 
الــــحــــزب مــــع مــحــيــطــه والـــظـــفـــر بــــ«الـــشـــرعـــيـــة 
بعيداً  ــزاب  الأحــ بــاقــي  غـــرار  على  السياسية« 
 الأمر 

ّ
عن منطق احــتــواء »الإســلامــيــن«، أم أن

لا يــعــدو كــونــه مــجــرد تكتيك لاحــتــواء طموح 
جـــامـــح لـــحـــزب »الــتــجــمــع الــوطــنــي لـــلأحـــرار« 
لقيادة حكومة 2021. وشكّل اللقاء الذي عقده 
ــالـــة والمــعــاصــرة«،  الأمــــن الــعــام لــحــزب »الأصـ
عبد اللطيف وهــبــي، مــع الأمـــن الــعــام لحزب 
العثماني،  الــديــن  سعد  والتنمية«،  »الــعــدالــة 
أول مـــن أمــــس الأحــــــد، بــمــقــر الـــحـــزب الأخــيــر 
بالرباط، فرصة »لمناقشة الظرفية السياسية 
العلاقة  التي نعيشها، وكــذا طبيعة  والمرحلة 

بن الحزبن«، وفق ما صرّح به العثماني.
وتبدو المؤشرات الأولى للقاء، مطمئنة لقيادة 
»بام« لناحية إمكانية فتح صفحة جديدة في 
بعد  سيما  ولا  السياسي،  غريمه  مع  علاقته 
 اللقاء »أكد على أهمية 

ّ
أن كشف العثماني أن

الانفتاح على الحوار لمعرفة أسباب التوترات 
التي ميزت العلاقة بن الحزبن خلال فترات 
للعمل  الممكنة  الصيغ  فــي  والـــتـــداول  ســابــقــة، 

يومي إلى إدلب لتعزيز وجودها العسكري 
هــنــاك، بــل عمدت إلــى إنــشــاء نقاط عسكرية 
استراتيجية،  مــنــاطــق  فــي  نشرتها  جــديــدة 
التلال والمرتفعات، ولا سيما في جبل  على 
كذلك،  الدولي.  الطريق  حافتي  على  الزاوية 
ــال ثــــلاث مــنــظــومــات دفـــاع  ــ عـــمـــدت إلــــى إدخــ
جوي ونشرتها في أماكن متفرقة من منطقة 
»حصار  منظومتا  منها  التصعيد،  خفض 
إيه« و«أتيلغان« محليتا الصنع، بالإضافة 
الأميركية.   »Hawk  23-MIM« منظومة  إلــى 
ويعدّ معسكر المسطومة وسط إدلب، ومطار 
الجوية(  عفيص  )قــاعــدة  العسكري  تفتناز 
أهم مركزين لتجمع القوات التركية، وقيادة 
عــمــلــيــاتــهــا لمـــا تــحــتــويــه الــنــقــطــتــان مـــن آلاف 

العناصر والآليات.
وبحسب إحصاء لـ »مركز جسور للدراسات« 
الحالي،  يوليو/تموز  من  السابع  في  صــدر 
 عدد النقاط التركية في »منطقة خفض 

ّ
فإن

الــتــصــعــيــد« وصـــل إلـــى 48 نــقــطــة عــســكــريــة، 
فتعتبر  الباقية  أمّــا  مراقبة،  نقطة   12 منها 
الجيش  ثبتها  تمركز جديدة،  نقاط  بمثابة 
الأخــيــرة.  العسكرية  الــتــطــورات  بعد  التركي 
ــقـــوات  ــيـــق لــحــجــم الـ ــد إحــــصــــاء دقـ ولا يـــوجـ
»العربي  تــقــديــرات   

ّ
أن إلا  إدلـــب،  فــي  التركية 

الــجــديــد« تشير إلـــى وجـــود مــا يــقــارب الــــ20 
ألـــف جــنــدي، إلـــى جــانــب حــوالــي 6000 آلية 

عسكرية.
وحول زيادة التعزيزات العسكرية إلى إدلب، 
رأى الــقــيــادي فــي المــعــارضــة، الــعــمــيــد فاتح 
استراتيجياً  »إدلــب تشكّل عمقاً   

ّ
أن حسون، 

وأمــنــاً إقــلــيــمــيــاً هــامــاً لــتــركــيــا، فــهــي تشترك 
البرية.  الــحــدود  مــن  كيلومتراً   130 بـــ  معها 
إلى جانب ذلك، هناك مشكلة محتملة أخرى 
ــن تـــدفـــق المـــجـــمـــوعـــات  ــمـــخـــاوف مــ تــتــعــلــق بـ
الإرهــابــيــة مــن إدلــب ومحيطها نحو تركيا. 
 دخـــول إدلـــب بــالــكــامــل تحت 

ّ
وبــالــتــالــي، فـــإن

 بمغربيتنا، 
ّ
وقال وهبي »كلنا مغاربة ونعتز

معها«،  باختلافي  الوطنية  بالأحزاب  ونعتز 
مشيراً إلى أنه »لم يكن لدي في أي وقت خط 
أحمر مع أي حزب، بدليل اتصالاتي منذ عام 

2012 مع العدالة والتنمية«.
كــمــا يــعــيــد الــلــقــاء بــن الــحــزبــن إلـــى الأذهــــان 
إعـــلان الأمـــن الــعــام الــجــديــد لــحــزب »الأصــالــة 
ــه فــــي 9  ــابـ ــتـــخـ والمـــــعـــــاصـــــرة«، فــــي خــــطــــاب انـ
فبراير/شباط الماضي، مرور حزبه إلى مرحلة 
القوى  جميع  على  الانفتاح  أساسها  جديدة 
السياسية، والحديث عن إمكانية فتح صفحة 
جديدة في علاقته مع غريمه السياسي، حزب 

»العدالة والتنمية«.
 وهــبــي حـــرص مــنــذ الــلــحــظــات 

ّ
ــدا لافــتــاً أن وبــ

الأولــى لانتخابه، على توجيه رسائل طمأنة 
»العدالة  خصوصاً  الحزبي،  المشهد  لمكونات 
مــا سماه »خط  أعلن إطــلاق  والتنمية«، حــن 
المــصــالــحــة مـــع الـــــذات ومــــع المـــحـــيـــط«، وجــعــل 
الحزب »عادياً مثله مثل جميع الأحزاب بعيداً 

ل هذه الاستراتيجية 
ّ
الجغرافية. وربما تتمث

في فرض واقع جديد تبدد فيه أنقرة أحلام 
أكثر  بالتوغل  والإيــرانــيــن  والـــروس  النظام 
 ،

ً
كاملة عليها  السيطرة  بغية  المحافظة  فــي 

والــوصــول إلــى معبر بــاب الهوى الحدودي 
مع تركيا.

ــذ إقـــــــرار »مـــنـــاطـــق خـــفـــض الــتــصــعــيــد«  ــنـ ومـ
وفــقــاً لتفاهمات أســتــانــة فــي مــايــو/أيــار من 
عـــام 2017، نــشــرت تــركــيــا 12 نــقــطــة مــراقــبــة 
حــــول »مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد الــرابــعــة« 
ــزاء  ــ ــــب، وأجـ الـــتـــي تــضــم كـــامـــل مــحــافــظــة إدلــ
والغربي، وحلب  الشمالي  أريــاف حماة  من 
الــجــنــوبــي والـــغـــربـــي، والـــلاذقـــيـــة الــشــرقــي. 
أنــقــرة ترسل تعزيزات بشكل شبه  تــزال  ولا 

«. وبدا 
ً
معاً على معالجتها حاضراً ومستقبلا

 حزبه يرى 
ّ
لافتاً للانتباه تأكيد العثماني أن

يكون  أن  يجب  الحزبي  المشهد  »مستقبل   
ّ
أن

ذات  مستقلة،  سياسية  أحـــزاب  فيه  متنوعاً، 
قرار سياسي مستقل، مواطنة، تخدم مصالح 
المــواطــنــن«، مشيراً إلــى أنــه »تــمّ التأكيد على 
سياسة  بممارسة  الجماعي  الالــتــزام  أهمية 
الوطن والمواطنن، وكــذا على  نبيلة لمصلحة 
ــا بن  ــزام الأخــــلاقــــي فـــي الــتــعــامــل فـــي مـ ــتــ الالــ
الحزبن«. وهذه ليست المرة الأولى التي تبدي 
انفتاحها  ــام«  »بــ فــي  الــجــديــدة  الــقــيــادة  فيها 
على »العدالة والتنمية«. فوهبي الذي تجمعه 
ــادة الــحــزب، مثل  عــلاقــة طيبة بــالــعــديــد مــن قـ
ــه بــنــكــيــران،  ــ ــــن الــــعــــام الـــســـابـــق عـــبـــد الإلــ الأمــ
الحزبن في  بــن  للتحالف  الداعمن  مــن  كــان 
طنجة-تطوان- جهة  مجلس  رئيس  انتخاب 

الذي  التحالف  الماضي. وهو  العام  الحسيمة 
المحترم  ــر  والأمــ الحقيقي  بـــ«الإنــجــاز  وصــفــه 
ــاء المــــاضــــي«.  الــــــذي يــســعــى لــتــصــحــيــح أخــــطــ

سيطرة بشار الأســد وروسيا، سوف يؤدي 
إلى تراجع الجماعات المسلحة الموجودة في 
المنطقة نحو الحدود التركية«. وأضــاف في 
حديث مع »العربي الجديد«: »بناء على ذلك، 
النظام  بيد  إدلــب  تركيا بسقوط  لــن تسمح 
الذي يعاديها ويعمل على دعم تنفيذ أعمال 
ــيـــة ضـــدهـــا. كــمــا تـــــدرك تــركــيــا أنــــه لا  ــابـ إرهـ
يوجد خيار آخــر بالنسبة لها ســوى زيــادة 
قوتها العسكرية بالمنطقة، لردع نظام الأسد 
ت روسيا 

ّ
 تعن

ّ
والــرد على خروقاته، في ظــل

وإصرارها على فرض سياسة الأمر الواقع«. 
قوات  بإعادة  ملتزمة  تركيا  كانت  إذا  وعمّا 
 
ّ
أن إلــى ما وراء نقاط مراقبتها، رأى  النظام 

»نظام الأسد ومن خلفه الــروس، لن يتخلوا 
بــســهــولــة عـــن المــكــاســب الــتــي حــقــقــوهــا على 
الــصــعــيــد الــعــســكــري، وقــيــام تــركــيــا بعملية 
عسكرية واسعة لإرجاع النظام خلف النقاط 
التركية أمر مستبعد حالياً، لأنه خروج عن 
الاتــفــاقــات المــبــرمــة مــع روســيــا، وسينعكس 
فــي منطقة  المــوجــوديــن  المــدنــيــن  سلباً على 

خفض التصعيد«.
ــــدوره، قـــال الــصــحــافــي والمــحــلــل السياسي  بـ
التركي هشام غــونــاي، إنــه »مــن الــواضــح أن 
النظام  أنقرة معلومات حــول تخطيط  لــدى 
وحــلــفــائــه لــلــقــيــام بــعــمــل عــســكــري فــي إدلـــب، 
هــنــاك«، مضيفاً:  تعزيزاتها  مــن  زادت  لــذلــك 
 أنقرة تريد أن تبعث برسالة ردع من 

ّ
»كما أن

 العمليات 
ّ
خلال زيادة القوى العسكرية، بأن

ســتــكــون لــهــا تــبــعــات عــســكــريــة، نــظــراً لــقــوة 
تركيا في إدلب«. وأوضح غوناي في حديث 
 »تــركــيــا ليست 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن مـــع »الـــعـــربـــي 

بــوارد المــبــادرة لإرغــام النظام على التراجع 
إلـــى حــــدود اتـــفـــاق ســوتــشــي وفــقــاً لــلــظــروف 
الحالية، فالأهم بالنسبة إليها الآن مواجهة 
الـــقـــوات الـــكـــرديـــة شـــمـــال ســـوريـــة وشــرقــهــا، 

وتقليل حجم سيطرتها«.

عــن الــخــطــوط الــحــمــراء والــخــضــراء والـــزرقـــاء 
والبيضاء«.

ويـــرى مــراقــبــون فــي الــلــقــاء الـــذي جــمــع قــيــادة 
حـــزبـــي »الأصـــــالـــــة والمــــعــــاصــــرة« و«الــــعــــدالــــة 
والــتــنــمــيــة« نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، مــؤشــراً 
آخــــر عــلــى انــتــقــال الـــقـــيـــادة الـــجـــديـــدة لــــ«بـــام« 
مــن وظــيــفــة احــتــواء »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« إلــى 
كان  أن  بعد  الــســيــاســي،  المشهد  مــع  التطبيع 
التأسيسي  السياسي  خطابه  »بـــام«  بنى  قــد 
في عام 2009، على مواجهة الإسلامين، وهو 
الخطاب الذي استنفد أغراضه منذ الفشل في 

الفوز بالانتخابات التشريعية عام 2016.
ولـــد حـــزب »الأصـــالـــة والمــعــاصــرة« عـــام 2008 
وفـــي فــمــه ملعقة مــن ذهــــب، واســتــطــاع خــلال 
سنة واحدة أن يحقق مكاسب سياسية هائلة 
لــم يتمكن أي حــزب سياسي مغربي آخــر من 
لــكــن مــع مــرور  تحقيقها ربــمــا طيلة مــســاره. 
الــســنــوات، وانــســحــاب مؤسسه وعــرابــه، فــؤاد 
عالي الهمة، المستشار الحالي للعاهل المغربي، 
وجــد الــحــزب نفسه فــي مواجهة الانــكــســارات 
الانــتــخــابــيــة فـــي صـــراعـــه مـــع الإســلامــيــن في 
في  نــفــســه  وجـــد  كــمــا  و2016،   2011 محطتي 
أكثر من مــرة في صــراع مع عــدد من الأحــزاب 
السياسية، ومن أبرزها »الاستقلال« و«التقدم 

 عن »العدالة والتنمية«.
ً
والاشتراكية«، فضلا

وفــي الــوقــت الــذي يــحــاول فيه وهبي شرعنة 
وجود حزب »الأصالة والمعاصرة« في الساحة 
ــدالـــة  ــعـ ــه مــــن »الـ ــرّبـ ــقـ الـــســـيـــاســـيـــة مــــن خـــــلال تـ
والــتــنــمــيــة« أولًا، ثـــمّ زيـــاراتـــه لــبــاقــي الأحـــزاب 
ــيــــة(، يــبــدو  ــتــــراكــ ــقــــلال، والـــتـــقـــدم الاشــ ــتــ )الاســ
للانتخابات  الحزبن تحضيراً  التنسيق بن 
ــراً،  ــ ــاضـ ــ حـ  ،2021 ــــي  فــ تـــنـــظـــيـــمـــهـــا  المــــنــــتــــظــــر 
 وجود »خصم مشترك«، هو 

ّ
خصوصاً في ظل

حزب »التجمع الوطني للأحرار«، الذي يطمح 
الــزراعــة، عزيز أخــنــوش، لقيادة  رئيسه وزيــر 

الحكومة المقبلة.

حفتر  خليفة  إن  السني،  طاهر  المتحدة  الأمم  لدى  الليبي  السفير  قال 
»مجرم حرب، وليس له مكان في العملية السياسية«، مضيفاً »لا يمكن 
عليها  الاستيلاء  تريد  ديكتاتورية  مجموعة  مع  السلطة  نتقاسم  أن 
بالقوة«. واعتبر في تصريح أن الشروط التي طرحها حفتر لإعادة فتح 
بيده، وذلك بعد  ليس  القرار  للخارج وأن  ارتهانه  تبرهن  النفط،  حقول 
باسم حفتر »فتح حساب خاص  المتحدث  المسماري  أحمد  اشترط  أن 

بإحدى الدول، تودع فيه عوائد النفط«.

رفض أي دور لحفتر

حذر وزير الخارجية 
الجزائري، صبري 
بوقادوم، في 

تصريحات لوكالة 
»الأناضول«، من أن 
تقسيم ليبيا يشكل 

خطراً على الجميع، 
مضيفاً أن بلاده »تأمل 

احترام سيادة التراب 
الليبي وإجراء انتخابات 

نزيهة«. وأوضح 
أن »الأطراف الليبية 
دعت الجزائر للعب 
دور الوساطة في 

الأزمة الليبية«، متابعاً: 
»مستعدون لهذا 

الدور إذا كانت الظروف 
مناسبة، ولكن يجب 

تطبيق وقف إطلاق 
النار، وعدم وجود 

تدخل أجنبي، واحترام 
حظر توريد الأسلحة«.

خطر التقسيم

حضر الملف الليبي في 
مشاورات تونسية جزائرية 

)فتحي بلعيد/فرانس برس(

تحليل رصد

فشل »الأصالة والمعاصرة« بالفوز في انتخابات 2016 )فضل سنا/فرانس برس(

Tuesday 14 July 2020 Tuesday 14 July 2020
الثلاثاء 14 يوليو/ تموز 2020 م  23  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2143  السنة السادسة الثلاثاء 14 يوليو/ تموز 2020 م  23  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2143  السنة السادسة

  شرق
      غرب

مباحثات كويتية أميركية 
بشأن أزمات المنطقة

بحث رئيس الوزراء الكويتي صباح 
خالد الحمد وقائد القيادة المركزية 
ــنــــزي، فــي  ــاكــ الأمـــيـــركـــيـــة كــيــنــيــث مــ
الإثــنــن،  أمــس  الكويتية،  العاصمة 
الــجــهــود الـــدولـــيـــة الـــرامـــيـــة لإيــجــاد 
حلول للأزمات في المنطقة. وذكرت 
الكويتية )كــونــا( أن  وكــالــة الأنــبــاء 
الاجــتــمــاع تــطــرق إلـــى »اســتــعــراض 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة وســبــل تعزيز 
ــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــن  ــ ــلاقــ ــ ــعــ ــ الــ

الكويت والولايات المتحدة«.
)الأناضول(

كالامار: بن سلمان 
»مشتبه به رئيسي« في 

جريمة خاشقجي 

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة 
المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق 
القضاء، أغنيس كالامار )الصورة(، 
أن ولي العهد السعودي محمد بن 
الرئيسي«  به  »المشتبه  هو  سلمان 
ــافـــــي  ــ ــــحـ فـــــــــي جــــــريــــــمــــــة قــــــتــــــل الـــــصـ
السعودي جمال خاشقجي، مطالبة 
فــي مقابلة مــع وكــالــة »الأنــاضــول«، 
بـ«الصبر فترة طويلة« في القضية. 
وقــالــت »أعتقد أنــه مــن السذاجة أن 
نفكر فــي أن بــن ســلــمــان قــد يــواجــه 
الــقــضــاء غــــداً، لــكــن عــلــيــنــا أن نــذكّــر 
ــأن الـــشـــخـــص الــــذي  ــ الـــحـــكـــومـــات بــ
أمـــر بــقــتــل خــاشــقــجــي لا تــــزال يـــداه 
بــالــدمــاء«، داعــيــة لفرض  ملطختان 

كلفة سياسية للجريمة.
)الأناضول(

وزراء خارجية أوروبا 
ينتقدون تركيا

الاتــــحــــاد  ــة  ــيــ ــارجــ خــ وزراء  انـــتـــقـــد 
ــــن، تــركــيــا  ــنـ ــ الأوروبـــــــــــي، أمـــــس الإثـ
ــدة، مــنــهــا الــتــنــقــيــب عن  ــ ــبـــاب عـ لأسـ
الــطــاقــة فــي مــيــاه المــتــوســط وتغيير 
ــن مــتــحــف  ــا« مــ ــيـ ــوفـ وضـــــع »آيــــــا صـ
إلى مسجد. ووصف وزير خارجية 
ــبــــورغ جـــــــان أســـيـــلـــبـــورن  ــمــ ــســ ــوكــ لــ
بـ«الضربة«،  »آيا صوفيا«  تطورات 
الــــخــــارجــــيــــة  وزيــــــــــــــرة  رأت  فــــيــــمــــا 
الــســويــديــة آن لــيــنــد، أن الــتــحــركــات 
وقال  للقلق«.  »مدعاة  المتوسط  في 
وزيــــــر خـــارجـــيـــة الاتــــحــــاد جـــوزيـــب 
الــعــلاقــات »ليست جيدة  إن  بــوريــل 

بشكل خاص في هذا التوقيت«.
)أسوشييتد برس(

تبون: فرنسا قتلت 5.6 
ملايين جزائري

ــيــــس الـــــجـــــزائـــــري عــبــد  ــرئــ كــــشــــف الــ
المــجــيــد تــبــون )الــــصــــورة(، عــن عــدد 
جـــديـــد لـــشـــهـــداء الـــجـــزائـــر فـــي عهد 
الاستعمار الفرنسي هو 5.6 ملاين 
شــهــيــد، مـــؤكـــداً تــمــســك بــــلاده بحل 
»مــــلــــف الــــــذاكــــــرة« قـــبـــل أي تــطــبــيــع 
كامل مع باريس. وتحدث تبون في 
حوار صحافي، عن تعين مؤرخن 
ممثلن عنه وعن الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، لــوضــع تصور 
ــلـــف، مــعــتــبــراً أن  لــكــيــفــيــة تـــجـــاوز المـ
طــيّــه فــي عــهــد مـــاكـــرون أمـــر ممكن، 
لكون الأخير »ينتمي لجيل جديد« 
ولــم يكن على اتــصــال مــع جماعات 

الضغط المعادية للجزائر.
)العربي الجديد(

الصومال: 
نجاة قائد الجيش من 

هجوم انتحاري
ــيـــس الأركــــــــان فــــي الــجــيــش  نـــجـــا رئـ
ــي،  ــ راغــ أدوا  يــــوســــف  الـــصـــومـــالـــي 
أمــس الاثــنــن، مــن هــجــوم انتحاري 
استهدف موكبه قرب مقر عسكري 
فــي الــعــاصــمــة مــقــديــشــو، فيما قتل 
ــا الانـــتـــحـــاري،  ــمـ ــان، أحـــدهـ شـــخـــصـ
بــحــســب الــحــكــومــة. وقــــال المــتــحــدث 
ــيـــش الـــصـــومـــالـــي عــبــد  ــم الـــجـ بــــاســ
الغني علي للصحافين: »إن حرس 
ــان تمكنوا مــن إحباط  رئــيــس الأركــ
ــار إلـــى أن الــهــجــوم  ــ الـــهـــجـــوم«. وأشـ
ــة  ــابـ ــى مــقــتــل مـــدنـــيـــن واصـ ــ إلـ أدى 

العشرات.
)العربي الجديد(



»النهضة« تبحث عن بديل للفخفاخ أسبوع رابع للعملية التركية في العراق
سعيدّ يرفض التشاور حول الحكومة
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احتجاجات مالي: 
دعوات لضبط النفس

ــاد الأفـــريـــقـــي  ــ ــــحـ أعــــــرب مــمــثــلــو الاتـ
لدول غرب  الاقتصادية  والمجموعة 
أفــريــقــيــا والأمــــم المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي فـــــي مــــالــــي عـــــن قــلــقــهــم 
ــتــــي خــرجــت  ــتــــجــــاجــــات الــ ــر الاحــ ــ إثــ
فــــي الـــعـــاصـــمـــة بـــامـــاكـــو لــلــمــطــالــبــة 
بــاســتــقــالــة الــرئــيــس أبـــو بــكــر كيتا، 
وإطــاق ســراح معارضين. واتهمت 
السلطات باستخدام  المتحدة  الأمــم 
ــة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ الــــــــقــــــــوة الـــــقـــــاتـــــلـــــة فــــــــي مـ
فــيــمــا دعـــت المنظمات  الــتــظــاهــرات، 
الأربع إلى ضبط النفس، مدينة »أي 
شــكــلٍ مـــن أشـــكـــال الــعــنــف كوسيلة 

لحل الأزمة«. 
)فرانس برس، رويترز(

نشر قوات أوروبية خاصة

ــرة الــــدفــــاع الــفــرنــســيــة  ــ أعــلــنــت وزيــ
فـــلـــورانـــس بـــارلـــي )الــــصــــورة(، أنــه 
سيتم نشر قــوات خاصة مشتركة 
تابعة لاتحاد الأوروبي في مالي 
غــداً، الأربــعــاء، لدعمها في المعركة 
ضــــد المـــجـــمـــوعـــات »الــــجــــهــــاديــــة«. 
وقالت بارلي في حديث صحافي، 
إن المجموعة الأولــى ستضم نحو 
مــائــة جــنــدي فــرنــســي وإســتــونــي، 
بــيــنــمــا ســتــنــشــر كــتــيــبــة ثــانــيــة من 
60 جــنــديــا تــشــيــكــيــا فـــي أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول المقبل، وأخــرى تضم 
ــر/  ــايـ ــنـ جـــــنـــــوداً ســــويــــديــــين فـــــي يـ

كانون الثاني.
)فرانس برس(

عقوبات صينية على 
مسؤولين أميركيين

أعــــلــــنــــت الــــــصــــــين، أمــــــــس الإثـــــنـــــين، 
ــــة مــن  ــــاثـ ــلــــى ثـ فـــــــرض عــــقــــوبــــات عــ
الأميركي  الــشــيــوخ  أعــضــاء مجلس 
ودبلوماسي، رداً على قرار أميركي 
مــشــابــه بــحــق مــســؤولــين صينيين، 
في إطار الخاف حول تعامل بكين 
ــور. واســتــهــدفــت  ــ ــغـ ــ مـــع أقــلــيــة الأويـ
الــخــطــوة الــصــيــنــيــة الــســيــنــاتــوريــن 
مــاركــو روبــيــو وتــيــد كـــروز وعضو 
وسفير  سميث،  كريس  الكونغرس 
الحريات الدينية بوزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة ســـام بـــراونـــبـــاك. وقــالــت 
المتحدثة باسم الخارجية الصينية 
هـــوا شــونــيــنــغ، إن بـــادهـــا »ســتــرد 
بــشــكــل إضــــافــــي بـــنـــاء عـــلـــى تــطــور 

الوضع«.
)فرانس برس(

 
كابول تفرج عن المزيد 

من سجناء »طالبان«
أمس  الأفــغــانــيــة،  الحكومة  أعلنت 
الإثنين، إطاق سراح 180 سجينا 
ــان«،  ــ ــبــ ــ ــ ــال ــ لــــديــــهــــا مــــــن حـــــركـــــة »طــ
ــام المــاضــيــة، ليصل عدد  خــال الأيـ
إلى  المــفــرج عنهم  الــحــركــة  سجناء 
المـــتـــحـــدث  وقــــــــال  ــا.  ــيـــنـ ســـجـ  4199
ــتــــشــــار الأمــــــن  بـــــاســـــم مــــكــــتــــب مــــســ
بيان،  فــي  فيصل،  جــاويــد  القومي 
إن الــحــكــومــة أفــرجــت خـــال الأيـــام 
المـــاضـــيـــة مــــن مــخــتــلــف الـــســـجـــون 
متهما  لــلــحــركــة،  سجينا   180 عــن 
»طالبان« بعدم الوفاء بوعدها، إذ 
لم تفرج بعد عن العدد المطلوب من 

أسرى الحكومة.
)العربي الجديد(

 
كندا: المحافظون 

يعتزمون مساءلة ترودو

أعلنت المعارضة الكندية المحافظة، 
أول مــن أمـــس الأحــــد، عــزمــهــا على 
الـــوزراء جاستن  الطلب مــن رئيس 
ــام  ــثــــول أمــ تـــــــرودو )الــــــصــــــورة(، المــ
لجنة برلمانية، لتفسير موقفه من 
عقداً  الخيرية  »وي«  جمعية  منح 
حــكــومــيــا كـــبـــيـــراً، تــلــقــى أفــــــراد من 
أسرته مبالغ مالية بموجبه. وقال 
النائب المحافظ بيار بوالييفر، إن 
ــرودو المــثــول  حــزبــه سيطلب مــن تــ
ــال في  ــام لــجــنــة المــ تــحــت الــقــســم أمــ
مــجــلــس الـــعـــمـــوم، مــعــتــبــراً أن هــذا 
ما سيفعله رئيس الــوزراء إذا كان 

»ليس لديه أي شيء يخفيه«.
)فرانس برس(

تونس ـ العربي الجديد

رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس 
الاثنين، إجراء أي مشاورات لتشكيل حكومة 
بديلة عن وزارة إلياس الفخفاخ، بعد تكليف 
البرلمان  رئــيــس  رئيسها،  »الــنــهــضــة«  حــركــة 
راشد الغنوشي، رسميا بذلك. ويأخذ المشهد 
السياسي في تونس بعداً أكثر تعقيداً، بعد 
ــات يـــوصـــف بــالــطــاق بـــين »الــنــهــضــة«  ــا بــ مـ
ورئيس الحكومة، مقابل عاقة باردة تسود 
الأجــــواء بــين رئــاســة الــجــمــهــوريــة والــحــركــة. 
وفــيــمــا تــتــواصــل الأزمــــة الحكومية مــع عــدم 
مـــبـــادرة الــفــخــفــاخ إلـــى الاســتــقــالــة، يتحضر 
بــرلمــانــيــون أيـــضـــا لــتــقــديــم عــريــضــة لسحب 
الثقة مــن الــغــنــوشــي. ويــدفــع ذلــك إلــى مــأزق 
قد تتعطل فيه عجات الدولة إذا تشبث كل 
طرف بموقفه. وقالت »النهضة« أمس إنها لا 
تمانع الذهاب إلى انتخابات مبكرة. ورفض 
ســعــيّــد أي مـــشـــاورات للبحث فــي بــديــل عن 
الفخفاخ، ما لم يبادر الأخير إلى الاستقالة، 
ــده. وجــاء  أو يــجــري تــقــديــم لائــحــة اتــهــام ضـ
ذلـــــك تـــزامـــنـــا مــــع إعـــــــان الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
لمــكــافــحــة الــفــســاد فـــي تــونــس إحـــالـــة وثــائــق 
تــتــعــلــق بــالــتــصــريــح بـــالمـــكـــاســـب وشــبــهــات 
الحكومة،  برئيس  متعلقة  مصالح  تضارب 
الغنوشي.  راشـــد  الــبــرلمــان  ورئــيــس  للقضاء 
بالدستور«،  الكامل  »تمسكه  سعيد  وجـــدّد 
مــؤكــداً أنــه »لــن يقبل بــأي مــشــاورات تخص 
الحكومة  دامـــت  مــا  جــديــدة  تشكيل حكومة 

الحالية قائمة، وكاملة الصاحيات«، مذكراً 
إذا  إلا  أن تحصل  »المـــشـــاورات لا يمكن  بــأن 
أو سحبت  استقالته  الــحــكــومــة  رئــيــس  قـــدم 
منه الأغلبية المطلقة بمجلس نواب الشعب 
الــثــقــة«. وأضــــاف سعيد أن هـــذه المـــشـــاورات 
ــن يــقــبــل بـــالابـــتـــزاز  ــه »لــ ــراء«، مـــؤكـــداً أنــ ــ ــتـ ــ »افـ
ولا بــالمــســاومــة ولا بـــالمـــنـــاورات فـــي الــغــرف 

المغلقة«، على حد تعبيره. 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة،  ــقــــى ســـعـــيـــد أمــــــس رئــ ــتــ والــ
بــــحــــضــــور الأمـــــــــين الـــــعـــــام لــــاتــــحــــاد الــــعــــام 
ــتـــونـــســـي لــلــشــغــل نــــورالــــديــــن الـــطـــبـــوبـــي.  الـ
وأعــلــنــت حـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة«، أمـــــس، قـــرارهـــا 
تــكــلــيــف رئــيــســهــا راشـــــد الـــغـــنـــوشـــي، إجــــراء 
ــاء  مـــشـــاورات مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة ورؤسـ
 حـــــول مــشــهــد 

ّ
ــاق عـــلـــى حـــــل ــفـ الأحــــــــزاب لـــاتـ

حكومي بديل يمكّن من الخروج من الأزمة، 
بحسب تأكيد رئيس مجلس شورى الحركة، 
عبد الــكــريــم الــهــارونــي. وقـــال الــهــارونــي في 
مؤتمر صحافي، إنه سيتم التشاور والبحث 
 بالتشاور، معتبراً أن وضعية رئيس 

ّ
عن حل

الــحــكــومــة الــحــالــيــة تــجــعــلــه غــيــر قــــادر على 
مــواجــهــة الأوضــــــاع والـــقـــيـــام بــالإصــاحــات 
الــضــروريــة. وأضـــاف أنــه لا يمكن العمل مع 
حـــكـــومـــة تـــاحـــق رئــيــســهــا شــبــهــة تـــضـــارب 
المصالح. وحــول قــرار بعض الأحــزاب سحب 
الثقة مــن رئــيــس الــبــرلمــان، أكــد الــهــارونــي أن 
لكنها  القانون،  تخشى  لا  »النهضة«  حركة 
لـــلـــضـــغـــوط، ولا تــخــشــى  تـــخـــضـــع  أيــــضــــا لا 

انتخابات مبكرة.

بغداد ـ محمد علي

إن مقاتات تركية  الإثــنــين،  أمــس  الــعــراق،  إقليم كردستان  أمنية في  قالت مصادر 
الإرهــاب  بقائمة  المصنف  الكردستاني«،  العمال  »حــزب  لمسلحي  مواقع  استهدفت 
لــدى أنــقــرة، في مناطق حفاتين وشــيــادزي وخانتور شمال أربيل وشــرق دهــوك، 
بالتزامن مع عمليات برية تنفذها قوات خاصة في بلدات قرب قضاء زاخو ينشط 
بها مسلحو الحزب. وقالت مصادر خاصة لـ »العربي الجديد«، رفضت الكشف عن 
هويتها، أمس الإثنين، إن عنصرين على الأقل من مسلحي »العمال الكردستاني« 
قضيا باشتباكات مع الجيش التركي في منطقة حفتانين شمالي أربيل بالتزامن 
مع تقدم آخر لقوات الكوماندوس التركية في مناطق أطراف قضاء زاخو الحدودي 
مــع تــركــيــا. ونتيجة الاشــتــبــاكــات بــين مسلحي »الــكــردســتــانــي«، والــقــوات التركية، 
الأســر من  نــزوح عشرات  المحلية(  )الحكومة  أعلن عضو بمجلس محافظة دهــوك 
قرى حدودية في الأيام الماضية. وتدخل العملية التركية المستمرة شمالي العراق 
أسبوعها الرابع عبر عمليتي »مخلب النسر« الجوية ومن بعدها »مخلب النمر« 
الذي  الكردستاني«  العمال  قــوات برية خاصة، وتستهدف معاقل »حــزب  بواسطة 
يتحصن عناصره داخل البلدات الحدودية العراقية مع تركيا ويتخذ منها منطلقا 

لشن اعتداءات متكررة داخل الأراضي التركية.

تحيط ببايدن 
شخصيات لها تحفظات 

عدة على القاهرة

أعلن التحالف إطلاق 
الحوثيين 4 صواريخ 
بالستية و7 مسيرات

يبرز التوسع في 
اقتصاد الجيش على 

أجندة الديمقراطيين 

»المجلس الانتقالي« 
لوّح بخطوات تصعيدية 

ضد الحكومة

هجوم بايدن 
على السيسي

القاهرة ـ العربي الجديد

لا تفصل مصادر دبلوماسية في 
ــوان الــخــارجــيــة المـــصـــريـــة بين  ــ ديــ
»تويتر«،  عبر  الأخــيــرة  التغريدة 
الــتــي أطــلــقــهــا مــرشــح الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
لانــتــخــابــات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة المــقــررة في 
بايدن،  جو  المقبل،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
الفتاح السيسي،  ضد الرئيس المصري عبد 
وبـــين حــــراك ســيــاســي أوســــع تــشــهــده أروقـــة 
السياسة الأمــيــركــيــة، وتــحــديــداً فــي وزارتـــي 
ــل الـــكـــونـــغـــرس،  ــ ــ ــــاع وداخـ ــدفـ ــ الـــخـــارجـــيـــة والـ
لتحجيم التنسيق بين إدارة الرئيس دونالد 
تـــرامـــب والـــقـــاهـــرة فـــي الـــعـــديـــد مـــن المــلــفــات 
التنسيق  هــذا  ويــأتــي  والأمــنــيــة.  السياسية 
مقابل صمت الإدارة الأميركية المستمر على 
ــاع الــحــقــوق والــحــريــات المــتــراجــعــة في  أوضــ
مصر، بدعوى ضرورة التعاون مع السيسي 
وتأمين أوضاعه الداخلية والخارجية، على 
خلفية التوافق بينه وبين الرئيس الأميركي 
ــــس الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين  ــيـ ــ ورئـ
نــتــنــيــاهــو، والـــــــدور الـــــذي يـــؤديـــه الــســيــســي 
الإمــارات والسعودية  لتنفيذ أجندة قيادات 

المدعومة من ترامب أيضا.
ــقـــد وفـــــــاة المــــواطــــن  ــتـ ــبــــق لــــبــــايــــدن أن انـ وســ
الأميركي من أصول مصرية مصطفى قاسم 
فـــي ســجــنــه المـــصـــري، مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، 
وانتقد تخاذل الإدارة الأميركية في التعامل 
الديمقراطي  المــرشــح  لكن  القضية.  تلك  مــع 
فــي تغريدته الأخــيــرة هجوما مزدوجا   

ّ
شــن

ــرامـــب والــســيــســي: فــمــن جـــهـــة، حــمّــل  عــلــى تـ
الأول مــســؤولــيــة اعــتــقــال الـــشـــاب الأمــيــركــي 
المــصــري محمد عــمــاشــة لمـــدة 468 يــومــا في 
عنه بضغطٍ  الإفـــراج  قبل  المصرية  السجون 
ــدّد بالتعامل  أمــيــركــي، ومـــن جــهــة ثــانــيــة هــ
ــوزه  ــع الـــســـيـــســـي حـــــال فــ بــشــكــل مــخــتــلــف مــ
بــالــرئــاســة الأمــيــركــيــة. وكــتــب بــايــدن أنـــه »لا 
لديكتاتور  بياض  على  الشيكات  مــن  مزيد 
تــرامــب المــفــضــل«، فــي إشــــارة لــلــوصــف الــذي 
أطــلــقــه الــرئــيــس الــجــمــهــوري عــلــى الــرئــيــس 
قمة  اجتماع  المصري خال مشاركتهما في 
في  فرنسا  استضافتها  التي  الكبار  السبع 

سبتمبر/ أيلول الماضي.
»العربي الجديد«،  وقالت المصادر المصرية، لـ
إن التحرك الديمقراطي قائمٌ، منذ فوز ترامب، 
ضد النظام المصري في القضايا الأساسية 
من حقوق وحريات وتعاون عسكري، وكذلك 

ولفتت  المــصــادر.  بحسب  المحتملة،  التأثير 
هــــــذه المـــــصـــــادر إلــــــى عــــــدم تـــنـــاســـب هـــجـــوم 
بايدن الحاد على السيسي، والــذي ستكون 
لـــه بــالــتــأكــيــد تـــوابـــع كــبــيــرة عــلــى الــعــاقــات 
الديمقراطي،  المرشح  فــوز  الثنائية في حــال 
مــع الــجــهــود الضخمة، صــوريــا، الــتــي بذلت 
ودفعت من أجلها مئات المايين من الدولارات 
لـــشـــركـــات عـــاقـــات عـــامـــة وصـــحـــف ومـــراكـــز 
لتحسين صــورة  تــأثــيــر،  وجــمــاعــات  بحثية 
السيسي في الولايات المتحدة. وبرأيها، فإن 
الهدف الأساسي من تلك الجهود، كان عدم 
الوصول إلى لحظة كهذه، قبل إقناع ترامب 
أو وزرائه بتطوير العاقات مع مصر. ويأتي 
ذلك خصوصا أن السيسي عانى سابقا من 
ــرار تــعــلــيــق مــســاعــدات لمــصــر بــقــيــمــة 95.7  قــ
تـــأجـــيـــل صـــرف  ــانـــب  ــــى جـ إلـ مـــلـــيـــون دولار، 
آب  أغسطس/  فــي  أخـــرى  مليون دولار   195
الـــحـــزب  نــــــواب  2017 بـــضـــغـــوط كـــبـــيـــرة مــــن 
الرئيس  الأمــر تغلب عليه  الديمقراطي. هذا 
المصري في يوليو/ تموز 2018، ثم ثار جدل 
أيضا  الديمقراطيين  النواب  قبل  من  مشابه 
في سبتمبر/ أيلول 2019، وتم تعليق جزء 

من المعونة حتى أقرها ترامب.
والمعونة الأميركية لمصر مبلغ ثابت سنويا 
تــتــلــقــاه الــقــاهــرة فــي أعــقــاب تــوقــيــع اتفاقية 
السام المصرية الإسرائيلية في العام 1978، 
وتــحــصــل مــصــر بــمــوجــبــهــا عــلــى مــبــلــغ 2.1 
مليار دولار، منها 815 مليون دولار معونة 
اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية. 
بكثير  أكبر  للمعونة  السياسية  القيمة  لكن 
من قيمتها المالية، فهي من ناحية تعبر عن 
المصري  الرئيس  بشرعية  واشنطن  اعتراف 

والعسكرية.  الاجــتــمــاعــيــة  المــعــونــات  مــســألــة 
وأوضحت أن الأمر كان يختلف بين عناصر 
تــنــتــمــي لـــلـــفـــريـــق المـــحـــافـــظ مــــن داخـــــــل هـــذا 
الــحــزب، والـــذي لا يجد مشاكل فــي التعاون 
مـــع الــســيــســي فـــي الــقــضــايــا مــحــل الاهــتــمــام 
ــا تــطــبــيــع الــعــاقــات  ــهـ المـــشـــتـــرك، وعـــلـــى رأسـ
الـــعـــربـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة وتــصــفــيــة الــقــضــيــة 
للتيار  تنتمي  عناصر  وبــين  الفلسطينية، 
 
ً
اليساري، وهو الفريق الأكثر شبابا وتمثيا

وكان  حاليا.  الكونغرس  في  للديمقراطيين 
 أيــضــا عــلــى نــحــو مكثف 

ً
ــذا الــتــيــار مــمــثــا هـ

في إدارات البيت الأبيض ووزارة الخارجية 
ــا مــن  ــ ــرهـ ـــيـــ ــي وغــ ــ ــومـ ــ ــقـ ـــ ومــــجــــلــــس الأمــــــــــن ال
بــاراك  السابق  الرئيس  عهد  فــي  المؤسسات 
أوبـــامـــا، والــــذي كـــان لــه مــوقــف مــبــدئــي ضد 

السيسي ونظام حكمه.
وأضافت المصادر أن السيسي، بأذرعه التي 
تــتــحــرك فــي كــوالــيــس الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، 
أيّ اخــتــراقٍ فــي صفوف  لــم يستطع تحقيق 
الحزب الديمقراطي طوال السنوات الماضية. 
وجــاء ذلــك، بحسب المــصــادر، على الرغم من 
إلى  السيسي  الــتــي وجهها  الــدعــوات  تــعــدد 
للحزب،  نيابية، بعضها ينتمي  مجموعات 
خـــال زيـــاراتـــه المــتــكــررة لــواشــنــطــن، وزيـــارة 
ــاءات الــتــي  ــقـ ــلـ ــذلـــك الـ بــعــضــهــم لــلــقــاهــرة، وكـ
يعقدها ممثلو النظام مع نواب ومسؤولين 
بمختلف المؤسسات الأميركية طوال الوقت.

ــادر هــــذا الــفــشــل بـــعـــدم تمتع  وبـــــــرّرت المــــصــ
المفاوضين المصريين بالمساحات التي كانت 
متاحة لممثلي نظام الرئيس المخلوع حسني 
مبارك طوال فترة حكمه التي مرّت بمراحل 
مختلفة ومتنوعة من العاقات مع الإدارات 
الأميركية المتعاقبة. وشرحت أنه »في أسوأ 
الأوضاع، كما كان في عهد جورج بوش الابن، 
الــــذي شــهــد الــتــرويــج لأفــكــار لــم يــرحــب بها 
مبارك يوما، كان ممثلو النظام في الولايات 
المتحدة يتمتعون بالحرية في التواصل مع 
تعهدات  إعــطــاء  ويملكون  مختلفة،  أطـــراف 
بتغييرات«.  والمطالبة  ماحظات  وتسجيل 
هذا بالإضافة إلى استخدام هؤلاء، مجموعة 
التي  والدبلوماسية  السياسية  الأدوات  من 
يــمــكــن الــتــعــامــل بــهــا مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
كبيرة  تناقضات  مــن  أجهزتها  تحويه  بما 
ــة، عـــلـــى خــلــفــيــات حــزبــيــة  ــعــ ــات واســ ــافــ وخــ
وفــكــريــة واجــتــمــاعــيــة، تجعل مــن الــضــروري 
مــحــاولــة الــــدول المــحــتــاجــة لــلــدعــم الأمــيــركــي 
ــة عـــاقـــات جـــيـــدة مـــع كـــل قــوى  ــامـ كــمــصــر إقـ

لسياساته، ومن  له وبدعمها  وبمساعدتها 
ناحية أخرى تحافظ ضمنيا على العاقات 
الــعــســكــريــة الــقــائــمــة بـــين الـــبـــلـــديـــن. وكــانــت 
مقترحات بعض نواب الحزبين الديمقراطي 
و2014   2013 الـــعـــامـــين  بــــين  ــهـــوري  ــمـ والـــجـ
لإعادة صياغة المساعدات والعاقات بمصر 
بــعــد انــقــاب 3 يــولــيــو/ تــمــوز، أحـــد أســبــاب 
استيراد  مــصــادر  لتنويع  السيسي  انــدفــاع 
الأســـلـــحـــة، وإن حــافــظ أيــضــا عــلــى ضــــرورة 
إخــطــار واشــنــطــن بصفقاته والــحــفــاظ على 
ففي  معها.  والاستخباري  الأمني  التنسيق 
يونيو/ حزيران 2014، قدم مجلس الشيوخ 
الأميركي مقترحا لخفض المعونة العسكرية 
الأميركية لمصر من 1.3 مليار دولار سنويا 
إلى مليار دولار فقط، وكذلك خفض المعونة 
 150 إلــى  دولار  مليون   250 من  الاقتصادية 
ــزء مــن  ــ ــمّ تــعــلــيــق جـ ــ مـــلـــيـــون دولار، حـــيـــث تـ
المــعــونــة الــعــســكــريــة بــعــد الانـــقـــاب لأســبــاب 

تعود إلى حقوق الإنسان.
واليوم، وبعد سبع سنوات، يقترب أشخاص 
من أنصار تلك الخطوة التي منعها ترامب، 
أكثر من أي وقــت مضى من البيت الأبيض. 
فــبــايــدن الــــذي عُــــرف بـــنـــدرة تــعــلــيــقــاتــه على 
الــشــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول العربية والــشــرق 
ــر بــصــفــة  ــ ــــصـ أوســــطــــيــــة بـــصـــفـــة عـــــامـــــة، ومـ
ــا بـــشـــخـــصـــيـــات لــهــا  ــبــــدو مـــحـــاطـ خــــاصــــة، يــ
تــحــفــظــات عــديــدة عــلــى الــقــاهــرة، لــيــس فقط 
وخصوصا  المصري،  النظام  سياسات  على 
عــلــى صعيد الــحــقــوق والــحــريــات، بــل تمتد 
إلى ما يمس مصالح القاهرة نفسها. أي أن 
الأخــطــار،  تلك  مــع  التعامل  فــي  النظام  فشل 
وفــي تحسين صــورتــه نتيجة أدائـــه الماضي 

من سيئ إلــى أســوأ، قد تكون له آثــار بالغة 
الخطر على مصالح المواطنين.

فــالــنــائــبــة المــحــتــمــلــة لــبــايــدن، الــدبــلــومــاســيــة 
الــــســــابــــقــــة ســــــــــوزان رايــــــــــس، ســــبــــق وتــــولــــت 
للشؤون  الخارجية  وزيــر  منصبي مساعدة 
الأفريقية، ثم مستشارة الأمن القومي، ولها 
عــلــى الـــــــدوام مـــواقـــف ســلــبــيــة تـــجـــاه مــصــر، 
السلطة خـــال عهد  فــي  مــنــذ عملها  مــمــتــدة 
أوباما، وحتى توقيعها الشهر الماضي على 
خطاب يطالب واشنطن بالانحياز لإثيوبيا 
ــــدم »مــحــابــاة«  ــدّ الــنــهــضــة وعـ فـــي قــضــيــة ســ
مصر. كما أن عاقات رايس الجيدة باللوبي 
ومواقفها  المتحدة  الولايات  في  الصهيوني 
الإيــجــابــيــة مــن إســرائــيــل، هــي مــن أسلحتها 
بــايــدن، في  نــائــب  الــتــي تقربها مــن منصب 
مــحــاولــة الــحــزب لــزعــزعــة انــحــيــاز إســرائــيــل 

واللوبي الصهيوني لترامب حتى الآن. 
كـــمـــا يـــتـــولـــى الــــشــــاب مــــن أصـــــــول إثــيــوبــيــة 
ــام مــنــصــب ســكــرتــيــر فــريــق  ــراهــ يــوحــنــس أبــ
ــو أيــضــا  ــ الـــرئـــاســـة الانـــتـــقـــالـــي لـــبـــايـــدن، وهـ
ــا فـــي الــحــزب  مــمــن يــوصــفــون بــأبــنــاء أوبـــامـ
ــيـــث عـــمـــل فــــي مــؤســســتــه  الــــديــــمــــقــــراطــــي، حـ
ــام مــن  ــ ــراهـ ــ بــشــيــكــاغــو. ويــعــتــبــر اخـــتـــيـــار أبـ
أبناء  بــات يحظى بها  التي  الجيدة  الفرص 
الــجــالــيــة الإثــيــوبــيــة والــجــالــيــات الأفــريــقــيــة 
الأميركية، وهو  السياسة  أروقــة  عموما في 
مثال لظاهرة تفسر نجاح اللوبي الإثيوبي 
ــــي عـــرقـــلـــة المــــســــاعــــي المـــصـــريـــة  الأفــــريــــقــــي فـ
والـــتـــشـــويـــش عـــلـــى رؤيــــــة الـــقـــاهـــرة لــقــضــيــة 
الحقوق  أوضـــاع  وإلــى جانب  النهضة.  ســد 
ــكـــون مـــحـــوراً  ــا تـ ــا مــ ــتـــي دائــــمــ والــــحــــريــــات الـ
المصرية،  للأنظمة  الديمقراطية  لانتقادات 

تــبــرز أيــضــا مــســألــة الــتــوســع المــضــطــرد في 
اقتصاد الجيش والتضييق على المستثمرين 
المــحــلــيــين بــمــزيــد مـــن الــقــيــود الإجـــرائـــيـــة، أو 
مــزاحــمــتــهــم فـــي مــشــروعــاتــهــم، عــلــى أجــنــدة 
الديمقراطيين تجاه مصر، ولها أثر مباشر 
الأخيرة  زيارته  فخال  المعونة.  قضية  على 
الجمعية  اجــتــمــاعــات  لــحــضــور  لــنــيــويــورك 
الــعــامــة لـــلأمـــم المــتــحــدة بــالــتــزامــن مـــع أكــبــر 
تظاهرات شعبية ضده في سبتمبر/ أيلول 
الماضي، واجه السيسي اتهامات وانتقادات 
ديمقراطيين  نــواب  بواسطة  يتم تصعيدها 
وبــعــض الــجــمــهــوريــين بــالــكــونــغــرس بــشــأن 
ضرورة مراجعة المعونة الأميركية السنوية 
لــلــجــيــش المــــصــــري، بــيــنــمــا يــســتــمــر تــوســعــه 
الاقــــتــــصــــادي، واتــــجــــاه الــســيــســي المــضــطــرد 
الولايات  منافسي  بعض  من  أسلحة  لشراء 
المــتــحــدة بــهــدف تــوثــيــق الــعــاقــات وضــمــان 

الصمت على الانتهاكات المحلية.
المصرية  الدبلوماسية  المــصــادر  وأوضــحــت 
أنـــه مـــن المــتــوقــع فـــي الــصــيــف الــحــالــي، ومــع 
المساعدات،  لصرف  السنوي  المــوعــد  اقــتــراب 
عــقــد جــلــســات اســتــمــاع جـــديـــدة كــتــلــك الــتــي 
عــقــدت فــي صيف 2017 بــشــأن ملفي حقوق 
الإنسان والــدور الاقتصادي للجيش، ونتج 
ــــرت  ــة. وذكــ ــعــــونــ ــزء مــــن المــ ــ عـــنـــهـــا تــعــلــيــق جــ
يطرحون  الديمقراطيين  النواب  أن  المصادر 
ــمـــا تــــســــاؤلات عـــن مــــدى حـــاجـــة الــجــيــش  دائـ
المصري لهذه المعونة ذات القيمة المالية التي 
تضاءلت بــمــرور الــزمــن، وبــين كــون الجيش 
ــادراً عــلــى تحقيق أربــــاح ضخمة  المــصــري قــ
مـــن أنــشــطــة تــشــهــد تــضــيــيــقــا مــســتــمــراً على 

المستثمرين الأجانب، ومنهم الأميركيون.

أخطار تهدد مصالح مصر

وصف ترامب السيسي بديكتاتوره المفضل )مانديل نغان/فرانس برس(

)Getty( من مسيرة في لندن قبل يومين منددة بالدول المشاركة في حرب اليمن

شنتّ القوات التركية أكثر من عملية داخل الأراضي العراقية )الأناضول(

يحمل موقف المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، من 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إشارة واضحة إلى أنه، في حال 
وصوله إلى البيت الأبيض، فإنه لن يسير على نهج الرئيس الجمهوري 

دونالد ترامب في التعاطي مع النظام المصري

الحدث

متابعةرصد

ــات اســـتـــبـــاقـــيـــة فــــي عــمــقــهــا وعــلــى  ــربــ ضــ
مــصــالــحــهــا الــحــيــويــة، حــتــى تــتــوقــف عن 
اســـتـــهـــداف زحــوفــاتــهــم صــــوب المــحــافــظــة 
ــتـــي يــطــوقــونــهــا مــــن مـــحـــاور  الــنــفــطــيــة الـ

مختلفة.
وبات الاستحواذ على منابع النفط والغاز 
في مأرب هو معركة الحوثيين الرئيسية، 
ومن أجل ذلك أطلق رئيس الاستخبارات 
في الجماعة، أبو علي الحاكم، وهو قليل 
الـــظـــهـــور إعـــامـــيـــا، تـــحـــذيـــرات لــلــتــحــالــف 
ــــودي الإمـــــــاراتـــــــي مـــــن اســــتــــهــــداف  ــعـ ــ ــــسـ الـ
ــنــــشــــآت الـــنـــفـــطـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة فــي  المــ

محافظة مأرب، والتمادي في عدوانهم.
ويـــــدرك الــحــوثــيــون أن تــقــدّمــهــم بــاتــجــاه 
ــة لـــلـــضـــربـــات  ــ ــرضـ ــ مــــــــأرب ســيــجــعــلــهــم عُـ
الجوية من التحالف السعودي الإماراتي، 
ــنـــشـــآت  ــيــــر المـ وســــــيــــــؤدي ذلـــــــك إلـــــــى تــــدمــ
السيطرة  لبسط  يــســعــون  الــتــي  النفطية 
عــلــيــهــا والــتــحــكّــم بــمــنــابــع الــنــفــط والــغــاز 
ــر  ــم مــنــذ أواخــ ــراودهــ الـــتـــي ظــلــت حــلــمــا يــ
الــحــوثــي  الــهــجــوم  الـــعـــام 2014. وتـــزامـــن 
عــلــى الــســعــوديــة مـــع ضـــربـــة صــاروخــيــة 
اســــتــــهــــدفــــت مـــعـــســـكـــر »تـــــــداويـــــــن« الـــــذي 
ــوات الــتــحــالــف الــســعــودي  تــتــمــركــز فــيــه قــ
في مأرب. وزعم المتحدث العسكري باسم 
الـــحـــوثـــيـــين، يــحــيــى ســــريــــع، أن الــضــربــة 
أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات أثناء 
حضورهم اجتماعا ضم قادة سعوديين، 
»العربي  لكن مصدراً عسكريا يمنيا أكد لـ
الــجــديــد«، أنــه تــم اعــتــراض الــصــاروخ من 

قبل منظومة »باتريوت«.
وبـــالـــفـــعـــل، تـــراجـــعـــت الـــضـــربـــات الــجــويــة 
في  الحوثية  الــزحــوفــات  على  السعودية 
تـــخـــوم مـــــــأرب. وأبـــــــدى مـــصـــدر حــكــومــي 
اتــفــاق غير  يمني مــخــاوفــه مــن سيناريو 
يسهّل  والسعودية،  الحوثيين  بين  معلن 
لمدينة  الجماعة  لمقاتلي  سلسا  اجتياحا 
الجديد«:  »العربي  لـ المصدر  وقــال  مــأرب. 
ــل، هــنــاك  ــ ــراحـ ــ ــعـــف المـ »الـــشـــرعـــيـــة فــــي أضـ
تـــربـــص حـــوثـــي بـــأبـــرز مــعــقــل لـــهـــا، وهــو 
الانفصاليين  مــن  مماطلة  وهــنــاك  مـــأرب، 
ــاق الـــــريـــــاض، وانــــتــــظــــار مــا  ــفــ بــتــنــفــيــذ اتــ
ــيــــه الأمــــــــور فــــي مـــــــأرب خـــال  ســــتــــؤول إلــ
الانتقالي  »المجلس  وكــان  المقبلة«.  الأيــام 
ــا، قـــد لـــوّح  ــيــ الـــجـــنـــوبـــي« المــــدعــــوم إمــــاراتــ
بــــخــــطــــوات تـــصـــعـــيـــديـــة ضـــــد الـــحـــكـــومـــة 
الــشــرعــيــة عــلــى الــرغــم مــن وجـــود قــيــاداتــه 
الــريــاض، ودفــع بمجموعات مسلحة  فــي 
لــتــطــويــق مــقــر الــبــنــك المـــركـــزي فــي مدينة 

كريتر في العاصمة المؤقتة عدن.

المتحدث  بالتفصيل  ســـرده  المــالــكــي،  عنه 
العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، 
الــذي أعلن في بيان بعد العمليات بعدة 
العدو  قواعد ومنشآت  »دك  ســاعــات، عن 
ــعــــودي الـــعـــســـكـــريـــة والـــحـــيـــويـــة فــي  ــســ الــ
جـــازان ونــجــران وعــســيــر، منها المــطــارات 
والقواعد العسكرية«. واستخدم المسؤول 
الــذي  »دك«  مصطلح  الــحــوثــي  العسكري 
اعتاد التحالف السعودي خال السنوات 
ــلـــى اســـتـــخـــدامـــه بـــاســـتـــمـــرار  المــــاضــــيــــة عـ
للتعليق على غارات جوية تطاول صنعاء 
ــه الـــتـــحـــديـــد. وكـــشـــف المـــســـؤول  ــ عـــلـــى وجـ
»المسيرة«  قناة  نقلته  بيان  في  الحوثي، 
الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم الـــجـــمـــاعـــة، أن الــعــمــلــيــة 
الــعــســكــريــة الـــواســـعـــة شـــهـــدت اســتــخــدام 
الــدقــة، لم يُعلن  صــواريــخ بالستية عالية 
ــدد كــبــيــر مــــن الـــطـــائـــرات  ــ عــنــهــا بـــعـــد، وعــ
الكشف عن رقم محدد،  المسيّرة، من دون 
عــلــى الـــرغـــم مـــن إعــــان الــتــحــالــف أنــهــا 7 
ــائــــرات. وفــــي تــفــصــيــلــه لـــلأهـــداف الــتــي  طــ
طاولها الهجوي الجوي، زعم سريع أنها 
اســتــهــدفــت »مــرابــض الــطــائــرات الحربية 
باتريوت  ومنظومات  الطيارين،  وسكن 
فـــي خــمــيــس مــشــيــط، وأهــــدافــــا عــســكــريــة 
أخرى في مطارات أبها وجازان ونجران، 
 إلـــى مــنــشــأة الــنــفــط الــعــمــاقــة في 

ً
إضـــافـــة

المنطقة الصناعية في جازان«.
وخافا لرواية المالكي الذي زعم اعتراض 
وتـــدمـــيـــر كــــافــــة الــــصــــواريــــخ الــبــالــســتــيــة 
والـــطـــائـــرات المــفــخــخــة، تــحــدث ســريــع عن 
»إصابات دقيقة«، ولكن من دون إبراز أي 

دلائل أو لقطات مصورة تثبت ذلك.
ومن المؤكد أن الحوثيين يهدفون من وراء 
السعودية  تحييد  إلــى  الجديدة  العملية 
عن معركة مأرب التي بدأت تلوح بالأفق 
أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى، وذلــــك بتنفيذ 

تعز ـ زكريا أحمد

البيانات  الوعيد وحــرب  بعد أسبوع من 
ــيــــين  ــوثــ الإعــــــامــــــيــــــة بـــــــين جـــــمـــــاعـــــة الــــحــ
الإمــاراتــي، شهدت  الــســعــودي  والتحالف 
بين  عسكريا  تصعيداً  الماضية  الساعات 
الطرفين، والــذي يأتي على وقع تحركات 
ــة لـــتـــســـويـــق مـــــا يــســمــى  ــيــــة خــــجــــولــ ــمــ أمــ
»الإعـــان المــشــتــرك« والـــذي لــم يــر النور  بــــ
ســــوى فـــي تــســريــبــات نــشــرتــهــا مـــبـــادرات 

نسوية مدنية في اليمن.
السعودي  للتحالف  وغــداة هجوم جــوي 
الإمـــــاراتـــــي، يــــوم الأحــــــد، عــلــى مـــنـــزل في 
مديرية وشحة في محافظة حجة القريبة 
مــن الــحــدود الــســعــوديــة، أســفــر عــن مقتل 
إعــام حوثية،  لوسائل  وفقا  مدنيين،   10
ــر أمــــس  ــجــ ــة الـــــحـــــوثـــــي، فــ ــاعــ ــمــ ــــذت جــ ــفـ ــ نـ
الإثنين، هجوما جويا مزدوجا استهدف 
المناطق  داخـــل  مــواقــع عسكرية وحــيــويــة 

الجنوبية السعودية.
الحوثيين، اضطر  لكثافة ضربات  ونظراً 
ــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري بــــاســــم الـــتـــحـــالـــف  المــ
الــســعــودي، تــركــي المــالــكــي، للظهور فــي 3 
تحديثات  فيها  يعلن  منفصلة  بــيــانــات 
ــاء  مـــســـتـــمـــرة لمـــعـــايـــنـــة الأضــــــــــرار وإحــــصــ
ــداد الــطــائــرات المــســيّــرة مــن دون طيار  أعــ
والــــصــــواريــــخ الـــحـــوثـــيـــة. وقـــــال المـــســـؤول 
الـــتـــي نقلتها  الــبــيــانــات  ــعـــودي، فـــي  الـــسـ
الــرســمــيــة، إن إجــمــالــي ما  وكــالــة »واس« 
 4 بلغ  السعودية  على  الحوثيون  أطلقه 
مفخخة  طــائــرات  و7  بالستية  صــواريــخ 
ــار، مـــن دون الــكــشــف عـــن مــاهــيــة  ــيـ بـــا طـ

الأماكن التي كانت مستهدفة.
سعوديين  لناشطين  تــغــريــدات  وأشــــارت 
ــا »الــــعــــربــــي  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ عــــلــــى »تــــــويــــــتــــــر«، رصـ
ــــد«، إلــــــى أن أقـــــــوى الانــــفــــجــــارات  ــديـ ــ ــــجـ الـ
التابعة  مشيط  خميس  مدينة  شهدتها 
 
ً
ــنـــوب المـــمـــلـــكـــة، فــضــا لمــنــطــقــة عـــســـيـــر، جـ

عــن انــفــجــارات مــمــاثــلــة شــهــدتــهــا منطقة 
ــازان، جــنــوبــي المــمــلــكــة. ومـــا لــم يفصح  ــ جـ

هجمات حوثية في عمق السعودية
تمهيد لمعركة مأرب؟
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الجيش والسياسة في تونس: لا خطر حتى الآن
صلاح الدين الجورشي

الحديث مجدداً عن مؤسسة  في تونس، عاد 
ــا ومــوقــعــهــا فـــي عملية  ــ الــجــيــش، وعـــن دورهـ
الانـــتـــقـــال الـــســـيـــاســـي المـــســـتـــمـــرة فــــي الـــبـــاد، 
وحماية هذه التجربة من الفشل. وما جاء على 
لــســان رئــيــس الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيّــد، يــوم 
 قاطع على هذا الجدل 

ٌ
الخميس الماضي، دليل

الدائر، مع بروز مخاوف كامنة وراء الخطاب، 
مـــن مـــحـــاولات لإقـــحـــام الــجــيــش فـــي مــتــاهــات 
الــســيــاســة، لا سيما مــن بــوابــة الاحــتــجــاجــات 
الشعبية، وهو ما لا تزال هذه المؤسسة تنأى 
»اجتماع  بنفسها عنه. فعلى هامش ما سُمّي بـ
الأمنية«،  الأعلى والقيادات  الجيوش  مجلس 
والــذي  الحالي،  يوليو/تموز  من  التاسع  في 
إلياس  الحكومة   من رئيسي 

ٌّ
كــل إليه  يُــدعَ  لم 

الــفــخــفــاخ ومــجــلــس الــنــواب راشـــد الغنوشي، 
المــوجــودة  المخاطر  بــين  »مــن  أن  اعتبر سعيّد 
اليوم، محاولة الزجّ بالمؤسسة العسكرية في 
بهدف  واســتــدراجــهــا  السياسية،  الــصــراعــات 
الــدخــول معها ومــع بقية المؤسسات الأخــرى 
التونسي  الرئيس  مــواجــهــة«. كما تحدث  فــي 
عــن »مــحــاولات لتفجير الــدولــة مــن الــداخــل«. 
ح إلى وجود تواطؤ بين أطراف 

ّ
ومرة أخرى، لم

فــــي الــــداخــــل وأخـــــــرى فــــي الـــــخـــــارج«، هــدفــهــا 
ــن الـــقـــومـــي. كـــانـــت تــلــك الــكــلــمــات  ــ زعـــزعـــة الأمـ
كافية لإطــاق مــوجــةٍ جــديــدة مــن التخمينات 
والــتــعــلــيــقــات، المــتــأثــرة بــخــلــفــيــات أصــحــابــهــا 
الخارجية.  والمحاور  بالأطراف  وارتباطاتهم 
وعلى الرغم من أن سعيّد لم يحدد في خطابه 
هـــذه الــجــهــات »المــتــآمــرة« عــلــى الأمـــن القومي 

لتونس، ولم يعط معلومات واضحة ومؤكدة، 
مكتفيا ببيان عام حول مخاطر يراها جاثمة 
بين على كلمته ذهــبــوا في 

ّ
المعق أن  أمــامــه، إلا 

فسّروا كلمة  المراقبين  اتجاهات شتى. بعض 
الــفــجــوة بــين حركة  سعيّد فــي اتــجــاه تعميق 
الجمهورية من  ورئــاســة  »النهضة« من جهة 
جهة أخرى، وذلك في محاولة لإرضاء جهات 
مــتــعــددة تعمل عــلــى إثــبــات أن تــونــس تسير 
ــرار. وقـــيـــل في  ــقـ ــتـ ــــدم الاسـ نــحــو الــفــوضــى وعـ
هذا السياق، إن الرئيس يلمّح خصوصا إلى 
تحالف »النهضة« مع تركيا، لتغيير الأوضاع 
التأويل  الليبية. وهذا  البوابة  الباد عبر  في 
وصفه كثيرون بالخبيث، لأن كلمات سعيّد لا 
تتحمل هذا الإسقاط لقراءة غير موضوعية، 
التونسية، إلى  من شأنها أن تسيء للرئاسة 
جانب السعي نحو إرباك المشهدَين السياسي 

والأمني محليا.  
لا شــك فــي أن الإساميين فــي تونس ارتكبوا 
أخطاء كثيرة، سواء في ممارستهم السلطة أو 
في إدارتهم الصراع السياسي مع منافسيهم 
ــر إلـــى  ــ وخـــصـــومـــهـــم، لـــكـــن لــــم يـــصـــل بـــهـــم الأمــ
محاولة جرّ المؤسسة العسكرية نحو الصراع 
ــل تــغــيــيــر الــنــظــام  الــســيــاســي المـــفـــتـــوح مـــن أجــ
الــتــعــاون العلني  ــة. كــمــا أن  الـــدولـ أو تــخــريــب 
والصريح بين »النهضة« وتركيا، التي أصبح 
شــأنــهــا كــبــيــراً داخــــل ليبيا وفـــي مــيــاه البحر 
الأبيض المتوسط، لم يتحول إلى خطة واضحة 
المـــعـــالـــم تــســتــهــدف اســـتـــقـــال الــــقــــرار الــوطــنــي 
القوى  موازين  تغيير  على  وتعمل  التونسي، 
البعض  يروجها  التي  الفرضية  هــذه  محليا. 
ــل تــونــس وخــارجــهــا تفتقر كــثــيــراً لــلأدلــة  داخـ

 الــســاحــة الــتــونــســيــة. 
ّ

الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــشـــق
حصل ذلك بعد الثورة حين اضطربت أوضاع 
الــبــاد، فما كــان مــن الجيش إلا الــنــأي بنفسه 
بمساعدة  وقــام  السلطة،  افتكاك  محاولة  عــن 
آليات دستورية تمكنهم  المدنيين على وضــع 
من إدارة شؤون الدولة، وتحمل مسؤولياتهم. 
وجـــــاء ذلــــك عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــبــعــض دعــا 
الــعــســكــر إلـــى الإمـــســـاك بــالــســلــطــة ولـــو بصفة 
 للدولة من الانهيار. اليوم يُخشى 

ً
مؤقتة حماية

أن يجد الجيش التونسي نفسه مدفوعا بشكل 
السياسية،  العملية  فــي  لانخراط  تصاعدي 
مـــن خــــال حــمــايــة المـــؤســـســـات الــعــمــومــيــة من 
التخريب في لحظة التوترات الاجتماعية، إثر 
فشل الأجهزة الأمنية في التحكم في حركات 

الــقــاطــعــة. ولـــو ثــبــت جـــزء مــنــهــا، لــكــانــت ردود 
التونسية مختلفة كثيراً،  الفعل على الساحة 
ومـــنـــذرة بــتــغــيــيــرات كــبــرى عــلــى الــصــعــيــديــن 
الاهتمام  المحلي والدولي. ما يثير  السياسي 
حــالــيــا هــو أن المــؤســســة العسكرية عـــادت من 
جـــديـــد لــتــجــد نــفــســهــا فــــي قـــلـــب الـــتـــجـــاذبـــات 

الــحــركــات مرشحة  الشعبية. هــذه  الاحــتــجــاج 
من جهتها للتوسع والمقاومة السلمية خال 
المرحلة المقبلة. وما حصل في الكامور ومدينة 
رمــادة بولاية تطاوين أخيراً من احتجاجات، 
ومعيشية،  وظيفية  مــطــالــب  بسبب  سيما  لا 
مؤشر خطير على هذا الاشتباك الذي حصل 
بــين الــعــســكــريــين والمـــواطـــنـــين، عــلــى الــرغــم من 
أنها اشتباكات لا تزال محدودة، ولم تتجاوز 
حــــدود الــســيــطــرة. يــحــظــى الــجــيــش التونسي 
بثقة المــواطــنــين واحــتــرامــهــم، وهـــو مــا تثبته 
مختلف استطاعات الــرأي التي تنظم بشكل 
دوري. ومــا يخشى حقا فــي هــذا الــســيــاق، أن 
التي  الحكومة  لــدى  السياسي  العجز  يتفاقم 
تـــزال فــي خطواتها الأولــــى، ولا تتمكن من  لا 
حسن إدارة الأوضــاع، وتعجز عن تلبية الحدّ 
الأدنـــى مــن المــطــالــب الاجتماعية لــعــددٍ واســع 
مــن الــشــرائــح والــفــئــات، وهـــو مــا ســيــؤدي إلى 
ــاع، وتفاقم حـــالات الغضب، وما  ســوء الأوضــ
الغاضبين بسلمية  قد يترتب عنه عــدم تقيد 
التدخل  إلـــى  بالجيش  فيدفع  الاحــتــجــاجــات، 
في محاولة للسيطرة وإعادة الهدوء إلى المدن 
والقرى. لا تزال المؤسسة العسكرية في تونس 
الــجــمــهــوري، ومتمسكة بــه.  مــؤمــنــة بــالــنــظــام 
لعل هذا الأمــر يقلق البعض في تعاملهم مع 
الباد. لكن المؤكد أن جميع الأحــزاب العلنية 
والـــقـــوى المــدنــيــة والاجــتــمــاعــيــة مـــصـــرة على 
المحافظة على هذا المكسب الهام الذي يتعلق 
بالفصل بين الجيش والسياسة. لكن التحدي 
يــبــقــى قــائــمــا: فـــي غـــيـــاب أحــــــزابٍ قـــويـــة تملك 
بدائل اقتصادية واجتماعية حقيقية وفعلية، 

يمكن أن يتعرض هذا المكسب لمخاطر جدية. حذر قيس سعيدّ من محاولات استدراج المؤسسة العسكرية )فتحي نصري/فرانس برس(

تحليل

المؤسسة العسكرية 
في تونس تؤمن بالنظام 

الجمهوري
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أيضاً  الــســنــوات  هــذه  شــهــدت  الدبلوماسية، 
افتتاح مقر للبعثة الدبلوماسية الإسرائيلية 
في دبي عام 2015، ادعت الإمارات أنه ضمن 
مقر الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة المــتــجــددة. كما 
الطاقة  لوزير  أيضاً  متكررة  زيـــارات  شهدت 
يوفال شطاينتس، عام 2016، وأخرى لوزيرة 
الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــيــريــت 
ريغيف، التي دعيت أيضاً لزيارة مسجد بن 
زايد في العام 2018، وزيارة وزير الخارجية 
يــونــيــو/حــزيــران 2019،  فــي  كــاتــس  يسرائيل 

ووزير الاتصالات أيوب قرا.
ــيــــرة،  ــلـــى امــــتــــداد الـــســـنـــوات الأربـــــــع الأخــ وعـ
كــانــت الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن مــركــزاً 
لتعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات من 
الإمــارات  التي جمعت سفير  اللقاءات  خــلال 
لــــدى واشــنــطــن يـــوســـف الــعــتــيــبــة، والــســفــيــر 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــســـابـــق رون ديــــرمــــر. كــمــا أن 
الــعــتــيــبــة لــم يــتــردد فــي لــقــاء رئــيــس حكومة 
ــــلال، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، فــــي مــطــعــم  ــتـ ــ الاحـ
أميركي عام 2018، وإن تم إخــراج الأمر على 
العتيبة  قــام  إذ  الــصــدفــة،  أنــه حصل بطريق 
والــســفــيــر الــبــحــريــنــي عــبــدالــلــه بـــن راشــــد آل 
خليفة أثناء تواجدهما في مطعم بواشنطن، 
كان نتنياهو يتناول الطعام فيه مع زوجته، 
الحديث  وتبادل  لطاولتهما،  الأخير  بدعوة 
ــائــــل الإعـــــلام  مـــعـــه. وتـــــم إبـــــــراز ذلـــــك فــــي وســ

الدولية والعربية المختلفة.
ــام  ــعــ وفـــــــي يــــنــــايــــر/كــــانــــون الــــثــــانــــي مـــــن الــ
الــحــالــي، كـــان العتيبة أحـــد الــحــاضــريــن في 
ــيــــركــــي دونــــالــــد  حـــفـــل إطـــــــلاق الـــرئـــيـــس الأمــ
إلــى جــانــب نتنياهو، خطة »صفقة  تــرامــب، 
القضية  لتصفية  الأميركية  )الخطة  القرن« 
الأخيرة،  الأشهر  مــدار  وعلى  الفلسطينية(. 
ــيـــل والإمـــــــــارات ســلــســلــة من  تـــبـــادلـــت إســـرائـ
التصريحات لمسؤولين رفيعي المستوى بمن 
التعاون المشترك،  آفاق  فيهم نتنياهو حول 

الحالية والمرتقبة لاحقاً.
المــاضــي، تفاخر نتنياهو  آذار  وفــي مـــارس/ 
بأن جهاز الاستخبارات »الموساد« تمكّن من 
جلب أكثر من مائة ألف وحدة فحص للكشف 

لون 
ّ
يمث وفــرق  مشاركة لاعبين  قبول  لتبرير 

الإمـــارات، بشكل متسارع. وفي  في  إسرائيل 
، شــارك الــوزيــر الإسرائيلي 

ً
الــعــام 2010 مــثــلا

عوزي لانداو في مؤتمر الطاقة المتجددة في 
أبوظبي. واستمرت الزيارات والتعاون حتى 
بعد اغتيال القيادي العسكري في »حماس« 
ــي، بعد  مــحــمــود المــبــحــوح عـــام 2010 فـــي دبــ

أشهر من زيارة لانداو.
لــكــن فــتــرة مــا بــعــد الـــثـــورات الــعــربــيــة شهدت 
الـــزخـــم الأكـــبـــر، بــــمــــوازاة اســـتـــمـــرار الــتــعــاون 
ــرام  ــ ــ الأمــــنــــي بــــين تــــل أبــــيــــب وأبــــوظــــبــــي، وإبـ
صــفــقــات عــســكــريــة مــخــتــلــفــة، حــتــى قــبــل ذلــك 
الـــتـــاريـــخ، والـــتـــي يــعــود أول تــوثــيــق لــهــا في 
تقرير للكاتب الإسرائيلي يوسي ميلمان في 
إلى 18 سبتمبر/أيلول  صحيفة »هــآرتــس«، 
2008 بشأن صفقة بمئات ملايين الــدولارات 
بــــين الإمـــــــــارات وشــــركــــة ATG المــســجــلــة فــي 
سويسرا كشركة دولية ويملكها الإسرائيلي 
ـــد عـــشـــرات من 

ّ
مـــاطـــي كـــوخـــافـــي، والـــــذي جـــن

الجنود ورجال الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 
ــاك«  ــابـ لــلــعــمــل فــيــهــا، مـــن »المــــوســــاد« و»الـــشـ
والــجــيــش، بينهم ســابــقــاً قــائــد ســـلاح الجو 
الإسرائيلي إيتان بن إلياهو ورئيس مجلس 
ــق 

ّ
الأمـــن القومي الأســبــق غــيــورا أيــلانــد. ووث

مــوقــع »مــيــدل إيــســت آي« فــي فبراير/شباط 
2012 تــفــاصــيــل هــــذه الــصــفــقــة، مــبــيــنــاً أنــهــا 
شــمــلــت أجــهــزة مــراقــبــة ومــجــســات ووســائــل 
حماية لمراقبة البنى التحتية لمنشآت النفط 
في الإمـــارات. كما أشــارت تقارير إسرائيلية 
 عـــن مـــصـــادر أجــنــبــيــة )بــحــســب 

ً
أيـــضـــاً، نـــقـــلا

الرقابة  لتفادي  الإسرائيلية  الصحف  عــادة 
الــعــســكــريــة( إلـــى أن الإمـــــارات كــانــت مــن بين 
الدول التي اشترت في العام 2015 منظومات 
للقبة الحديدية. وشهدت فترة اندلاع الثورات 
الــعــربــيــة واصــطــفــاف أبــوظــبــي ضــدهــا، غــزلًا 
مسميات  تــحــت  علنياً  إســرائــيــلــيــاً-إمــاراتــيــاً 
التي  الأخــطــار  ومــواجــهــة  المشتركة  المصالح 
تهدد الطرفين، وعلى رأسها إيران في الشرق 

و»الإخوان المسلمون« وتنظيم »داعش«.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الـــــــــــزيـــــــــــارات والــــــعــــــلاقــــــات 

عن فيروس كورونا من دول عربية لا تربطها 
ــيـــب، لــكــن الــصــحــف  عـــلاقـــات رســمــيــة بــتــل أبـ
حت في حينه إلى أن الحديث 

ّ
الإسرائيلية لم

يــدور عن الإمــارات. كما أكد موقع »يديعوت 
أن  يــولــيــو/تــمــوز 2020  أحــــرونــــوت« مــطــلــع 
تــلــك المــــعــــدات جُــلــبــت مـــن الإمــــــــارات. وبــلــغــت 
مــظــاهــر التطبيع أوجــهــا فــي شــهــري مــايــو/
ــار ويــونــيــو/حــزيــران المــاضــيــين، مــن خــلال  أيـ
إرسال أبوظبي طائرة من الطيران الإماراتي 
ــن غــــوريــــون مــبــاشــرة  الـــرســـمـــي إلــــى مـــطـــار بـ
بحجة نقل مساعدات طبية للفلسطينيين في 
كــورونــا.  جائحة  لمواجهة  المحتلة،  الأراضـــي 
المساعدات  استقبال  الفلسطينيون  ورفــض 

كـــي لا تــكــون غــطــاء للتطبيع مـــع الاحـــتـــلال. 
بلغ  فيما  الطائرة في يونيو،  إرســال  وتكرر 
التي نشرها السفير  الأمــر ذروتــه في المقالة 
الإمــــــاراتــــــي يــــوســــف الــعــتــيــبــة فــــي صــحــيــفــة 
»يديعوت أحرونوت« تحت ستار رفض ضم 
إســرائــيــل أجــــزاء مــن الــضــفــة الــغــربــيــة، تحت 

عنوان إما الضم أو التطبيع.
لــكــن يـــوم 25 يــونــيــو المـــاضـــي، شــهــد إعــلانــاً 
إمــاراتــيــاً وإســرائــيــلــيــاً عــن اتــجــاه الــطــرفــين 
للتعاون في مجال العلوم ومواجهة كورونا. 
وهو إعلان صدر بداية عن نتنياهو، حول 
إعلان مرتقب لوزيري الصحة في الإمارات 
وإســـرائـــيـــل بــخــصــوص الـــتـــعـــاون لمــواجــهــة 

ــــي الـــثـــانـــي مــــن يــولــيــو/تــمــوز  ــا. وفـ ــ ــــورونـ كـ
الــجــويــة  الــصــنــاعــات  2020، أعــلــنــت شــركــة 
وصفته  تعاون  اتفاق  توقيع  الإسرائيلية، 
»التاريخي« مع »مجموعة 42« الإماراتية،  بـ
في مجال مكافحة فيروس كــورونــا. ووفقاً 
لبيان الشركة الإسرائيلية وما نقلته هيئة 
الإذاعــــــة الــعــامــة »كــــــان«، فــقــد جــــرى تــوقــيــع 
ــــلال مـــحـــادثـــة بــتــقــنــيــة »فــيــديــو  الاتــــفــــاق خـ
كونفرنس« مع الشركة الإماراتية عبر قسم 
»أنظمة التا« في شركة الصناعات الجوية 

الإسرائيلية.
هـــذا الــتــحــوّل فـــي الــعــلاقــات لا يــمــكــن فصله 
ــارات مــن جــهــة، وفــي  ــ عــن الــتــغــيــيــرات فــي الإمـ

الرؤية الإسرائيلية لدول الخليج خلال العقد 
الأخير، من جهة أخرى. وحتى اندلاع ثورات 
الــنــظــرة الإسرائيلية  الــعــربــي، كــانــت  الــربــيــع 
كونها  مــن  تنطلق  الخليج  لـــدول  التقليدية 
تشكّل منظومة واحدة، لها موقف موحّد من 
مجمل القضايا المتعلقة بسياسة هذه الدول 
إعطاء  مــع  والإقليمية  والخليجية  العربية 
أكبر هذه  باعتبارها  للسعودية  ثقل خــاص 
الدول وذات مكانة خاصة في العالم العربي 
أن  يكفي  الأمــيــركــيــة،  الاستراتيجية  فــي  كما 
الـــدول،  بقية  مــا حــتــى تتبعها  مــوقــفــاً  تتخذ 
أو أن تعطي ضوءاً أخضر حتى تسارع دول 
الــخــلــيــج الأخـــــرى لــتــرجــمــة هــــذا الـــضـــوء إلــى 

سياسات على الأرض.
وبــنــت إســرائــيــل مــنــذ أكــثــر مــن ثــلاثــين عــامــاً، 
آمالًا على قبول دول الخليج بإسرائيل ضمن 
صفقة سلام إقليمية، مع إدراكها أن أي تقدّم 
فــي الــعــلاقــات مــع الــخــلــيــج ســيــكــون مــرهــونــاً 
بــــحــــل لـــلـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ووضــــعــــت 
 مــن 

ُ
ــل لــــه ســـيـــنـــاريـــوهـــات لــــم تــــخــــل ــيــ ــرائــ إســ

منذ وضــع شمعون  والاستعلاء،  العنصرية 
بيريز عام 1992، خلال التنافس على زعامة 
حـــــزب »الــــعــــمــــل« بـــمـــواجـــهـــة إســـحـــق رابـــــين، 
معادلته العنصرية »العقل الإسرائيلي والمال 
الخليجي والعمالة العربية الرخيصة«، التي 
بيريز  ســمــاه  مــا  تنتج  أن  مجتمعة  يمكنها 

الشرق الأوسط الجديد.
لــكــن ثــــــورات الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي الـــتـــي فــاجــأت 
إســرائــيــل أيــضــاً، أدخــلــت دولـــة الاحــتــلال في 
حالة صدمة وترقب متوتر بانتظار وضوح 
ــدول العربية  اتــجــاه الـــريـــح، وكــيــف ســتــرد الــ
الربيع  الثانية على موجات هذا  الدائرة  في 
والـــثـــورات الــتــي مــن شــأنــهــا أن تــغــيّــر البيئة 

المجاورة لإسرائيل.
ومع بدء الفرز في ردود الأنظمة على ثورات 
تونس ومصر،  في  العربي، لا سيما  الربيع 
بــــرز دور الإمــــــــارات إلــــى جـــانـــب الــســعــوديــة 
ــادة. ولــكــن  ــ ــــضـ عـــلـــى رأس مـــحـــور الــــثــــورة المـ
ــلــت الـــســـعـــوديـــة الـــبـــقـــاء فـــي مــربــع 

ّ
فــيــمــا فــض

السياسات التقليدية تجاه إسرائيل، مكتفية 
الــكــوالــيــس، عــــدا عن  بــرســائــل ســريــة ووراء 
إلى  العشقي  أنــور  السعودي  الجنرال  زيــارة 

إسرائيل ولقاءات وحــوارات الأمير بندر بن 
سلطان مع مسؤولين إسرائيليين، فإن إقدام 
ــارات على رفــع رايـــة الــحــرب ضــد الــثــورة  الإمــ
فــــي مـــصـــر وتــــونــــس، تـــحـــت شـــعـــار مــحــاربــة 
ــوان المــســلــمــين«، رشــح أبــوظــبــي لتكون  »الإخــ
المباشرة،  الرسائل  لتبادل  لإسرائيل  عنواناً 
وغــيــر المـــبـــاشـــرة، المــوجّــهــة عــبــرهــا إلـــى دول 

خليجية أخرى.
ــزز المـــوقـــف الإمــــاراتــــي المــــعــــارض لــحــركــة  ــ وعـ
»حــزب الله«  »حــمــاس« والمــهــاجــم لــهــا، كما لـــ
في لبنان، الأهمية التي بدأت دولة الاحتلال 
إضافة  تمثل  باعتبارها  لأبــوظــبــي،  توليها 
»نــوعــيــة« جــديــدة تــمــكّــن دولــــة الاحـــتـــلال من 
ــي مــعــتــدل« وعـــدم 

ّ
الــحــديــث عـــن »مـــحـــور ســن

قصر ذلك على الأردن ومصر اللتين ترتبطان 
معها باتفاقيات سلام رسمية.

ومــــع أن الإمــــــــارات تــرتــبــط بـــعـــلاقـــات جــيــدة 
ــا،  ــ ــــدادهـ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ مـــــجـــــرد  أن  إلا  إيـــــــــــــران،  مــــــع 
كـــمـــا الـــســـعـــوديـــة، لــتــبــنــي مـــوقـــف الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي، ولا سيما تحت قيادة نتنياهو، 
حــول مــا يسمى »الــخــطــر الإيــرانــي المشترك، 
ــــي والـــتـــطـــرف  ــــلامـ ومــــحــــاربــــة الإرهـــــــــاب الإسـ
الإسلامي، وحركة الإخوان المسلمين«، زاد من 
بر موقفاً يعبّر 

ُ
هذه الأهمية، لا سيما أنه اعت

عن السعودية أيضاً.
ــــي هــــــذا الـــخـــط،  ــل مـــضـــي الإمــــــــــــارات فـ ــ ــكّـ ــ وشـ
بالتزامن مع صعود نجم ولي عهد أبوظبي 
ــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي  ــ مــحــمــد بــــن زايـــــــد، وولــ
كــقــائــديــن مستقبليين،  ســلــمــان،  بـــن  مــحــمــد 
مؤشراً مريحاً ومطمئناً لإسرائيل بإمكانية 
الـــركـــون إلـــى الــتــعــاون الإمـــاراتـــي خــــارج هــذا 
ــارات أيضاً  ــ المـــربـــع. وبــالــفــعــل، انــخــرطــت الإمــ
فــي ســيــاســات مــعــارضــة لتركيا تحت قيادة 
رجــــب طــيــب أردوغــــــــان، اعــتــبــرتــهــا إســرائــيــل 
مدماكاً إضافياً يعزز العلاقات مع الإمارات، 
لا ســيــمــا بــعــد مــشــاركــة طــيــاريــن مـــن ســلاح 
الـــجـــو الإمــــــاراتــــــي فــــي الـــعـــامـــين الأخـــيـــريـــن، 
جانب  إلـــى  مشتركة  عسكرية  مـــنـــاورات  فــي 
ضـــبـــاط وطـــيـــاريـــن مـــن إســـرائـــيـــل، وتــحــديــداً 
المتعددة  الأميركية  العسكرية  المــنــاورات  في 
الــجــنــســيــات، المــعــروفــة بــاســم الــعــلــم الأحــمــر، 
ومــرة أخــرى فــي الــعــام المــاضــي فــي مــنــاورات 
مشابهة مع سلاح الجو اليوناني وبمشاركة 

طيارين إسرائيليين أيضاً.
لــكــن أبــــرز أســـبـــاب هـــذا الإقـــبـــال الإســرائــيــلــي 
ي 

ّ
على الغزل الإمــاراتــي، يبقى نابعاً من تبن

والثنائي  الحالية  ــارات  الإمــ قــيــادة  واعــتــقــاد 
بـــن زايــــد وبــــن ســلــمــان، بــــأن خــدمــة مــصــالــح 
ــفـــاظ عــلــى الـــنـــظـــام فيهما  دولــتــيــهــمــا والـــحـ
ــبــــدآن ويــنــتــهــيــان فــــي واشـــنـــطـــن، لــكــنــهــمــا  يــ
ــالــــضــــرورة بـــالـــرضـــا الإســـرائـــيـــلـــي،  ــمــــران بــ يــ
بـــــدوره الــنــشــاط التطبيعي  وهــــو مـــا يــفــســر 
و»الـــتـــقـــريـــبـــي« )مـــــن تـــقـــريـــب( الــــــذي يــلــعــبــه 
ــي واشـــنـــطـــن يــوســف  الـــســـفـــيـــر الإمــــــاراتــــــي فــ
بن  عبدالله  البحريني  نظيره  مــع  العتيبة، 
راشد آل خليفة، والسفير الإسرائيلي السابق 
العتيبة  بلقاء  رون ديرمر، وهو نشاط توج 
وبــن راشــد مع نتنياهو في مطعم في العام 
ــل« إعـــلان  ــفـ المــــاضــــي، ومــشــاركــتــهــمــا فـــي »حـ
خــطــة تــرامــب-نــتــنــيــاهــو لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــتـــرويـــج لــلــخــطــة والمـــوقـــف 
ذاتياً  تتجاوز حكماً  لا  بتسوية  الإسرائيلي 

موسع الصلاحيات للفلسطينيين.

غداً: 
الإمارات تقود التطبيع الإسرائيلي 

السوداني من بوابة العسكر

الإمارات تجرّ أتباعها 
باتجاه إسرائيل          ]5/2[

خصصت مجلة »كيشر« التي تصدرها 
جامعة تل أبيب، الصفحات الأولى من 
عدد الربيع للباحث السعودي محمد 
ــة  الإذاع وقالت  الغبان.  إبراهيم  بن 
»التغيير  يعكس  المقال  إن  الإسرائيلية 
في موقف السعوديين من إسرائيل«، 
ويتناول »تحسين صورة النبي محمد 
وأكد  الإسرائيلي«.  الجمهور  نظر  في 
مراسل الإذاعة روعي كيس، أن المقال 
في  التسهيلات  خلفية  على  يأتي 
الإسلامي  العالم  ورابطة  السعودية 
لـ«التعاون  الديني  التفاهم  لتوظيف 

مع إسرائيل من أجل السلام«.

تطبيع ثقافي
قضية

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

لـــم تــنــتــظــر دولـــــة الإمــــــــارات قــبــول 
ــل بــــــشــــــروط ومــــــقــــــررات  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
»مــــبــــادرة بـــيـــروت لـــلـــســـلام« )عـــام 
ــارات علنية مع  ــ عــلاقــات وزيـ 2002(، لإرســــاء 
دولة الاحتلال، ناهيك بالعلاقات والاتصالات 
السرية التي جمعت بين الطرفين قبيل المبادرة 
وظلت طيّ الكتمان. مع ذلك، يمكن رصد أول 
زيارة رسمية وعلنية لمسؤول إسرائيلي إلى 
الإمارات منذ العام 2003، عندما شارك الوزير 
الإسرائيلي مئير شطريت إلى جانب محافظ 
ــن، فــــي مــؤتــمــر  بـــنـــك إســــرائــــيــــل يـــوســـي كــــلايــ
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي فــي الإمـــــارات، لتتبع 
ذلـــك مــشــاركــات أخـــرى علنية وزيـــــارات أكثر 
بــعــد صــعــود بنيامين نتنياهو  كــثــافــة حــتــى 

التعاون الإسرائيلي 
الإماراتي تصاعد بعد 

الربيع العربي

تطابق بين تل أبيب 
وأبوظبي في الموقف 

حيال ملفات عدة

تل أبيب وأبوظبي: نحو عقدين من العلاقات العلنية
إلى الحكم مجدداً في العام 2009. لكن اللافت 
والتطبيع  الــتــعــاون  وتــيــرة  أن  خـــاص  بشكل 
ــارات انــدفــعــت بــقــوة أكثر  ــ بــين إســرائــيــل والإمـ
ــورات الــربــيــع الــعــربــي ووقـــوف  ــدلاع ثــ بــعــد انــ
الإمارات على رأس الثورة المضادة والانقلاب 
على الثورات العربية ومحاربتها بكل الطرق. 
 إلى التحوّل في 

ً
مع ذلك، تنبغي الإشارة مثلا

مــواقــف الإمــــــارات بــشــكــل مــتــتــابــع مــنــذ الــعــام 
2010 بــعــد أن تــراجــعــت عـــن رفـــض مــشــاركــة 
وأنشطة  مباريات  في  إسرائيليين  رياضيين 
الرياضية  بمشاركة  وقبلت  دولــيــة  رياضية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة شـــاحـــر بــئــيــر مـــع وفــــد رســمــي 
القبول بمشاركة فريق  إسرائيلي، وتبع ذلك 
ــــزف الــنــشــيــد الــوطــنــي  ــــودو إســرائــيــلــي وعـ جـ
الإسرائيلي ورفع العلم الإسرائيلي في دبي. 
واتخذت المباريات والنشاطات الدولية غطاء 

إن  الإسرائيلية 12، إيهود يعاري،  القناة  العربية في  الشؤون  قال محلل 
سقطرى  على  السيطرة  معارك  باهتمام  تتابع  الإسرائيلية  الاستخبارات 
اليمنية التي تقف الإمارات وراءها. 
بالنسبة  سقطرى  أن  ــى  إل ــار  وأشـ
لأنها  ــصــورة(  )ال ــد  زاي بن  لمحمد 
التي  القواعد  سلسلة  من  حلقة 
الأحمر،  البحر  في  ببنائها   يقوم 
في اليمن والصومال وإريتريا وباب 
المندب، مؤكداً أن إسرائيل »راضية 
لمنع  الــهــادف  الجهد  هــذا  عن 
السفن  مسار  على  إيرانية  هيمنةٍ 

الموصل إلى إيلات«.

تل أبيب راضية عن تطورات سقطرى

عضوان من الوفد الإسرائيلي خلال مؤتمر للاتحاد الدولي للاتصالات في دبي، أكتوبر 2018 )جوسيبي كوكاسي/فرانس برس(
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سعد الجبري... مخزن أسرار يطارده بن سلمانشروط أميركية لدعم مخطط الضم

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد 
رام الله ـ العربي الجديد

تحت جنح الانشغال الفلسطيني والإقليمي 
بالمخطط الإســرائــيــلــي الــهــادف لــضــم أجـــزاء 
ــيـــة، والـــــــذي يـــبـــدو أنـــــه لا  ــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـ مــ
ــزال بـــانـــتـــظـــار مـــوافـــقـــة أمـــيـــركـــيـــة نــهــائــيــة  ــ ــ يـ
ــلـــي، فــإن  ــيـ ــرائـ وفــــق تــســريــبــات الإعــــــلام الإسـ
الاحتلال كان يصعّد من سياساته العقابية 
ــد الــفــلــســطــيــنــيــين، لــيــصــل  ــيـــة ضــ ــامـ ــقـ ــتـ والانـ
النصف  خــلال  الفلسطينيين  المعتقلين  عــدد 
الأول مــن الــعــام الــحــالــي إلـــى أكــثــر مــن 2300 
لــم يقم  الــذي  العالم  أنــظــار  فلسطيني، تحت 

بأي تحرك.
وفـــي جــديــد الــتــطــورات حـــول مــخــطــط الضم 
الإسرائيلية  البث  هيئة  كشفت  الإسرائيلي، 
يفرض  الأبــيــض  البيت  أن   »11 »كـــان  العامة 
ــيــــد مــخــطــط  ــأيــ ــل تــ ــابــ ــقــ ــدة مــ ــ ــديــ ــ ــاً جــ ــ ــــروطــ شــ
نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــلال  حكومة  رئيس 
إضــافــة إلــى شــرط تــوافــق »الــلــيــكــود« بقيادة 
الجنرال  بــقــيــادة  لــفــان«  و»كــاحــول  نتنياهو 
 عــــن مـــصـــادر 

ً
ــقـــلا بـــنـــي غـــانـــتـــس. وأشــــــــارت نـ

إســرائــيــلــيــة إلـــى أن الــبــيــت الأبــيــض يشترط 
ــرار الـــســـيـــاســـي فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــان الاسـ ــمــ ــاً ضــ أيــــضــ
ــيـــل، أي اســـتـــقـــرار الــحــكــومــة الــحــالــيــة  إســـرائـ
ــاه لــتــنــفــيــذ المــخــطــط  وبــقــائــهــا، ولــيــس الاتـــجـ
كتنفيذ لوعود انتخابية. وقال أحد المصادر 
إن البيت الأبيض يطالب بتغييرات وتقديم 
على  لحثه  الفلسطيني  للجانب  تسهيلات 
العودة إلى طاولة المفاوضات، من بينها أن 
الــوحــدات  تسمح دولــة الاحــتــلال ببناء آلاف 

لندن ـ العربي الجديد

مــن بــين مــئــات السعوديين الــذيــن فـــرّوا إلى 
ها 

ّ
التي شن الأمنية  الحملات  الخارج عقب 

ــيـــر مــحــمــد بن  ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمـ
سلمان في السنوات الأخيرة ضد الناشطين 
والمفكرين  الإسلاميين  والــدعــاة  الحقوقيين 
والأدباء والمسؤولين الحكوميين السابقين، 
لولي  اليمنى  الــــذراع  الــجــبــري  ســعــد  يمثل 
العهد السابق محمد بن نايف، مصدر قلق 
متواصل لبن سلمان، نظراً لأدواره الأمنية 
السابقة التي أتاحت له الاطلاع على العديد 
مــن أســـرار العائلة الحاكمة، والــتــي لا يــزال 
يحتفظ بــهــا. وهـــو مــا جــعــل بــن ســلــمــان لا 
يــوفــر وســيــلــة لــلــضــغــط عــلــيــه لإعـــادتـــه إلــى 
المملكة بما في ذلك اعتقال اثنين من أبنائه 

وأحد أشقائه.
ويعتقد بــن ســلــمــان أن بــإمــكــانــه اســتــخــدام 
الـــوثـــائـــق المــــوجــــودة بـــحـــوزة الــجــبــري ضد 
الـــعـــرش، بــمــا في  منافسيه الــحــالــيــين عــلــى 
لبن  أرصـــدة وممتلكات  عــن  ذلــك معلومات 
نايف في الخارج، خصوصاً أن ولي العهد 
فساد  بمزاعم  تتعلق  تهم  لتوجيه  يسعى 
لـــبن نــايــف خـــلال الــفــتــرة الــتــي كـــان الأخــيــر 
الــداخــلــيــة. كــمــا أن بن  فــيــهــا وزارة  يــتــولــى 
ســلــمــان يــخــشــى مـــن أن تــتــضــمــن الــوثــائــق 
معلومات إضافية قد تمسّه هو ووالده الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، وذلـــك بحسب ما 
لوكالة  القضية  أكــدت مصادر مطلعة على 
»رويـــتـــرز« أخــيــراً. وهــو مــا دفــع بــن سلمان 

الــســكــنــيــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين. وكـــانـــت اتــفــاقــيــة 
وغانتس،  نتنياهو  بين  الحكومي  الائتلاف 
قد أقرت أنه بمقدور الأول طرح مخطط ضم 
غـــور الأردن لــدولــة الاحـــتـــلال بـــدءاً مــن الأول 
مــن يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي، بــشــرط تحصيل 
الأبيض  البيت  أن  إلا  عليه،  أميركية  موافقة 
الآن ضــوءاً أخضر  لــم يمنح لإسرائيل حتى 
للبدء في إجراءات مشروع الضم، وذلك بفعل 
الأبيض بين مستشار  البيت  داخــل  خلافات 
الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر الذي 
تــأيــيــد عــربــي لخطة تــرامــب  يسعى لــضــمــان 
لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـــعـــروفـــة 
»صفقة القرن«، وبين السفير الأميركي لدى  بـ
دولــة الاحــتــلال ديفيد فــريــدمــان، الــذي يدعو 
للموافقة على المشروع، وذلك بفعل مناصرته 
لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، واعتقاده، 
ــلـــي، أن وجـــود  ــيـ عــلــى غـــــرار الــيــمــين الإســـرائـ
تــرامــب فــي الــبــيــت الأبــيــض فــرصــة تاريخية 

ينبغي استغلالها لتنفيذ هذا المخطط.
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، كــشــفــت مـــؤســـســـات تعنى 
بــــشــــؤون الأســــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين وحـــقـــوق 
الإنـــســـان أمــــس، عـــن اعــتــقــال قــــوات الاحــتــلال 
بــدايــة  مــنــذ  وفــلــســطــيــنــيــة،  فلسطينياً   2330
العام وحتى 30 يونيو/حزيران الماضي، من 
بينهم 304 أطفال، و70 من النساء، فيما وصل 
عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 565 أمر 
اعــتــقــال إداري. وأشــــارت مــؤســســات الأســرى 
ــقــــوق الإنــــســــان )هـــيـــئـــة شــــــؤون الأســـــرى  وحــ
والمــــحــــرريــــن، ونــــــادي الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي، 
لــرعــايــة الأســيــر وحقوق  ومــؤســســة الضمير 
الإنـــســـان، ومـــركـــز مــعــلــومــات وادي حــلــوة –
ــنــــوي صـــدر  ــقـــريـــر نـــصـــف ســ ســـــلـــــوان( فــــي تـ
عنها أمــس، إلــى أن عــدد الأســرى والمعتقلين 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي ســـجـــون الاحــــتــــلال بــلــغ 
منهم  أســـيـــر،   4700 نــحــو  يــونــيــو   30 حــتــى 
41 أســيــرة، فيما بلغ عــدد المعتقلين الأطفال 
والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160، 
وعــــدد المــعــتــقــلــين الإداريــــــين إلـــى نــحــو  365. 
وخــــلال يــونــيــو، اعــتــقــلــت ســلــطــات الاحــتــلال 
469 مواطناً، فيما وصل عدد أوامر الاعتقال 

الإداري الصادرة خلال هذا الشهر إلى 98.
وأكــدت المؤسسات أن سلطات الاحــتــلال »لم 
بحق  اليومية  الاعتقال  عمليات  عن  تتوقف 

إلى منع أبناء الجبري من السفر وتجميد 
عاماً(   21( عمر  ابنيه  واعتقال  حساباتهم، 
ــي مـــنـــتـــصـــف شــهــر  ــ فـ ــاً(  ــ ــامـ ــ وســـــــــارة )20 عـ
مارس/آذار الماضي بالتزامن مع اعتقال بن 
نايف، وذلك للضغط على والدهما للعودة 

إلى البلاد وتسليم نفسه.
وشــغــل الــجــبــري، المـــوجـــود حــالــيــاً فــي كندا 
بــعــدمــا انــتــقــل إلــيــهــا مــن الـــولايـــات المتحدة 
السعودية،  إلــى  تسليمه  لاحتمال  تحسباً 
 عن 

ً
مناصب عــدة على مــدى عقود. وفضلا

كونه وزير دولة سابقاً وعضواً في مجلس 
الـــوزراء، فإنه كان المسؤول الأول عن جهاز 
الاستخبارات السعودي أثناء تولي الأمير 
مــحــمــد بـــن نــايــف مــقــالــيــد وزارة الــداخــلــيــة 
إلـــى عمله مستشاراً  قــبــل ســـنـــوات، إضــافــة 
بــن نايف وأجهزة  أمنياً وحلقة وصــل بــين 

الاستخبارات الغربية.
ــدرّج الـــجـــبـــري من  ـــ فـــي الـــجـــانـــب الــعــمــلــي، تـ
ضـــابـــط صــغــيــر إلــــى رتـــبـــة لـــــواء فـــي وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، لافـــتـــاً أنـــظـــار الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
نــايــف، الــــذي كـــان قــد عُــــيّن مــســاعــداً لــوالــده 
الأمير نايف، وزيــر الداخلية آنــذاك في عام 
ثنائياً  نــايــف  وبـــن  الــجــبــري  فــشــكّــل   ،1999
السعودية  الداخلية  وزارة  بناء  أعــاد  أمنياً 
مـــن جـــديـــد. وهـــو مـــا كــشــفــه المـــديـــر الــســابــق 
ــه«  لــلاســتــخــبــارات الأمـــيـــركـــيـــة »ســــي آي إيـ
جورج تينيت، لصحيفة »واشنطن بوست« 
الأميركية في مايو/أيار الماضي، بقوله إن 
الجبري ساهم في بناء جهاز الاستخبارات 
 
ً
ــلا ــدخــ ــــودي، الــــــــذي كــــــان بــــدائــــيــــاً، مُــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ

الــتــطــورات الــتــقــنــيــة، خــصــوصــاً بــعــد إعــلان 
السعودية  الــحــرب ضــد  »الــقــاعــدة«  تنظيم 
ببناء شبكة من  الــجــبــري  وقـــام  عــام 2003. 
»الـــقـــاعـــدة« وبقية  تنظيم  داخــــل  المــخــبــريــن 
التنظيمات الجهادية، مساهماً من خلالها 
الــهــجــمــات  مـــن  عــــدداً  غــربــيــة  بتجنيب دول 
ــــى مــلــفــات  ــولـ ــ ــا. وتـ ــهــ ــتــــي كــــــان يُـــخـــطـــط لــ الــ
اســتــخــبــاراتــيــة أخــــرى فــي الــيــمــن والـــعـــراق، 
ــلــــى الإرهــــــــــــاب«،  وســـــاهـــــم فـــــي »الــــــحــــــرب عــ
ــقـــادة الأجـــهـــزة  وأصـــبـــح شــريــكــاً أســاســيــاً لـ

الاستخباراتية العالمية.
واســتــمــر نــجــم الــجــبــري بــالــصــعــود فــي ظل 
تـــقـــدم راعـــيـــه الأســــاســــي الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

كـــان مـــتـــردداً. ومـــع تــســارع مــؤشــرات توجه 
بـــن ســلــمــان لــتــشــديــد قــبــضــتــه عــلــى الــحــكــم 
وتبنيه نهجاً متهوراً في علاقاته الداخلية 
والخارجية، تعلل الجبري برغبته في قضاء 
الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة خــــارج الـــبـــلاد منسحباً 
ل بين عــدد من العواصم، قبل 

ّ
بــهــدوء، فتنق

الإعــلان عن عزل بن نايف من منصبه ولياً 
لــلــعــهــد فـــي أواخـــــر شــهــر يــونــيــو/ حــزيــران 
2017. وهو الأمر الذي دفع الجبري للانتقال 
من الولايات المتحدة إلى كندا خوفاً من أن 
مه الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب 

ّ
يسل

إلى السعودية. وحاول بعض أبناء الجبري 
اللحاق بوالدهم مــرات عــدة، لكن السلطات 
وضغطت  الــســفــر  مـــن  منعتهم  الــســعــوديــة 
عليهم لإجبار والدهم على العودة. وقدمت 
السلطات السعودية طلبات عدة لكندا بغية 
»الــفــســاد  بـــ اتــهــامــه  الــجــبــري بحجة  تسليم 
المـــالـــي«، إلا أن الــحــكــومــة الــكــنــديــة رفــضــت 
تسليمه. وهو ما جعل السلطات السعودية 
تعتقل ابنه وابنته في شهر مارس الماضي 
أيضاً  واعتقلت  الــريــاض،  فــي  فــي منزلهما 
شقيقه عبد الرحمن وهو أكاديمي متقاعد. 
ــتـــه وتـــهـــديـــد بــن  ــنـ ــه وابـ ــنـ ــقـــال ابـ ــتـ ــد اعـ ــعـ وبـ
وابــنــه خالد،  الجبري  اخــتــار  لهما،  سلمان 
بحملة  القيام  كندا،  في  يعمل طبيباً  الــذي 
إعــلامــيــة ضــد الــســلــطــات الــســعــوديــة. وعــزز 
امتلاك الجبري وثائق مهمة عن بن سلمان 
ووالده، إضافة إلى عمله السابق مع الأسرة 
ــه الـــقـــويـــة مـــع الأجـــهـــزة  ــاتـ الــحــاكــمــة وعـــلاقـ
الأمــنــيــة الــغــربــيــة مــصــداقــيــتــه فـــي وجـــه بن 
ســلــمــان، مــا جــعــل كــبــرى الــصــحــف العالمية 

تكتب عنه وتعرض قضيته.
ــر، لــم يــكــن الجبري  لــكــن عــلــى الــجــانــب الآخــ
ملاكاً بحسب ما يحاول تصوير نفسه في 
مــعــارضــون  إذ يتهمه  الــغــربــيــة،  الــصــحــافــة 
سعوديون بالإشراف على عمليات اعتقال 
وتعذيب الناشطين الحقوقيين والإنسانيين 
المـــعـــارضـــين لــحــكــم أســـــرة آل ســـعـــود خــلال 
وطالب  الداخلية.  وزارة  على  إشــرافــه  فترة 
مــعــارضــون ســعــوديــون كــنــدا بــعــدم منحه 
ــلـــجـــوء الـــســـيـــاســـي نــتــيــجــة مــاضــيــه  حــــق الـ
الأمني، الذي تسبب فيه بتعذيب المئات من 

المعتقلين. لا تتوقف الاقتحامات الإسرائيلية والاعتقالات )نضال اشتيه/الأناضول(

)Getty( 2015 الجبري خلال اجتماع أوباما وبن نايف عام

بالأساليب  التحقيق،  أقبية  داخــل  المعتقلين 
الــنــفــســيــة والــجــســديــة، واســتــخــدمــت الــوبــاء 
المعتقلين  على  للضغط  الــحــالات  بعض  فــي 
ــــروف المـــأســـاويـــة  ــظـ ــ ــم، عـــــدا عــــن الـ ــ ــهـ ــ ــابـ ــ وإرهـ
فـــي مـــراكـــز الاعــتــقــال والاحـــتـــجـــاز. واعــتــبــرت 
الـــعـــقـــاب  ــات الأســـــــــرى أن ســـيـــاســـة  مــــؤســــســ
الجماعي الذي صعّد الاحتلال من تنفيذها، 
الحالي،  العام  نهاية عام 2018، وبداية  منذ 
هــي أبــــرز الــســيــاســات الانــتــقــامــيــة الممنهجة 
للاحتلال، ويتخذ الاعتقال أحد أشكالها، إلى 
جانب سياسة هدم منازل عائلات المعتقلين، 
ــقـــال المـــتـــكـــرر والـــتـــهـــديـــد  ــتـ وتـــعـــرضـــهـــا لـــلاعـ
ــشــكــلــه 

ُ
والــتــنــكــيــل، وذلـــــك عــلــى الـــرغـــم مــمــا ت

للقوانين  انــتــهــاك واضـــح  مــن  السياسة  هــذه 
ــة الإنــــســــانــــيــــة. وفـــرضـــت  ــيــ والأعــــــــــراف الــــدولــ
أيام  لعدة  المنزلي  الحبس  الاحتلال  سلطات 

الاعــتــقــال  حــــالات  بــلــغــت  فــقــد  الفلسطينيين، 
منذ بداية انتشار وبــاء كورونا في مارس/
آذار الماضي 1363 حالة اعتقال، والتي زادت 
مـــن مــخــاطــر انــتــشــار الـــوبـــاء بـــين المــواطــنــين 
عبر  المعتقلين،  صفوف  وبــين  الفلسطينيين، 
ــراءات  ــ مــداهــمــة المـــنـــازل مــن دون اتــخــاذ الإجـ

الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس«.
ــمــــا واصـــــلـــــت أجـــــهـــــزة الاحــــــتــــــلال تـــعـــذيـــب  كــ

بلدة  عــن  والإبــعــاد  الليلي  المنزلي  والحبس 
العيسوية، على العشرات من شبان البلدة.

وفي السياق، نفذ مستوطنون أمس والليلة 
الفلسطينيين  اعــتــداءات بحق  التي سبقتها 
ــــوات الاحـــتـــلال  ـــت قـ

ّ
ومــمــتــلــكــاتــهــم، فــيــمــا شـــن

عمليات اعتقال في مناطق متفرقة من الضفة 
ــــى جــهــات  ــادت المــعــتــقــلــين إلـ ــ ــتـ ــ الـــغـــربـــيـــة، واقـ
مجهولة. وذكرت مصادر صحافية أن قوات 
فلسطينيين  سبعة  أمـــس  اعتقلت  الاحــتــلال 
مــحــررون.  أســرى  بينهم  الغربية  الضفة  مــن 
الفلسطيني  نــادي الأسير  قال  الغضون،  في 
في بيان إن قــوات القمع اقتحمت فجر أمس 
قسم 16 في سجن »عوفر«، وأجــرت عمليات 
تــفــتــيــش، ونــقــلــت الأســـيـــر رامــــي فــضــايــل من 
الــســجــن، وعــلــى إثــــر ذلــــك شــــرع الأســـــرى في 

تنفيذ خطوات احتجاجية.

اعتقل الاحتلال 2330 
فلسطينياً خلال الأشهر 

الستة الأولى

وتوليه ملفات استخباراتية إقليمية. وبدأ 
ســقــوط الــجــبــري عــقــب اعــتــراضــه عــلــى شن 
محمد بن سلمان، وزير الدفاع آنذاك، حرباً 
ــتـــشـــارة الأجـــهـــزة  عــلــى الــيــمــن مـــن دون اسـ
الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة. وبــعــد اجــتــمــاع 
للجبري مع رئيس الاستخبارات الأميركية 
جـــون بــريــنــان عـــام 2015 بتوجيه مــن ولــي 
الــعــهــد ووزيـــــر الــداخــلــيــة آنـــــذاك مــحــمــد بن 
ــة الــجــبــري  ــ نـــايـــف، خــطــط بـــن ســلــمــان لإزاحـ
نــهــائــيــاً كـــونـــه عــقــبــة أســـاســـيـــة فـــي طــريــقــه 
ــلـــى مـــنـــصـــب ولايـــــــة الـــعـــهـــد،  ــيـــلاء عـ ــتـ لـــلاسـ

وإبعاد بن نايف من المشهد السياسي.
وفوجئ الجبري في سبتمبر 2015، أي بعد 
بقرار  للدولة،  وزيـــراً  تعيينه  مــن  فقط  أشهر 
ملكي نصّ على إبعاده من مناصبه كافة، من 
الــقــرار، بل عرف  دون إبلاغه مسبقاً بفحوى 
بـــه مـــن وســـائـــل الإعــــــلام. وحـــــاول بـــين عــامــي 
العهد،  ولــي  مقرباً من  2015 و2017 بصفته 
ــايـــف عـــلـــى اتـــخـــاذ  حــــث الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن نـ
خطوات أكثر حزماً لحماية وزارة الداخلية، 
إداراتها  السيطرة على  بن سلمان  بــدأ  التي 
وإقالة الضباط الموالين لبن نايف، لكن الأخير 

نــايــف داخـــل دوائـــر الحكم الــســعــودي. ومع 
تولي بن نايف مقاليد وزارة الداخلية عام 
2012 أصــبــح الــجــبــري المــتــحــكــم الأســاســي 
فيها بسبب ثقة بن نايف به واعتماده التام 
ــات الــجــبــري مـــســـؤولًا عـــن جميع  عــلــيــه. وبــ
الملفات الأمنية الخاصة بالوزارة، ووصلت 
الضباط وتسريحهم  إلــى حــدّ تعيين  قوته 
بحسب ولائهم له ولمحمد بن نايف. وبعد 
وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز مطلع عام 
الأمــور  مقاليد  المــلــك سلمان  ــي 

ّ
وتــول  ،2015

وتعيين الأمير محمد بن نايف كولي لولي 
العهد، ترقى الجبري ليصبح وزيراً للدولة 
وعـــضـــواً فـــي مــجــلــس الـــــــوزراء، إضـــافـــة إلــى 
استمرار إحكام قبضته على وزارة الداخلية 

يتهم معارضون الجبري 
بالإشراف على اعتقال 

وتعذيب ناشطين

في وقت تحدث فيه 
الإعلام الإسرائيلي عن 

شروط أميركية جديدة 
للقبول بمخطط الضم، 

فإن الاحتلال يواصل 
تصعيده ميدانياً ضد 

الفلسطينيين

تحوّل المسؤول الأول 
السابق في جهاز 

الاستخبارات السعودية، 
سعد الجبري، إلى مطاردٍ 

من قبل ولي العهد 
محمد بن سلمان، نظراً 

لما يحمله من معلومات
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القاهرة ـــ عبد الله عبده

وركــود  كورونــا  فيــروس  تفشــي  شــظايا  أصابــت 
الأســواق وتراجــع القــدرة الشــرائية مصانــع الحديــد 
خطــوط  وقــف  إلــى  بعضهــا  اضطــر  التــي  المصريــة، 
إنتاج بسبب حالة الركود الواسعة التي يتعرض لها 

السوق، خلال الفترة الأخيرة. 
المعدنيــة  الصناعــات  بغرفــة  مســؤول  مصــدر  وأكــد 
الجديــد،  »العربــي  لـ الصناعــات  المصريــة،  باتحــاد 
اللفائــف  مــن  المصــري  الحديــد  صــادرات  تراجــع  أن 
منهــا  لعــدة  أســباب،  يرجــع  المســحوبة،   والمســطحات 

الركــود الــذي يضــرب الســوق العالمــي بشــكل عــام بعــد 
 تفشــي جائحــة كورونــا، بالإضافــة إلــى زيــادة تكلفــة 
الخارجيــن،  بالمنافســن  مصــر  مقارنــة  فــي  الإنتــاج 
المــورد  الحكومــي  الوقــود  أســعار  زيــادة  نتيجــة 
للمصانــع. وقالــت المصــادر، التــي رفضت ذكر اســمها، 
إن هبــوط  الأســعار فــي الأســواق العالميــة يهــدد كذلــك 
المنتــج الوطنــي داخــل  مصــر، إذ إن المنافســة تصب في 
صالــح المســتورد، حتــى بعــد  فــرض الرســوم الوقائيــة 

على الحديد المستورد.  
وحسب المصادر، فإن شركات الحديد تعاني من حالة 
ركــود شــديدة، والتــي  ازدادت حدتهــا بعد صدور قرار 

بوقــف عمليــات البنــاء لمــدة 6  أشــهر، الأمــر الــذي أدى 
إلــى اضطــرار بعــض المصانــع لوقــف عــدد مــن  خطوط 
الإنتــاج، والاقتصــار فقــط علــى إنتــاج الكميــات المتفق 

عليها مسبقا.  
ويكشــف أحــد خبــراء صناعــة الحديــد، شــريف عيــاد، 
»العربــي  الجديــد« أن هنــاك حوالي 6 مصانع أوقفت  لـ
خطــوط إنتاجهــا،  بخــلاف عــدد مــن الشــركات الأخرى 
التــي اكتفــت بوقــف عــدد مــن خطــوط  الإنتــاج، نتيجــة 
الإنتــاج  مــن جهــة  تكلفــة  مــن جهــة، وارتفــاع  الركــود 
أخرى، وخاصة بعد فرض رسوم وقائية على البليت 
منتجــات  مــن  الصــادرات  تراجــع   المســتورد.  وحــول 

الرئيســي  الســبب  أرجــع   »عيــاد«  المصريــة،  الحديــد 
لهبوط الطلب العالمي بعد تفشي فيروس  كورونا.   

ويؤكد مسؤول مبيعات بإحدى شركات الدرفلة حالة 
التــي تعانــي منهــا معظــم مصانــع  الركــود  الشــديدة 
ــا الخــوض  فــي نســب تراجــع المبيعــات 

ً
الحديــد، رافض

على اعتبار أنه أحد أسرار الشركة.  
البنــاء  لمــواد  التصديــري  المجلــس  بيانــات  وأظهــرت 
الأشــهر  خــلال  الحديــد  صــادرات  )حكومــي(  تراجــع 
إذ  المائــة،  فــي   43 بنســبة  مــن   2020  الأولــى  الخمســة 
2019  إلــى207  فــي  دولار  مليــون   363 مــن   انخفضــت 

ملاين دولار في 2020.  

مصر: كورونا يشلّ خطوط إنتاج بمصانع الحديد

ارتفاع ديون الشركات العالمية
خلصــت دراســة حديثــة شــملت 900 شــركة كبــرى إلــى أن 
الشــركات فــي أنحــاء العالــم ســتتحمّل أعبــاء ديــون جديــدة 
تصل إلى تريليون دولار في 2020، في الوقت الذي تسعى 
فيــروس  مواجهــة  فــي  الماليــة  أوضاعهــا  تعزيــز  إلــى  فيــه 

كورونا.
تعني الزيادة غير المسبوقة قفزة بنسبة 12 بالمئة لإجمالي 

ديــن الشــركات عالميــا ليبلــغ نحــو 9.3 تريليونــات دولار، 
وهــو مــا يأتــي عقــب تراكــم لســنوات وضــع ديون الشــركات 
التي تنوء بأثقال أعباء الدين في العالم على قدم المســاواة 
مــع ديــون العديــد مــن الــدول متوســطة الحجــم. وكان العــام 
الماضــي قــد شــهد أيضــا زيــادة حــادة بلغــت ثمانيــة بالمئــة 
حفزتهــا صفقــات اندمــاج واســتحواذ واقتــراض الشــركات 

لتمويــل إعــادة شــراء أســهم وتوزيــع أرباح. لكن قفــزة العام 
الحالــي بســبب اســتنزاف الفيــروس للأربــاح. وقــال ســيث 
مايــر، مديــر المحفظــة فــي شــركة جونــاس هندرســون التــي 
أعــدت التحليــل مــن أجــل مؤشــر جديــد لديــون الشــركات: 
»غيّــر كوفيــد كل شــيء... أصبح الأمــر يتعلق بالحفاظ على 

رأس المال وبناء ميزانية عمومية حصينة«.

تونس: ارتفاع صادرات زيت الزيتون
من  مرتفع  صادرات  رقم  تسجيل  إلى  تونس  تتجه 
الموسم  نهاية  بحلول  الأخضر(،  )الذهب  الزيتون  زيت 
الحالي 2019 - 2020. يقول وزير الزراعة التونسي، أسامة 
الخريجي، إن بلاده صدّرت حتى الآن قرابة 245 ألف طن 
الصادرات  تجاوز  متوقعاً  دولار(،  مليون   515( بقيمة 

300 ألف طن بحلول نهاية الموسم.
الثاني  وكانت تصريحات صحافية، في نوفمبر/ تشرين 
عز  الوزارة  في  الفلاحي  للإنتاج  العام  للمدير  الماضي، 
زيت  من  البلاد  صادرات  إن  فيها  قال  شلغاف،  الدين 
طن.  ألف   150 قرابة   2019  -  2018 موسم  في  الزيتون 
أن  إلى  الخريجي  أشار  »الأناضول«،  مع  مقابلة  وفي 
ألف  الحالي في حدود 400  للموسم  الإنتاج  »تقديرات 

طن«.

شركة نفط الكويت تؤجل مشاريع
قالت شركة نفط الكويت، أمس، إنها راجعت خططها 
إلى  أدى  ما  الوزراء،  مجلس  من  لتوجيهات  استجابةً 
تخفيض ميزانيتها الرأسمالية للسنوات الخمس المقبلة 
بنسبة 25 بالمائة وتأجيل عدد من المشاريع. وأوضحت 
بأهدافها  تؤثر  لن  المراجعة  أن  بيان  في  الشركة 
الاستراتيجية للمدى المتوسط، ولم يشُر البيان إلى حجم 
الميزانية بعد التخفيض. وقال البيان إن الشركة اتخذت 
خطوات أخرى لترشيد الموازنة التشغيلية للعام المالي 
يسهم  »بما  بالمائة،   18 قرابة  بخفضها   2021  /2020
وتعاني  للدولة«.  العامة  للمالية  الاستقرار  تأمين  في 
تمويل  أزمة  من  الحالية  المالية  السنة  في  الكويت 
لعجزها المالي، الذي قد يتفاقم بسبب تهاوي النفط 

وأزمة كورونا.

انتقادات أوروبية لتنقيب تركيا عن الطاقة
أمس،  تركيا،  الأوروبي  الاتحاد  خارجية  وزراء  انتقد 
المتوسط  البحر  مياه  في  الطاقة  عن  التنقيب  بسبب 
المتنازع عليها وتغيير وضع آيا صوفيا من متحف إلى 
مسجد، في الوقت الذي ردت فيه تركيا بأنها مستمرة 
أول  وفي  المتوسط.  شرق  في  التنقيب  عمليات  في 
الخارجية  وزيرة  قالت  شهور،  منذ  لهم  مباشر  اجتماع 
»إن  برس:  »أسوشييتد  لوكالة  وفقاً  ليند،  آن  السويدية 
»مدعاة  كانت  المتوسط  البحر  منطقة  في  التحركات 
للقلق« للكتلة التي تضمّ 27 دولة«. وزار جوزيف بوريل، 
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تركيا 
مع  أنقرة  خلافات  أيضاً  ناقش  حيث  الماضي،  الأسبوع 
منطقة  في  الطاقة  استكشاف  بشأن  وقبرص  اليونان 

شرق البحر المتوسط.

أخبار مختصرة

المغرب: قفزة قياسية بعدد العاطلين
الرباط ـ مصطفى قماس

إلــى  المغــرب  فــي  العاطلــن  عــدد  يقفــز  أن  ينتظــر 
توقــع  بعــد  الحالــي،  العــام  فــي  قياســي  مســتوى 
انكماش الاقتصاد جراء تداعيات فيروس كورونا 
على مختلف الأنشطة في المملكة، في سياق متسم بالجفاف 
الذي أثر على مساهمة الزراعة في الناتج الإجمالي المحلي.

وتتوقــع المندوبيــة الســامية للتخطيــط، فــي تقريــر لهــا حول 
الموازنــة الاستشــرافية، أن يفقــد ســوق العمــل 712 ألف فرصة 
عمــل فــي العــام الحالــي، كي يقفز معدل البطالــة إلى 14.8 في 

المائة، بعدما كان في حدود 9.2 في المائة في العام الماضي.
أول  للتخطيــط، مســاء  الســامية  المندوبيــة  توقعــات  وتأتــي 
مــن أمــس، فــي ســياق إعلانهــا عــن ترقــب انكمــاش الاقتصــاد 
فــي العــام الحالــي بـــ5.8 فــي المائــة، وهــو مســتوى يتجــاوز ما 
تتوقعه الحكومة عبر مشروع قانون المالية التعديلي، حيث 

تترقب انكماشا في حدود 5 في المائة.
المرحلــة  فــي  إلــى تســريح عمــال  أن تعمــد شــركات  وينتظــر 
المقبلــة، حيــث تبــرر ذلــك بتأثيــر الأزمــة علــى نشــاطها، بينما 
قــررت الحكومــة ربــط دعــم الشــركات بالحفــاظ علــى 80 فــي 

المائة من فرص العمل، ما يعني السماح لها بتسريح 20 في 
المائة من العاملن. ويعتبر نائب رئيس اتحاد الكونفدرالية 
الديمقراطية للشغل، العلمي الهوير، أن ذلك القرار الحكومي 
غيــر مبــرر، حيــث يفتــح البــاب أمام تســريح عمال، فــي الوقت 
الذي لا يجب أن يكون تعافي الشركات على حساب الأجراء.

»العربــي الجديــد« إلى أنه رغم  ويذهــب الهويــر، فــي حديثــه لـ
الدعــم الــذي منــح للشــركات عبــر مشــروع قانــون ماليــة العام 
الحالــي والتدابيــر المتخــذة مــن أجــل تســهيل توفير الســيولة 
ترســيخ  إلــى  يطمحــون  الأعمــال  رجــال  أن  إلا  وضمانهــا، 
المرونــة فــي ســوق الشــغل، مــا مــن شــأنه أن يزيــد في هشاشــة 

وضعية العاملن في العديد من القطاعات.
ويتصــور الاقتصــادي المغربــي، رضــوان طويــل، أن الســياق 
الحمايــة  ضعــف  جلــي  بشــكل  أظهــر  بالأزمــة،  المرتبــط 
الاجتماعيــة بالمغــرب، كمــا ينــذر بالمخاطر المرتبطــة بالمرونة 

في سوق الشغل التي يدعو إليها رجال الأعمال.
»العربــي الجديــد« أن المرونــة التــي أضحــت  ويؤكــد طويــل لـ
واقعــا فــي بعــض القطاعــات الإنتاجيــة في المغرب، تســفر عن 
نفســها عبر شــيوع العمل المؤقت وضعف إبرام العقود التي 
تنظم العلاقة بن الأجراء وأرباب العمل. وبلغ عدد العاطلن 

العــام الماضــي 1.1 مليــون عاطــل، وعنــد  المغــرب نهايــة  فــي 
الأخــذ بعــن الاعتبــار توقعــات المندوبية الأخيــرة، يتجلى أن 
عددهــم ســيقفز إلــى أكثــر مــن 1.81 مليــون فــي نهايــة العــام، 
علما أن التوقعات تبقى محكومة بحالة عدم اليقن الناجمة 

عن الظرفية الدولية والوطنية المرشحة للتغير.
أربعــة  قبــل  برنامجهــا  فــي  التزمــت  قــد  الحكومــة  وكانــت 
أعــوام بــأن تخفــض معــدل البطالــة إلــى 8 فــي المائــة فــي عــام 
2021 التــي ستشــهد الانتخابــات التشــريعية، غيــر أن ضعف 
النمــو وهشاشــته لارتهانــه للتســاقطات المطريــة، حــال دون 

محاصرة البطالة وتوفير فرص عمل خاصة للشباب.
ونالت الظرفية الحالية من معنويات الأسر في المغرب، حيث 
إن بحثــا أجرتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط فــي الأســبوع 
الماضي، توصل إلى 82.7 في المائة من الأسر توقعت ارتفاعا 
في مستوى البطالة في الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 7.5 
فــي المائــة لا تشــاطر ذلــك الــرأي. وكان انتشــار الجائحــة فــي 
المغــرب منــذ الثانــي مــن مــارس/ آذار الماضي، ومــا ترتب عنه 
من آثار وتدابير، أفضى إلى توقف 950 ألف مصرح بهم لدى 
صندوق الضمان الاجتماعي، جزئيا أو كليا عن العمل، غير 
أن الحكومة تؤكد أن ذلك العدد انخفض إلى 600 ألف حاليا.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

نظرة إلى 4 أرقام تكشف حجم 
المأزق الكبير الذي تتعرض له 

البنوك اللبنانية، وترسم صورة 
متشائمة لهذا القطاع الحساس، 
خاصة مع احتمال اندفاع بعض 

البنوك نحو الوقوع في فخ التعثر، 
وبالتالي الإفلاس والعجز عن 

سداد أموال المودعين. 
الرقم الأول ما نقلته »فايننشال 
تايمز«، أمس، عن آلان بيفاني، 

المدير العام السابق لوزارة المالية 
اللبنانية، الذي قال إن البنوك 

اللبنانية »هرّبت« ما يقرب من 
ستة مليارات دولار منذ حراك 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

الرقم الثاني جاء على لسان وزير 
المالية غازي وزني، الذي كشف 

يوم 24 إبريل/ نيسان، أن خسائر 
القطاع المصرفي بلغت 83 مليار 
دولار، مقابل 53 ملياراً خسرها 

مصرف لبنان. 
كما كشف صندوق النقد 

الدولي، يوم 25 يونيو/ حزيران، 
أن مصرف لبنان تكبد خسائر 

متراكمة تصل إلى 50 مليار 
دولار. لكن محافظ المصرف 

رياض سلامة اعترض على الرقم 
في إحاطة للبرلمان، وجادل بأن 
حسابات البنك المركزي تظهر 
فائضا، وهو ما لم يدعمه بأي 

أرقام.
الرقم الثالث هو أنه على الرغم من 

القيود الشديدة التي تفرضها 
البنوك على عمليات السحب 
النقدي، فقد تراجعت ودائع 

العملات الأجنبية من 82 مليار 
دولار في الخريف الماضي إلى 71 

مليار دولار بحلول مايو/ أيار، 
وفقاً لبيانات مصرف لبنان.

الرقم الرابع هو أنه رغم تأكيد 
رئيس الحكومة حسان دياب 
أكثر من مرة على أنه »لا أحد 
من المودعين سيخسر أمواله 

في البنوك«، لكنه أكد، منتصف 
إبريل الماضي، أنه »كلنا نعرف 
رت 

ّ
البير وغطاه، فالأموال تبخ

منذ أشهر وقبل وصولنا إلى 
الحكومة«، وهذا الكلام يعني عدم 

وجود سيولة كافية لدى البنوك 
لرد ودائع المدخرين، خاصة مع 
توقف المودعين عن ضخ سيولة 

جديدة في البنوك منذ فرض 
القيود على عمليات السحب 

والإيداع منذ نهاية العام 2019.
النتيجة النهائية للكشف عن 

هذه الأرقام وغيرها تعني مزيداً 
من تهاوي الثقة في القطاع المالي 

والمصرفي اللبناني، خاصة مع 
استمرار الضغوط على القطاع 
من جهات عدة، المودعين الذين 
يرغبون في سحب مدخراتهم، 
وتعثر سداد الديون مع تفاقم 

الأزمة المالية والاقتصادية، 
وتهاوي سعر الليرة، وضغوط 
تراجع الاحتياطي النقدي، وهو 

ما يغل يد مصرف لبنان عن 
تدبير احتياجات البنوك من النقد 
الأجنبي، واندلاع الاحتجاجات من 
وقت لآخر، وما تردد عن تحميل 

المودعين جزءا من كلفة خطة 
الإنقاذ الحكومية، كل هذه العوامل 

وغيرها تمثل مصدر ضغط 
شديد على البنوك قد تدفع بعض 

وحداته إلى الخروج من السوق 
نهائيا، أي الإفلاس.

مصارف لبنان 
والسقوط الحر
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الذكرى الخامسة لتوقيع خطة العمل الشاملة المشتركة

الاتفاق النووي: موت بلا دفن
طهران ـ العربي الجديد

الذكــرى  الثلاثــاء،  اليــوم،   
ّ

تحــل
العمــل  خطــة  لــولادة  الخامســة 
يُعــرف  مــا  أو  المشــتركة  الشــاملة 
بالاتفــاق النووي المبرم بن إيران والمجموعة 
الدوليــة فــي فيينــا فــي 14 يوليــو/ تمــوز عــام 
فــي وقــت يترنــح فيــه الاتفــاق وباتــت   ،2015
الرئيــس  مــن  تحديــداً  عليــه،  القضــاء  فــرص 
لــه،  الأميركــي دونالــد ترامــب، العــدو اللــدود 
أقرب من أي وقت مضى. وبينما تفضل جميع 
الــدول التــي ســاهمت فــي التوصــل للاتفــاق، 
انهيــاره،  عــن  الإعــلان  ــب 

ّ
تجن إيــران،  وكذلــك 

 على 
ً
حتــى لــو كان الأمــر عمليا كذلــك، مراهنة

احتمال حدوث تحول قد يساهم في إنقاذه لا 
سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية 
الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، 
لا تبــدو طهــران متفائلــة مــن احتمــال خســارة 
 

ّ
ترامــب الســباق الرئاســي الأميركــي، فــي ظــل
وزيــر  توقــع  إذ  مجــدداً.  بفــوزه  ترجيحــات 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال 
الشــهر الماضي، فوز ترامب بنســبة »تفوق 50 
 إيران من جهة ثانية، 

ّ
 عن أن

ً
في المائة«، فضلا

لا تعول كثيراً على منافســه الديمقراطي جو 
بايــدن، فــي حــال فشــل ترامــب بالانتخابــات، 
وهــو مــا أكدتــه وزارة الخارجيــة الإيرانية في 
 بقــاء 

ّ
 إنهــا »لا تتصــور أن

ً
وقــت ســابق، قائلــة

ترامــب أو ذهابــه ســيؤدي إلــى تطور خاص«. 
بانتهــاء  تأمــل  إيــران   

ّ
أن يخفــى  لا  ذلــك،  مــع 

عهــد ترامــب فــي أقــرب وقــت ممكن، لكونــه ألدّ 
الرؤســاء الأميركيــن عــداوة لهــا، وقــام بما لم 

يقم به نظراؤه من قبل. 
ويعيش الاتفاق النووي اليوم حالة وفاة من 
دون دفــن، ولــم يبــق منــه الكثيــر، ليتحوّل إلى 
عنوان بلا مضمون وجسم من دون روح، إثر 
انهيــار العموديــن اللذين بُنــي عليهما، خلال 
الانســحاب  بعــد  وذلــك  الأخيريــن،  العامــن 
أيــار  مايــو/  مــن  الثامــن  يــوم  منــه  الأميركــي 
2018. إذ ترتــب علــى هــذا الانســحاب انهيــار 
العقوبــات  برفــع  ــل 

ّ
المتمث الأول  العمــود 

الأميركية، إذ أعادت واشنطن فرضها مجدداً 
العمــود  بــدأ  فيمــا  قبــل،  مــن  أقســى  بشــكل 
الثانــي بالانهيــار مــع حلــول الذكــرى الأولــى 
بعــد   ،2019 مايــو  فــي  الأميركــي  للانســحاب 
النوويــة  تدشــن طهــران تقليــص تعهداتهــا 
المنصــوص عليهــا فــي الاتفــاق النــووي خلال 

خمس مراحل.
وجــاءت العقوبــات الأميركيــة المصفرة لمنافع 
النــووي،  الاتفــاق  مــن  الاقتصاديــة  طهــران 
الأقصــى«  »الضغــط  اســتراتيجية  إطــار  فــي 
الأميركيــة، بهــدف إجبــار الحكومــة الإيرانيــة 
علــى اتفاق شــامل يتخطى الملــف النووي إلى 
الأميركــي  الإيرانــي  الصــراع  ملفــات  جميــع 
منــذ أربعــن عامــا، ولا ســيما برنامــج إيــران 
وطاولــت  الإقليمــي.  ودورهــا  الصاروخــي 
أكثــر  منــذ  طهــران  ضــدّ  القصــوى  الضغــوط 
مــن عامــن، الملفــات آنفــة الذكــر بغيــة تحقيــق 
ذلــك الاتفــاق المنشــود أميركيــا، ووصلــت إلــى 
جنــرالات  أبــرز  اغتيــال  مــع  إقليميــا  ذروتهــا 
إيــران، قائــد فيلــق القــدس بالحــرس الثــوري 
قاســم ســليماني، مطلــع العالــم الحالــي، قــرب 

مطار بغداد.
 الأداة الأهــم لهــذه الضغــوط هــي التي 

ّ
غيــر أن

 »حــرب 
ّ
تســتهدف الداخــل الإيرانــي، عبــر شــن

اقتصاديــة« شــاملة، وضعــت إيــران أمام واقع 
صعــب للغايــة، وتقــول طهران إنــه أصعب من 
أيــام حــرب الســنوات الثمانــي مــع العــراق فــي 
ثمانينيــات القــرن الماضــي. كمــا أكــد الرئيــس 
بــلاده   

ّ
أن أخيــراً،  روحانــي،  حســن  الإيرانــي 

تواجــه »عامهــا الأصعــب« علــى خلفيــة هــذه 
العقوبــات وتبعــات انتشــار فيــروس كورونــا 

الاقتصادية.
أدّت  اقتصاديــة  أزمــة  العقوبــات  وأشــعلت 
العامــن  خــلال  مطلبيــة  احتجاجــات  إلــى 
التــي  تلــك  نطاقــا  أوســعها  كانــت  الأخيريــن، 
علــى   ،2019 نوفمبــر  خــلال  البــلاد  شــهدتها 
خلفيــة رفــع أســعار البنزيــن ثلاثــة أضعــاف، 
فــي  إخمادهــا.  قبــل  أيــام  لثلاثــة  واســتمرت 
إيــران اســتراتيجية »الصبــر  المقابــل، اتبعــت 
مواجهــة  فــي  كامــل  لعــام  الاســتراتيجي« 
اســتراتيجية »الضغــط الأقصــى« الأميركيــة، 
منتظــرة وقــوف بقية أعضاء الاتفاق النووي، 
وتحديــداً الأوروبيــن، إلــى جانبهــا. إلا أنهــا 
لتتبنــى  اســتراتيجيتها  وغيّــرت  عــادت 
اســتراتيجية »المقاومــة الفعالــة«، اعتبــاراً مــن 
الذكــرى  حلــول  مــع   ،2019 مايــو  مــن  الثامــن 
الأولــى للانســحاب الأميركــي مــن الاتفــاق، إذ 
أنهت التريث والانتظار في مواجهة تداعيات 

هذا الانسحاب.
وعليــه، بــدأت إيران تمارس ضغوطا مضادة، 
أيــار 2019 بتقليــص  مــن  الثامــن  لتبــدأ منــذ 
مراحــل  علــى  بالتــدرّج  النوويــة  تعهداتهــا 
ينايــر  مــن  الرابــع  يــوم  تعلــن،  أن  قبــل  عــدة، 
الماضي، تنفيذها المرحلة الخامسة والأخيرة 
 إلــى أنهــا أنهــت كافــة »القيــود 

ً
منهــا، مشــيرة

برنامجهــا  علــى  المفروضــة  العملياتيــة« 
النووي بموجب الاتفاق النووي.

القيــود  الإيرانيــة  الخطــوات  ولامســت 
الحساســة المفروضــة علــى إنتــاج اليورانيــوم 
الثقيــل،  المــاء  وإنتــاج  تخصيبــه،  ومســتوى 
إلــى جانــب تفعيــل منشــأة »فــوردو« النوويــة 

التي تولي الأطراف الغربية حساســية كبيرة 
تجاههــا، ورفــع عــدد أجهــزة الطــرد المركــزي 
المسموح باستخدامها وفق الصفقة النووية، 
بالإضافة إلى التخلي عن قيود أخرى. وعلى 
الرغــم مــن هذه الخطــوات الهامــة، لكن طهران 
النــووي  الملــف  فــي  كبيــراً  تصعيــداً  بــت 

ّ
تجن

يعيــد وضعيــة برنامجها النووي إلى ما قبل 
التوصــل إلــى اتفــاق 2015. فعلى ســبيل المثال 
لا الحصــر، لــم تقــم بعــد برفــع التخصيــب إلى 
 20 في المائة أو أكثر، 

ً
مستويات قياسية، مثلا

 عــن أنهــا لم تنه بعد العمــل »الطوعي« 
ً
فضــلا

الدوليــة  للوكالــة  الإضافــي  بالبروتوكــول 
تخضــع  بموجبــه  والــذي  الذريــة،  للطاقــة 
المنشــآت النوويــة الإيرانية لرقابة »مشــددة«، 
توصف بأنها غير مسبوقة في عمل الوكالة.
اتخــذت  النوويــة،  الخطــوات  جانــب  وإلــى 
طهــران وضعيــة »الهجــوم« فــي بقيــة الملفــات 
المثارة في مواجهة ضغوط واشنطن، لتدخل 
فــي  والإيرانيــة  الأميركيــة  الاســتراتيجيتان 
مرحلة جديدة من المواجهة، وبأدوات جديدة، 
وهــو مــا رفــع منســوب التوتــر بــن الطرفــن 
إلــى مســتويات قياســية. إذ تحولــت الأجــواء 
الأخيريــن  العامــن  الخليجيــة خــلال  والميــاه 
إلــى ســاحة ســاخنة للمناوشــات »مضبوطــة 
هــذه  مظاهــر  ومــن  الطرفــن.  بــن  الإيقــاع« 
الثــوري طائــرة  المناوشــات، إســقاط الحــرس 
المجــال  اخترقــت  إنهــا  قــال  أميركيــة  مســيرة 
الجــوي الإيرانــي فــي 20 يونيــو/ حزيــران من 
يفجّــر  أن  التطــور  هــذا  وكاد  الماضــي،  العــام 
مواجهة عســكرية بــن الجانبن، بعدما أعلن 
ترامــب أنــه اتخــذ قــراراً بالــردّ عســكريا قبل أن 
يعــود ويتراجــع فــي الدقائــق الأخيــرة لكــون 
»الــرد غيــر مناســب علــى إســقاط طائــرة غيــر 

مأهولة«، وفق قوله.
بالإضافة إلى ذلك، وقعت هجمات »غامضة« 
العــام  الخليــج خــلال  فــي  نفــط  ناقــلات  ضــدّ 
وأميركيــة  إيرانيــة  اتهامــات  وســط  الماضــي، 
متبادلــة بالوقــوف وراءها. واســتغلت الإدارة 
الأميركيــة هــذا الوضــع الأمنــي المضطــرب في 
المياه الخليجية لتأســيس تحالف بحري في 
المنطقــة لردع »التهديدات الإيرانية«، بحســب 

قولها، أواخر العام الماضي.
الطرفــن،  بــن  التوتــر  تصاعــد  خضــم  وفــي 
دخلــت أطــراف إقليميــة ودولية عدة على خط 
فــي  التصعيــد،  لخفــض  بينهمــا  الوســاطة 
واليابــان،  وفرنســا  عمــان  ســلطنة  مقدمتهــا 
لــم تتوقــف  وســط دعــوات أميركيــة متزايــدة 
جهــود  لكــن  إيــران.  مــع  للتفــاوض  بعــد 
الوســاطة فشــلت فــي إعــادة الطرفــن للمســار 
دعــوات  طهــران  رفــض  بعــد  الدبلوماســي، 
مــن  بجملــة  الأمــر  هــذا   

ً
رابطــة التفــاوض، 

الشــروط، علــى رأســها إنهــاء العقوبــات، كمــا 

»اســتعراضية  الأميركيــة  الدعــوات  اعتبــرت 
ومسرحية«.

النــووي  الاتفــاق  شــركاء  ضفــة  علــى  أمــا 
المتبقــن، فعُقــدت اجتماعــات متعــددة للجنــة 
العامــن  خــلال  الشــركاء  لهــؤلاء  المشــتركة 
ومــدراء  الخبــراء  مســتوى  علــى  الماضيــن، 
وزارات الخارجيــة ووزراء الخارجيــة، ولكنها 
فشــلت فــي إنقــاذ الاتفــاق. كما أخفقــت أوروبا 
فــي ترجمــة تأكيداتها الكلامية المتكررة حول 
ضــرورة إنقــاذ الاتفــاق، فــي خطــوات عمليــة، 
»إينســتكس«  آليــة  مــن تفعيــل  لــم تتمكــن  إذ 
 ،2019 ينايــر  خــلال  أسســتها  التــي  الماليــة، 
الإدارة  إيــران بســبب معارضــة  مــع  للتجــارة 
 الــدول الأوروبيــة على 

ّ
الأميركيــة لذلــك، لتظــل

 
ً
التزامهــا التــام بالعقوبــات الأميركية، رافضة
الوقــوف ضدهــا، فــي موقــف اعتبرتــه طهــران 
»تقاعســا« عــن تنفيــذ تعهداتهــا الاقتصاديــة 

تجاه الاتفاق النووي.
وبعــد وقــف إيــران العمــل بمعظــم التعهــدات 
النوويــة وفشــل جهــود الوســاطة بــن طهــران 
شــيئا  الأوروبــي  الموقــف  انتقــل  وواشــنطن، 
المســايرة  إلــى  الماضيــة  الفتــرة  خــلال  فشــيئا 
العمليــة الواضحــة للسياســات الأميركيــة، إذ 
اتجهــت الترويــكا الأوروبيــة )ألمانيا وفرنســا 
وبريطانيــا( نحــو تفعيــل آليــة »فــض النــزاع« 
المنصــوص عليهــا فــي الاتفــاق النــووي لحــل 
إعــادة  تعنــي  والتــي  طهــران  مــع  الخلافــات 
الملــف النــووي لمجلــس الأمــن الدولــي، إلا أنها 
مــن الناحيــة العمليــة لــم تبــدأ بعــد بإجــراءات 

تفعيل الآلية.
منــذ  تتجــه  الأوروبيــة  الأطــراف  بــدأت  وقــد 
فتــرة وجيــزة نحــو التصعيد مــع طهران، وقد 
ظهــرت بــوادر هــذا التصعيــد فــي تمريــر قــرار 
ضدهــا فــي اجتماع مجلس محافظي الوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة خلال الشــهر الماضي، 
 إياهــا إلــى »التعاون الكامــل والفوري« 

ً
داعيــة

مــع الوكالــة فــي فتــح موقعــن مشــتبه بهمــا 
الأخيــرة  وتطالــب  الدوليــن،  المفتشــن  أمــام 
بفتحهمــا »ســريعا«، وكذلــك فــي دعــم أوروبــا 
حظــر  بتمديــد  القاضــي  الأميركــي  للحــراك 

الأسلحة على إيران في مجلس الأمن.
والأوروبيــة،  الأميركيــة  الضغــوط  وبمــوازاة 
الدوليــة  الوكالــة  مــع  إيــران  علاقــات  تعيــش 

للطاقة الذرية توتراً غير مسبوق. 
فشــل  يبــدو  الخامســة،  ذكــراه  وفــي  واليــوم 
الاتفاق النووي في تحقيق مبتغاه ولا سيما 
إنهــاء الملــف النــووي الإيرانــي، واضحــا أكثــر 
إلــى  تعــود  الأوضــاع  وأخــذت  قبــل،  ذي  مــن 
مرحلــة مــا قبــل هــذا الاتفــاق، وســط تصاعــد 
احتمــالات عــودة الملف إلــى مجلس الأمن مرة 
التوصــل  قبــل  عليــه  الحــال  كان  كمــا  أخــرى 
إلــى الاتفــاق. وتؤكــد هــذه العــودة، إذا تمــت، 
نائــب وزيــر  وهــي واردة حســب تصريحــات 
الخارجيــة الإيرانــي عباس عراقجي، في وقت 
ســابق مــن الشــهر الحالــي، نجــاح ترامــب فــي 
إعــادة تدويــل الملــف الإيرانــي وخلــق إجمــاع 

دولي ضد طهران مجدداً.
تمثل الأشهر المقبلة فترة حاسمة في تحديد 
مصير الاتفاق النووي شــبه الميت، إذ تســعى 
واشــنطن جاهــدة إلــى تمديــد حظــر الأســلحة 
علــى إيــران الــذي تفرضــه الاتفاقيــة النوويــة 
مــن خــلال  رقــم 2231، ســواء  القــرار  بموجــب 
تمريــر مشــروع قرارهــا فــي مجلــس الأمــن في 
هــذا الشــأن، أو مــن خــلال تفعيــل آليــة »فــض 
روســية  تلميحــات  ضــوء  وعلــى  النــزاع«. 
ليــس وارداً نجــاح  النقــض،  باســتخدام حــق 
 الإدارة الأميركية في حال 

ّ
تمرير القرار، إلا أن

فشل الخطوة، قد تلجأ إلى تفعيل آلية »فض 
النزاع«، على الرغم من انسحابها من الاتفاق 
بموجبــه  ســتتم  الــذي  الأمــر  وهــو  النــووي، 
مجلــس  إلــى  الإيرانــي  النــووي  الملــف  إعــادة 
الأمــن الدولــي ليعاد فــرض العقوبات الأممية 
علــى إيــران وإلغــاء القــرار 2231 وتمديد حظر 
الأسلحة الذي يفترض أن ينتهي في أكتوبر/ 
مــن  وطهــران  تلقائيــا.  المقبــل،  الأول  تشــرين 
جهتهــا، فــي مواجهــة هــذه الخطــوات، هــددت 
والذهــاب  الاتفــاق  مــن  الكامــل  بالانســحاب 
أبعد من ذلك، واحتمال خروجها من معاهدة 
حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة، الأمــر الــذي 
المقبلــة حبلــى بتطــورات  الفتــرة   

ّ
بــأن يوحــي 

دراماتيكيــة بشــأن الاتفــاق النــووي مــن جهة، 
والصراع الإيراني الأميركي من جهة ثانية.

إلــى ذلــك، تشــير حــوادث أمنيــة »غامضة« في 
مواقــع صاروخيــة ونوويــة وقعــت أخيــراً فــي 
 المواجهــة دخلــت مرحلــة أخطــر 

ّ
إيــران، إلــى أن

مــن ســابقاتها، ومــن ضمــن أهدافهــا تعطيــل 
البرنامــج النــووي الإيرانــي. وفــي مقدمة هذه 
الحــوادث، الانفجــار »الغامض« الذي وقع في 
الثاني من الشهر الحالي في منشأة »نطنز«، 
وهي أكبر وأهم موقع لتخصيب اليورانيوم. 
وأكــد المجلــس الأعلــى للأمن القومــي الإيراني 
لكنــه  الانفجــار،  هــذا  ســبب  إلــى  توصــل  أنــه 
تلميحــات  وســط  عنــه،  الكشــف  رفــض 
إســرائيلية وتقاريــر غربيــة بأنــه كان ناجمــا 
عــن »هجوم إســرائيلي« بتعاون مع الولايات 
المتحــدة. ولا تســتبعد طهــران تــورط جهــات 
خارجية في انفجار »نطنز«، ليهدد المتحدث 
باســم الخارجيــة الإيرانيــة عبــاس موســوي، 
أمس الإثنن، بأن رد بلاده ســيكون »حاســما 
ومهمــا إذا ثبــت تــورط أي دولــة أو كيــان فــي 

الحادث«.

8
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)الصــورة(،  موســوي  عبــاس  الإيرانيــة،  الخارجيــة  باســم  المتحــدث  اتهــم 
الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب، بالســعي إلى »تدمير الاتفــاق النووي بحثاً 
إلــى  عــن انتصــارات فــي السياســة الخارجيــة لأغــراض انتخابيــة«، مشــيراً 
المســاعي الأميركية لتمديد حظر الأســلحة على إيران. وعن موقف بلاده من 
الانتخابــات الأميركيــة المقبلــة، أكد موســوي أنه »لا يهمنا من ســيكون رئيس 

أميركا، المهم طبيعة سياساته تجاه الشعب الإيراني«.

أفــادت وســائل إعــلام إيرانيــة، أمــس الإثنين، بوقــوع انفجار في شــركة لإنتاج 
 إلى 

ً
المكثفات الغازية في محافظة خراســان الرضوية شــرقي إيران، مشــيرة

ــف خســائر كبيــرة. ونقلــت وكالــة »إيرنــا« الرســمية 
ّ
أنــه أدى إلــى حريــق خل

عــن رئيــس جهــاز إطفــاء الحرائــق في بلدة كاويــان فريمــان بالمحافظة، جواد 
جهاندوســت، قولــه إن »الانفجــار وقــع قبــل ظهــر أمــس فــي شــركة لإنتــاج 

المكثفات الغازية، ما تسبب بخسائر كبيرة للشركة وأخرى مجاورة لها«.

أكــد وزيــر الخارجيــة الإيرانــي محمــد جــواد ظريف )الصورة(، خــلال اتصال 
أمس الإثنين مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ضرورة 
 إنّ »التعــاون بــين 

ً
التعــاون الثنائــي ومتعــدد الأطــراف بــين دول المنطقــة، قائــلا

لــوزارة  للنمــو فــي مختلــف المجــالات«. وأفــاد بيــان  إيــران والكويــت مرشــح 
الخارجيــة الإيرانيــة، بــأنّ الوزيريــن اســتعرضا التعــاون الثنائــي بــين البلديــن، 

وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

موسوي: 
ترامب 
يبحث 

عن انتصارات

انفجار 
في شركة 

لإنتاج المكثفات 
الغازية

ظريف: 
التعاون 

مع الكويت 
مرشح للنمو

لا يبدو أن إيران قد حققت أي مكاسب بعد خمس سنوات من توقيع الاتفاق النووي، لا بل إن الوضع يبدو أقرب إلى ما كان 
عليه قبل توقيع الاتفاق، بعدما شلتّه أميركا بانسحابها منه في مايو/ أيار عام 2018، لتقف الأطراف الأوروبية عاجزة كذلك 

عن فعل أي شيء، في الوقت الذي تنذر فيه الفترة المقبلة بتفاقم التصعيد بين طهران وواشنطن

)Getty/خلال تظاهرة في طهران ضد العقوبات الأميركية )ماجد سعيدي

 ■  الأداة الأهــم للضغــوط الأميركية هي التي تســتهدف الداخل الإيراني عبر 
      شنّ »حرب اقتصادية« شاملة

 ■  أخفقت أوروبا في ترجمة تأكيداتها اللفظية المتكررة حول ضرورة إنقاذ
      الاتفاق النووي إلى خطوات عملية

Tuesday 14 July 2020
الثلاثاء 14 يوليو/ تموز 2020 م  23  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2143  السنة السادسة
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اقتصاد

الحكومة تحارب المهربّين عبر »الصدمة«

12
ــة  ــم ــظ ــن ــم كـــشـــفـــت »ال
جــودة  لقياس  العراقية 
الاتــصــالات«، وهــي جهة 
تقرير  في  حكومية،  غير 
الخسائر  أن  حديثاً،  ــدر  ص
تهريب  بسبب  الــشــهــريــة 
و12   9 بين  ــراوح  ت الإنترنت 

مليون دولار.

تحقيق

معابر غير رسمية 
بدعم من مسؤولين 

في حكومة بغداد

وقف التهريب 
يوفر لخزينة الدولة 

مبالغ كبيرة

بغداد ـ زيد سالم

الاتـــــــصـــــــالات  وزارة  واصـــــــلـــــــت 
الــعــراقــيــة حــربــهــا عــلــى »مــافــيــات 
نـــفـــذت  إذ  الإنـــــتـــــرنـــــت«،  تـــهـــريـــب 
حــمــات واســعــة بــمــشــاركــة ودعـــم مــن قــوات 
أمــنــيــة خــاصــة أســـفـــرت عـــن تــدمــيــر عــشــرات 
الأبــــــــراج الـــتـــابـــعـــة لـــشـــركـــات تــــزويــــد خــدمــة 
كثيراً منها غير  أن  الـــوزارة  تقول  الإنترنت 
مرخص وأخرى تقوم بعمليات احتيال في 
الــحــصــول على الشبكة وتــوزيــعــهــا. وأكــدت 
الـــــــــوزارة أن عــمــلــيــات الـــتـــاعـــب بــمــنــظــومــة 
ــائـــر كــبــيــرة  ــرنــــت يـــكـــبـــد الـــــعـــــراق خـــسـ ــتــ الإنــ

بمايين الدولارات شهريا.
في  مــن نوعها  الأولـــى  تعتبر  الــتــي  الحملة 
ــراق الـــتـــي تــســتــهــدف عــمــلــيــات الــفــســاد  ــعــ الــ
ــتـــرنـــت فـــي الـــعـــراق،  ــتـــاعـــب بــشــبــكــة الإنـ والـ
»عمليات  الاتـــصـــالات  وزارة  عليها  أطــلــقــت 
ــة هــــيــــئــــة الإعـــــــــام  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـــــــصـــــــدمـــــــة«، بـ
والاتــصــالات مــع جــهــازي المــخــابــرات والأمــن 
ــرد الـــســـريـــع فــــي وزارة  ــ ــوات الــ ــ ــ الـــوطـــنـــي وقـ
وعُقد  وأبـــراج  مــواقــع  عــن  للكشف  الداخلية 
ومــنــظــومــات تــهــريــب ســعــات الإنــتــرنــت في 

مدن عدة ومنها كركوك وديالى ونينوى.
وزارة  فــــــي  مـــــســـــؤولـــــة  مــــــصــــــادر  وحـــــســـــب 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــالات بـــبـــغـــداد، لــــ الاتــــصــ
ــر  ــإن الــعــمــلــيــات الـــتـــي يـــشـــرف عــلــيــهــا وزيـ فــ
الاتــصــالات، أركــان الشيباني، من المؤمل أن 
توفر للدولة مبالغ مالية كبيرة، كانت طوال 
من  نافذة  لجهات  تذهب  الماضية  السنوات 
التسلط  أو  الإنترنت  خال عمليات تهريب 

على كابات الدولة القادمة للعراق«.
اسمها،  ذكر  التي رفضت  للمصادر،  ووفقا 
ــــى مـــن عــمــلــيــات الــصــدمــة  فـــإن المــرحــلــة الأولـ
فــي شبكة  واضــح  عملية تحسن  ستعقبها 
الإنترنت من حيث جودة الخدمات المقدمة، 

والسعر المقدم للمواطنين«.
وفــي هــذا الــســيــاق، أكــد خبير التقنيات في 
جــامــعــة بـــغـــداد، وائــــل المــطــلــبــي، فــي اتــصــال 
هاتفي مع »العربي الجديد«، أن الحملة على 
واحــدة  تعتبر  العراق  في  الإنترنت  مافيات 
مــن أهــم الــخــطــوات الــتــي تــقــدم عليها وزارة 

الاتصالات منذ عام 2003. ووفقا للمطلبي 
ثــورة  قــطــاع الاتـــصـــالات يشهد  فـــإن تنظيم 
إنهاء  الحالية سيكون من شأنه  الفترة  في 
فوضى دامت سنوات طويلة بسبب عمليات 

تهريب وتجاوز على شبكة الانترنت.
وحــســب مــســؤولــين عــراقــيــين، فــإن »عمليات 
ــل الــــعــــراق تــتــم عبر  ــ تــهــريــب الإنـــتـــرنـــت داخـ
طــريــقــتــين الأولـــــى مـــن خــــال إنـــشـــاء مــمــرات 
جـــديـــدة لمـــــرور كـــابـــات الإنـــتـــرنـــت مـــن دون 
ــرور بــالــبــوابــات الــرســمــيــة والــثــانــي عبر  ــ المـ
الــتــجــاوز على الــكــابــل الــضــوئــي الــتــي يصل 
إلى العراق ويتم إحداث ثقوب بها وربطها 
ــــاك شــعــيــريــة تــذهــب إلــى  مـــع وصــــات وأسـ

مصادر متعددة.
»العربي الجديد«، أن  لـ وأوضــح المسؤولون 
ــام 2011  عـ مــنــذ  تــرصــد  الاتـــصـــالات  »وزارة 
العراق  إلى  الــوارد  تطورات سرقة الانترنت 
بصفة رسمية وتهريبه إلى إيــران من جهة 
عبر ممرات غير رسمية في محافظة ديالى، 

وبيعه في المحافظات من جهة أخرى«.
بــوزارة  أكثر من قسم  المسؤولون في  ولفت 

الاتصالات إلى أن »مافيات سرقة الإنترنت 
الـــعـــراقـــي والمـــهـــربـــين الـــــذي يــوصــلــونــه إلــى 
الــعــراق عــبــر مــعــابــر غــيــر رســمــيــة يتمتعون 
الحكومة  في  مسؤولين  مع  جيدة  بعاقات 
داخــل  متغلغلة  بعضها  أن  كــمــا  الــعــراقــيــة، 
أن  إلى  بالإضافة  نفسها،  الاتصالات  وزارة 
الانترنت  بمجال  العاملة  الــشــركــات  بعض 

 تدخل هي الأخرى على خط التهريب، 
ً
أصا

وأخــــرى تــرتــبــط بــأعــضــاء بمجلس الــنــواب 
القضاء لا يتحرك تجاه  إلا  بصورة علنية، 
هــذه الملفات. وقــالــوا إن »أكثر الأمــاكــن التي 
تــحــصــل فــيــهــا عــمــلــيــات الــتــهــريــب وســرقــة 
شـــعـــيـــرات مــــن الـــكـــابـــل الــــضــــوئــــي، هــــي فــي 
كـــركـــوك والمـــوصـــل وأطـــــراف بـــغـــداد، وتــصــل 
بعضها إلــى إيـــران وأخـــرى يتم بيعها عبر 
تجار إلى موزعي الإنترنت في المحافظات«.
الــعــراقــي، هــدى سجاد،  البرلمان  فــي  النائبة 
والــتــي تعد مــن أبـــرز الــنــواب الــذيــن يتبنون 
فضح عمليات التهريب المرتبطة بالإنترنت 
ــد« إن »تـــهـــريـــب  ــديــ ــجــ ــربــــي الــ ــعــ »الــ ـــ لــ ــالــــت  قــ
ــم يــتــوقــف  ــ ــــن وإلـــــــى الـــــعـــــراق لـ الإنــــتــــرنــــت مـ
إذ  الماضية،  السنوات  خــال  واحـــدة  للحظة 
تستمر المافيات المتخصصة بهذا النوع من 
الــتــهــريــب بعملها بــالــرغــم مــن كــل الــنــداءات 

للحكومة في هذا الصدد«.
وأوضحت أن »الحكومة يجب أن تنتبه إلى 
المــلــف، ووزارة الاتــصــالات بحاجة إلى  هــذا 
تمكين إضافي من أجل منع استمرار خسارة 

الـــعـــراق لــأنــتــرنــت ولــــأمــــوال«. وأكــمــلــت أن 
»الــعــراق يحتاج إلــى الأمـــوال فــي ظــل أزمته 
الاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة، وبــالــتــالــي لابــــد من 
الدولة على المنافذ الحدودية  فرض هيمنة 
المرتبطة بالبضائع وتلك المرتبطة بالممرات 
ــوئـــي، وضـــبـــط كــل  الـــخـــاصـــة بـــالـــكـــابـــل الـــضـ
ــتـــرنـــت«،  عــمــلــيــات الــتــهــريــب بــمــا فــيــهــا الإنـ
مشيرة إلى أن »المبالغ التي يخسرها العراق 
بسبب تهريبه ليست بسيطة، بل إنها تزداد 
يوماً بعد يوم بسبب اتساع أعمال المهربين 
ــيــــات  ــرق جــــديــــدة ومـــنـــافـــذ وآلــ ــ ــار طــ ــكــ ــتــ وابــ
مــتــطــورة«. وعــن نفس المــوضــوع، قــال نائب 
الــعــراقــي إن »مــافــيــات  الــبــرلمــان  مستقل فــي 
الدولة بصفة  مع  تتعامل  الإنترنت  تهريب 
ــيــــة تــعــرفــهــا  ــة، والــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــ ــيــ ــمــ رســ
وتــعــرف مــرجــعــيــاتــهــا الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
وإمكانياتها  وساحها  حمايتها  وسقوف 
الاقتصادية، وبالتالي فإن عمليات محاولة 
ما  الإنــتــرنــت  تهريب  جــرائــم  على  السيطرة 

هي إلا حركات إعامية لا فائدة منها«.
وكــــان الـــعـــراق، قــد أعــلــن ســابــقــا، عــن تمكنه 
لتهريب سعات  »كــبــرى«  عملية  إحباط  من 
الرقابية  النزاهة  هيئة  كشفت  إذ  الإنترنت، 
فـــي يــولــيــو/ حـــزيـــران 2019 أنـــهـــا أحــبــطــت 
محافظة  في  إنترنت  سعات  تهريب  عملية 
ــة بـــين الـــعـــراق  نــيــنــوى بــالمــنــاطــق الـــحـــدوديـ
وسورية، وقبل ذلك أعلنت في مارس/ آذار 
عملية  كــركــوك  محافظة  فــي  أحبطت   2019
ضبطها  مبينة  الإنترنت،  لتهريب  »كبرى« 
التهريب  بعملية  الضالع  الشركة  مــســؤول 

ومصادرة معدات عائدة للشركة.
إلــى أن »العملية تمت في منطقة  وأشـــارت 
الرئيس لجميع  المغذي  التي تعد  »جيمن« 
ــافــــظــــة«، مــا  الأبـــــــــراج والـــشـــبـــكـــات فــــي المــــحــ
يتسبب بــهــدر مــايــين الــــــدولارات مــن المــال 
السلبي لهذه  الانــعــكــاس  الــعــام، فضا عــن 
الأمــنــي«. ومــؤخــرا  الــجــانــب  العمليات على 
كــشــفــت »المــنــظــمــة الــعــراقــيــة لــقــيــاس جـــودة 
أن  الاتـــصـــالات«، وهــي جهة غير حكومية، 
 يقدر 

ً
وزارة الاتصالات العراقية تخسر دخا

بـ120 مليون دولار سنويا، بسبب عمليات 
ــتـــرنـــت، مــوضــحــة فـــي بـــيـــان أن  تــهــريــب الإنـ
الدولة  الرقم يؤثر سلباً على موازنة  »هــذا 
الــوزارة  العراقية بشكل عام وعلى ميزانية 
بــشــكــل خــــاص«. ولــفــتــت إلـــى أن »الــخــســائــر 
تــتــراوح  الإنــتــرنــت  تهريب  بسبب  الشهرية 
بين 9 و12 مليون دولار، وهو رقم كبير لو 
تطوير  بالإمكان  لكان  الدولة  لموازنة  دخــل 
واقـــع الإنــتــرنــت فــي الـــعـــراق«. بــدورهــا، رأت 
العراقية،  الاقــتــصــاديــة  بــالــشــؤون  الخبيرة 

ســــام ســمــيــســم، فـــي اتــــصــــالٍ مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن »ملف تهريب الإنترنت لا يعني 
ــــام،  الإعـ هــيــئــة  أو  الاتــــصــــالات   فــقــط وزارة 
بل إنــه ملف أمني كونه يندرج ضمن مس 
السيادة الوطنية في العراق، وبالتالي فإن 
تــتــم عــبــر خلية واســعــة لإنــهــائــه،  معالجته 
ناهيك عن كونه يؤثر كثيراً على الاقتصاد 
ــن الــبــســيــط الــــذي  ــواطــ ــراقـــي ويـــنـــهـــك المــ ــعـ الـ
يبقى تحت رحمة شركات تستخدم خدمة 

انترنت رديئة«. 
الــــــدولارات خسرها  وأوضـــحـــت أن »مــايــين 
العراق جراء بيع الإنترنت خارج إطار الدولة 
الـــدولارات  مايين  الباد  وتخسر  وتهريبه، 
بسبب عدم السيطرة على الكابل الضوئي«. مافيا الإنترنت 

في العراق

أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الاتصالات ببغداد، لـ»العربي الجديد« أن عمليات مكافحة 
الماضية  السنوات  للدولة مبالغ مالية كبيرة، كانت طوال  أن توفر  المؤمل  الإنترنت، من  تهريب 

تذهب لجهات نافذة، الأمر الذي كان يتسبب في خسائر باهظة لخزينة البلاد
البرلمان يحقق في عقود الطاقة الكهربائية

قـــرر الــبــرلمــان الــعــراقــي، فــتــح تحقيق بــالــعــقــود الــتــي أبــرمــتــهــا وزارة 
الكهرباء طيلة الـ14 عاما، إثر تراجع إمدادات الطاقة في البلاد. يأتي 
الكهربائية، بعد ساعات من  الطاقة  التحقيق بتعاقدات  الإعــلان عن 
اقتحام محتجين غاضبين مبنى لتوزيع الكهرباء في بغداد، بسبب 
زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي. ووفق وثيقة رسمية صادرة 
فإن  أمــس،  مــن  أول  الرسمية،  الوكالة  ونشرتها  البرلمان  رئيس  عــن 
الأول  نائبه  برئاسة  لجنة  شكل  الحلبوسي،  محمد  البرلمان  رئيس 
من  الكهرباء  وزارة  بتعاقدات  والتحقيق  للتدقيق  الكعبي،  حسن 

عام 2006 ولغاية 2020. وأضافت الوثيقة أن »تشكيل اللجنة يأتي 
من أجــل الوقوف على أسباب عــدم تحقيق تقدم واضــح في القطاع 
ومحاسبة المقصرين، إثر التدهور المستمر في المنظومة الكهربائية، 
والإخفاقات المتراكمة طوال السنوات السابقة، ووجود شبهات فساد 
إدارية ومالية«. ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية وفقا لوزارة 
الكهرباء 13500 ميغاوات، ويخطط العراق لإضافة 3500 ميغاوات 
خلال العام الحالي عبر إدخــال وحــدات توليدية جديدة إلى الخدمة، 

بينما يتجاوز الاستهلاك 20 ألفا.

عمليات 
التهريب أثرت 
سلباً على 
خدمات الإنترنت 
)حيدر كرارلب/
الأناضول(

طرابلس ـ أحمد الخميسي

تــحــذر الأوســــاط الاقــتــصــاديــة في 
لــيــبــيــا مـــن الـــضـــغـــوط الــخــارجــيــة 
وضع  تستهدف  التي  المتواصلة 
عـــائـــدات الــنــفــط فــي حــســاب مــصــرفــي جديد 
وتــوزيــعــهــا وفــــق آلــيــة تــشــرف عــلــيــهــا الأمـــم 

المتحدة.
ويــــرى مــراقــبــون أن الــتــوجــه الــجــديــد يشبه 
خـــطـــط الـــنـــفـــط مـــقـــابـــل الــــغــــذاء الـــتـــي طــبــقــت 
فـــي بــعــض الــــــدول، بــيــنــمــا يــؤكــد آخـــــرون أن 
التصرف  كيفية  بشأن  المالية  الآليات  غياب 
ــال فــــتــــح حـــســـاب  ــ ــ ــــدات الــــنــــفــــط فـــــي حـ ــائـ ــ ــعـ ــ بـ
ويعد  كبيرة  مــخــاوف  يثير  جــديــد  مصرفي 

وصاية مالية على ليبيا وثرواتها.
ويــأتــي ذلـــك بــعــد قــفــل جــديــد لــحــقــول النفط 
والمــوانــئ من قبل قــوات شــرق ليبيا التابعة 
من  المدعوم  المتقاعد خليفة حفتر،  للجنرال 
ــارات ومــصــر، للمطالبة بــإعــادة تــوزيــع  ــ الإمـ

العائدات بشكل جديد.
الليبي  النفط  الصراع على  ووســط تصاعد 
تــســتــمــر مــــعــــانــــاة الـــلـــيـــبـــيـــين مــــن الأوضـــــــاع 

المــعــيــشــيــة المـــتـــرديـــة، كــمــا تـــواصـــل حــكــومــة 
ــاق المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولــــيــــا الاســـتـــعـــانـــة  ــ ــوفـ ــ الـ
الإنــفــاق على  أجــل  مــن  النقدي  بالاحتياطي 

الخدمات والرواتب.
ــة لــلــنــفــط فــي  ــيـ ــنـ واتــــهــــمــــت المــــؤســــســــة الـــوطـ
طرابلس الإمارات بالوقوف وراء غلق حقول 
النفط مجددا بعدما تم استئناف الصادرات 
المــاضــي، داعــيــة مجلس الأمــن  يـــوم الجمعة 
الـــدولـــي إلـــى مــحــاســبــة الــــدول المــســؤولــة عن 
إنتاج  استئناف  بعد  وذلـــك  الإغـــاق  عملية 
الـــنـــفـــط وتــــصــــديــــره عـــقـــب تــــوقــــف دام ســتــة 
مــلــيــارات دولار  الــبــاد نحو 6.7  أشهر كلف 
الحرب  تداعيات  وعمق  بــالإيــرادات  خسائر 

الاقتصادية والمعيشية على الباد.
الإنتاج  إعــادة  مراقبين، ستستغرق  وحسب 
ــا لــلــوصــول إلـــى مــســتــويــات ما 

ً
الــنــفــطــي وقــت

قبل الحظر )نحو 1.2 مليون برميل يوميًا(، 
بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية 
الحصار  نتيجة  والمــوانــئ  للحقول  التحتية 
غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي المــــفــــروض عــلــيــهــا مـــنـــذ 17 

يناير/ كانون الثاني الماضي.
وفــي هــذا الــســيــاق، أكــد الخبير الاقــتــصــادي 
عــطــيــة الــفــيــتــوري أن هــنــاك غــمــوضــا بــشــأن 
طريقة توزيع عائدات النفط وكيفية توزيع 
الأمــوال حسب الآلية الجديد المقترحة تحت 
إشــــراف الأمــــم المــتــحــدة وذلــــك فــي ظــل غياب 
الشفافية المالية وانقسام المؤسسات الليبية 

واســتــمــرار الـــصـــراع. ومــنــذ ســنــوات، يعاني 
البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، بدعم 
التي  لــقــوات حفتر  مــن دول عربية وغــربــيــة 
ــتــــزاع الــســيــطــرة عــلــى لــيــبــيــا من  تــســعــى لانــ
ما  دولــيــا،  بها  المــعــتــرف  الشرعية  الحكومة 

أدى إلى دمار مادي واسع.
ومن جانبه، يرى مدير مركز أويا للدراسات 
الاقــتــصــاديــة، أحــمــد أبــولــســين، أن سيناريو 
العراق يتكرر في ليبيا وهو عبارة عن النفط 
مقابل الغذاء وذلــك من أجــل إيقاف الصرف 
الفساد  على  والــقــضــاء  للحكومتين  المـــوازي 

ولا يوجد حل بديل، حسب تعبيره. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وأوضــــح أبــولــســين لـــ
ــــدات الـــنـــفـــط قــــــرار صـــائـــب فــي  ــائـ ــ تــجــمــيــد عـ
ظــل الفساد المــوجــود وعـــدم وجـــود استقرار 
ســيــاســي فــي الــبــاد والــحــرب الـــدائـــرة وذلــك 
المالية والإنفاق  تمهيدا لتوحيد المؤسسات 
دوليا  بها  المعترف  الأولـــى  الحكومتين  بــين 
فــي طــرابــلــس والــثــانــيــة المـــوازيـــة فــي الــشــرق. 
الليبي غير مستقرة  النفط  وقــال: صـــادرات 
ولن يتعاقد لشرائه أحد إلا إذا كانت أسعاره 
مخفضة. وفي المقابل، قال المحلل الاقتصادي 
»العربي الجديد«، إن تجميد  علي الصلح، لـ
النفط عبر حساب خارجي مستقل  عائدات 
مـــرفـــوض تــمــامــا فـــي ظـــل غــيــاب أي تــشــريــع 

قانوني ينظم أي توزيع للعوائد.
ودعـــــا إلــــى ضــــــرورة تــشــكــيــل لــجــنــة محلية 
مـــن ثــاثــة أقــالــيــم لمــراقــبــة جــمــيــع الإيــــــرادات 
ــات المـــحـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة والــعــمــل  ــقـ ــفـ ــنـ والـ
إطارها  فــي  تحدد  زمنية  فترة  تحديد  على 
السياسي المعتمد دوليا لعمل استفتاء على 

شكل الدولة.
وينص اتفاق دولي على أن تتولى المؤسسة 
تصدير  طرابلس،  ومقرها  للنفط،  الوطنية 
الــنــفــط، عــلــى أن تــذهــب عــائــداتــه إلـــى البنك 
ــركــــزي هـــنـــاك. وأكـــــد المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي  المــ

تونس ـ إيمان الحامدي

بــدأ الإنــفــاق الأســـري يدخل دائـــرة الانكماش 
ــة وتــــــراجــــــع مـــداخـــيـــل  ــولــ ــيــ بـــفـــعـــل شـــــح الــــســ
التونسيين بعد انقضاء الهدنة التي منحتها 
القروض  للموظفين بتأجيل سداد  المصارف 

لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر.
ــاد لــتــراجــع  ــ ويـــخـــشـــى الـــتـــجـــار مــــن تـــأثـــيـــر حـ
عائدات الأسر على الإنفاق العائلي والحركة 
الاقتصادية في الباد في فصل الصيف الذي 
يمثل ذروة الموسم التجاري في الباد، ما قد 
الإغــاق  مــن  إنهاكهم بعد شهرين  مــن  يــزيــد 
بسبب الحجر الصحي الشامل الذي فرضته 

السلطات في الباد في مارس أذار الماضي.
مهما  اقــتــصــاديــا  محركا  الاســتــهــاك  ويمثل 
فــي تــونــس، غير أنــه بــات مــهــددا بالانكماش 
بفعل تراجع دخول الأسر بنسب تتراوح بين 
150 و400 دينار وفق دراســة أنجزها المعهد 
الــتــونــســي لـــلـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة والــــدراســــات 

الكمية )مؤسسة حكومية(.
التونسية  ــر  ــل الأســ أن دخـ ــة  ــدراسـ الـ ــــدرت  وقـ
ســيــتــقــلــص فـــي المـــعـــدل بــنــســبــة 2.9 بــالمــائــة 

بالنسبة لفترة شهر من الأزمــة وبنسبة 8.6 
بالمائة لفترة ثاثة أشهر. 

وقال رئيس غرفة تجار المابس، محسن بن 
الــتــجــاريــة متباطئة في  الــحــركــة  ســاســي، إن 
الــبــاد، والإقــبــال على السلع  جــل محافظات 
وتسهيات  التخفيضات  رغــم  جــدا  ضعيف 

الدفع التي يقدمها التجار 
ــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ــعـ »الـ ـــ ــد بــــن ســـاســـي لـ ـــ وأكـ
الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة مــرتــبــطــة بـــعـــدة عـــوامـــل 
العمل  فــرص  السيولة ووجـــود  توفر  ومنها 
إلى  والهامشي، مشيرا  المنظم  القطاعين  في 
أن الأسر التي تعمل في القطاعات الهامشية 
ا كبيرا من دخولها، ما  أو الموازية فقدت جزء

يسبب الانكماش التجاري.

وأضــــــاف المـــتـــحـــدث أن الأســـــر بــعــد كـــورونـــا 
تعطي  وأصبحت  أولوياتها  ترتيب  أعـــادت 
ولا سيما  الأساسية  للمواد  المطلقة  الأولــيــة 
مــنــهــا الـــغـــذاء ودفــــع فــواتــيــر الــكــهــربــاء والمـــاء 
ــارات وربـــمـــا الـــديـــون الـــتـــي تــراكــمــت  ــ ــــجـ والإيـ

عليهم في فترة الانقطاع عن العمل.
ورجّــــح بــن ســاســي أن يــتــواصــل الــركــود إلــى 
فترة لا تقل عن ستة أشهر إلى حين استعادة 
ــة تــعــافــي  ــدايــ الأســـــر لـــتـــوازنـــاتـــهـــا المـــالـــيـــة وبــ

النشاط الاقتصادي.
ــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، مــحــمــد منصف  وقــ
الشريف، إن دخــول الأســر في تقشف متوقع 
سيؤثر على النشاط الاقتصادي والاستهاك 
»العربي الجديد« أن  عموما. وأكد الشريف لـ
الــفــتــرة المقبلة  الــســيــولــة قــد يتفاقم فــي  شــح 
بعد عودة نحو مليون أسرة لتسديد أقساط 
ــون الـــتـــي تــــم تـــأجـــيـــل دفـــعـــهـــا فــــي فــتــرة  ــديــ الــ
الحجر الصحي، مؤكدا أن تمتع الأسر بذلك 
ــراء مكنهم مــن فــائــض فــي الــســيــولــة تم  ــ الإجـ
توجيهه بدرجة أولى لاقتناء الغذاء، غير أن 
هذا الفائض بصدد التراجع مع تدفق سيل 

المصاريف والفواتير.

عدنان عبد الرزاق

»لولا دعم الجمعيات الخيرية والمتبرعين من 
خــارج سورية، ربما لا تذبح شاة خال عيد 
الأضحى«، هكذا ما قاله الاقتصادي السوري 
»العربي  وليد حباب من ريف إدلب، مضيفاً لـ
ارتفعت أضعاف  اللحوم  أن أسعار  الجديد« 

قدرة السوريين الشرائية.
وأكد أن الأضاحي باتت سلعة كمالية لأكثر 
مـــن 90% مـــن المــســتــهــلــكــين، ســـــواء بــمــنــاطــق 
المــعــارضــة أو مــنــاطــق ســيــطــرة نــظــام الأســـد، 
مــشــيــرا إلـــى أن ســعــر كيلو الــلــحــوم الــحــمــراء 
)خــــــــروف( بــمــنــاطــق إدلــــــب المــــحــــررة تـــجـــاوز 
ــنـــاس تــعــيــش على  11 ألــــف لـــيـــرة ومــعــظــم الـ
تحويات ذويها أو على المساعدات الدولية، 
ــال إن الــوضــع  فــمــن ســيــفــكــر بــالأضــحــيــة؟ وقــ
فــي مــنــاطــق الــنــظــام، أصــبــح أكــثــر مــأســاويــة، 
فسعر كيلو لحم الخروف يصل إلى نحو 20 
ألــف لــيــرة، ودخــل الأســـرة لا يتجاوز 50 ألف 
لــيــرة ســوريــة. وحـــول أســبــاب ارتــفــاع أســعــار 
اللحوم، أوضح حباب أنها تتمثل في تهاوي 
الليرة وارتفاع سعر الأعاف وتراجع الثروة 

الحيوانية.
ــة، إلـــــى أن  ــ ــوريـ ــ وتـــشـــيـــر تـــقـــاريـــر رســـمـــيـــة سـ
ــاع ســـعـــر كـــيـــلـــو لـــحـــم الــــخــــروف  ــ ــفـ ــ نـــســـبـــة ارتـ

الفترة  الحي، تجاوزت 200% مقارنة بنفس 
مــن الــعــام المـــاضـــي، وســـط تــوقــعــات مــن قبل 
الـــجـــزاريـــن بــاســتــمــرار الارتـــفـــاع رغـــم ضعف 
رئيس  ويــقــول  للمواطنين.  الشرائية  الــقــدرة 
جمعية اللحامين )الجزارين( بدمشق، إدمون 
ارتــفــاع سعر  أو  انخفاض  تــوقــع  إن  قطيش، 
خروف الأضحية أمر صعب. ويضيف قطيش 
خال تصريحات صحافية أول من أمس، أن 
التضارب الحاصل اليوم بين العوامل المؤثرة 
عـــلـــى أســــعــــار لـــحـــم الــــخــــراف يــجــعــل الــتــنــبــؤ 
بــانــخــفــاض أو ارتـــفـــاع ســعــر أضــحــيــة العيد 

ــفـــاع أســـعـــار الأعـــاف  أمــــراً صــعــبــاً، فــرغــم ارتـ
والتسمين،  التربية  تكاليف  على  أثــرت  التي 
هناك ضعف في الطلب على اللحوم نتيجة 

انخفاض قدرة المواطنين الشرائية.
ــة جــديــدة سيتقدم  وكــشــف قطيش عــن دراسـ
كيلو  سعر  ليكون  الاقتصاد  وزارة  إلــى  بها 
لحم الخروف 14 ألف ليرة »لكن هذا السعر 
لم يقر بعد«، مبيناً أن ارتفاع أسعار العلف 
من 1400 ليرة سورية إلى 4400 ليرة، انعكس 
عــلــى أســعــار الـــخـــراف بـــالارتـــفـــاع، مــا أوصــل 

سعر الكيلو الحي إلى 5500 ليرة سورية.
ومـــن دمــشــق، يــؤكــد تــاجــر الأغــنــام رضـــوان 
مــحــمــد، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الــعــربــي 
الجديد« أن سعر كيلو لحم الخروف الحي، 
المتوقع مع  ليرة سورية، ومن  تعدى 6000 
اقتراب عيد الأضحى، أن يصل إلى 7 آلاف 
ليرة، ما يعني أنــه بعد الــذبــح، يصل سعر 
كيلو لــحــم الــخــروف إلـــى أكــثــر مــن 10 آلاف 
ليرة »فكيف سيتم التسعير بـــ14 ليرة كما 
ــول مــتــوســط  ــ ــال رئـــيـــس الــجــمــعــيــة؟«. وحـ قــ
أسعار الأضاحي لهذا العام، يضيف تاجر 
الأغــنــام: »الــســعــر على حسب الــــوزن، ولكن 
مــتــوســط ســعــر خـــروف الأضــاحــي بــين 350 
و400 ألــــف لـــيـــرة، ومــتــوســط ســعــر الــعــجــل 

حول مليوني ليرة«.

الوصاية 
على نفط ليبيا

تهاوي الليرة وارتفاع أسعار العلف وراء غلاء 
)Getty( اللحوم

تونس: انكماش دخل الأسر ينذر بركود واسع

ارتفاع الأسعار يحرم السوريين من الأضاحي

مخاوف من حساب مصرفي جديد... 
وضغوط إماراتية لنهب العائدات

تصاعدت مخاوف 
الليبيين من تداعيات 

حرب إغلاق الحقول 
التي تقودها قوات 

خليفة حفتر المدعوم 
إماراتياً، في ظل ضغوط 
متواصلة للسيطرة على 

عائدات النفط

أسواق مال وسياسة

معيشة

توقعات بتفاقم 
شح السيولة خلال الفترة 

المقبلة

أبوبكر الهادي أن تجميد الإيرادات النفطية 
عــبــر حــســاب خــارجــي قــد يــضــر بــالاقــتــصــاد 
ــك لـــوجـــود قــضــايــا  ــ الــلــيــبــي ولا يــنــفــعــه، وذلـ
الليبية،  الــدولــة  المــرفــوعــة ضــد  التعويضات 
وهـــو مــا يتسبب فــي خــســارة هـــذه الأمــــوال، 
أمـــوال الصندوق  مثل مــا حــدث مــن تجميد 
مليار   65 رأســمــالــه  البالغ  الليبي  الــســيــادي 

دولار منذ عام 2011.
ــل حــكــومــة الــوفــاق  وكـــانـــت مـــصـــادر مـــن داخــ
»الـــعـــربـــي  ــــد كـــشـــفـــت لــــ ــنــــي الـــلـــيـــبـــيـــة قـ الــــوطــ

الماضي،  يونيو/ حزيران   23 يــوم  الجديد«، 
ــن مـــقـــتـــرح بـــشـــأن إعـــــــادة تـــصـــديـــر الــنــفــط  عــ
ــدة بـــمـــشـــاركـــة بــعــثــة  ــ ــديـ ــ عـــبـــر تـــرتـــيـــبـــات جـ
ــادر، الــتــي  ــم المـــتـــحـــدة. وأوضـــحـــت المــــصــ ــ الأمـ
ــة الـــجـــديـــدة  ــيــ ــا، أن الآلــ ــهـ ــمـ رفـــضـــت ذكـــــر اسـ
المقترحة تـــدرس ضــمــانــات لــتــوزيــع الأمـــوال 
مــن دون إعطاء  الــبــاد  أنــحــاء  على مختلف 

تفاصيل بشأن كيفية توزيعها.
فتح حساب  المواطنين حــول  آراء  واختلفت 
أو تجميد حساب  الــبــاد  خــــارج  مــصــرفــي 

المؤسسة الوطنية للنفط إلى حين الوصول 
ــيـــاســـي، إذ قـــــال المــــواطــــن عــلــى  إلـــــى حــــل سـ
»العربي الجديد«، إن »الأمر جيد  الأزهري لـ
فـــي حـــال وجــــود شــفــافــيــة بــشــأن الإيـــــرادات 
ــــات وأيـــــــن ســـتـــذهـــب الأمـــــــــوال«.  ــــروفـ ــــصـ  والمـ
ــد المـــــواطـــــن عــلــي  ــؤكــ ــــي المــــقــــابــــل، يــ ــن فـ ــكــ ولــ
ــذا المــقــتــرح يــعــد بمثابة  الــحــمــرونــي أن »هــ
وصــايــة مــالــيــة عــلــى دولـــة لــيــبــيــا، والــفــســاد 
ــذاء في  ــغــ الـــــذي وجــــد فـــي الــنــفــط مــقــابــل الــ

العراق خير شاهد على ذلك«.

الصراع على النفط 
ساهم في تردي 
الأوضاع المعيشية 
)عبد الله دوما/
فرانس برس(

Tuesday 14 July 2020 Tuesday 14 July 2020
الثلاثاء 14 يوليو/ تموز 2020 م  23  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2143  السنة السادسة الثلاثاء 14 يوليو/ تموز 2020 م  23  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2143  السنة السادسة

قوات حفتر 
تواصل ضغوطها 

على حكومة الوفاق
عبر إغلاق الحقول
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رغــــــم الـــســـيـــولـــة الـــضـــخـــمـــة الـــتـــي 
الــتــجــاريــة في  جمعتها المــصــارف 
أمـــيـــركـــا وأوروبــــــــا مـــن تــحــفــيــزات 
الــــحــــكــــومــــات والــــبــــنــــوك المــــركــــزيــــة لمـــواجـــهـــة 
ــا، يـــتـــردد بعضها  تــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـ
في منح قروض عقارية، بينما تمتنع أخرى 
كليّاً عن التورط في تمويلات شراء المساكن 
التي  بـــالإجـــراءات  التقيد  أو حــتــى  الــجــديــدة 
أقرتها الحكومات لمساعدة أصحاب المساكن 

على تجاوز جائحة كوفيد 19. 
وحسب تحليل في نشرة »هــارفــارد بيزنس 
هــارفــارد،  لجامعة  التابعة  الأميركية  رفيو« 
تــتــفــادى المــؤســســات المــالــيــة الأمــيــركــيــة منذ 
بـــدء جــائــحــة كـــورونـــا الـــتـــورط فـــي الــقــروض 

العقارية، في وقت تتزايد فيه عمليات إفلاس 
الشركات وترتفع فيه نسبة البطالة.  

من  الأميركية  التجارية  المصارف  وتتخوف 
أن تــوقــعــهــا الـــقـــروض الــعــقــاريــة فـــي هــاويــة 

مالية جديدة مثلما حدث في أزمة المال التي 
المــصــرفــي الأميركي  الــنــظــام  أن تفلس  كـــادت 
في عام 2008. ولدى المصارف الأميركية في 
الوقت الراهن نحو 3.7 تريليونات دولار من 
السيولة التي تمكنها من الإقراض العقاري، 
لكنها ترى أن سوق العمل الأميركية يشوبها 
ــن الـــغـــمـــوض وســــط تـــجـــدد تفشي  الــكــثــيــر مـ
جــائــحــة كـــورونـــا وتــعــطــيــلــهــا لــفــتــح الــنــشــاط 
الاقتصادي في العديد من الولايات، خاصة 
فـــي ولايـــــات غــنــيــة مــثــل تــكــســاس وفــلــوريــدا 
ــيــــويــــورك.  ويـــــرى الــخــبــيــر المـــالـــي مــايــكــل  ونــ
أولينك، في تحليل بنشرة »هارفارد بيزنس 
رفــيــو«، أن عــدد أصــحــاب الــقــروض الــذيــن لم 
يــســددوا أقــســاط قــروضــهــم منذ بــدايــة العام 
وحتى 16 يونيو/ حزيران الماضي نحو 4.6 
ــل نــحــو %8.7 

ّ
مــلايــن شــخــص، وهـــو مــا يــمــث

مـــن إجـــمـــالـــي حــجــم الــــقــــروض الــعــقــاريــة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة.  مــن جــانــبــه، يــقــدّر موقع 
العقارات  قيمة  إجمالي  العالمي  ستاتيستا 
بــنــحــو 18.3 تريليون  أمــيــركــا  فــي  الــســكــنــيــة 
التي  الــقــروض السكنية  دولار، ويــقــدّر حجم 
لــم تــســدد حــتــى نــهــايــة الــعــام المــاضــي بنحو 
السوق  إن  وبــالــتــالــي،  دولار.  تريليون   16.1
الكثير  أمامها  يكون  قد  الأميركية  العقارية 
ــن الــــعــــودة إلـــى  ــن الــــوقــــت حـــتـــى تــتــمــكــن مــ مــ
مستويات الإقراض الطبيعي وعملية الشراء 
ــال الــتــشــغــيــل الــكــامــل  ــ ــع، حـــتـــى فــــي حـ ــيـ ــبـ والـ
لــلــقــطــاع الـــعـــقـــاري.  ويــشــيــر الــخــبــيــر أولــيــنــك 

أزمة القروض 
العقارية

شقق فاخرة 
في شارع 

ماري لوبون
)Getty( وسط لندن 

تعاني سوق العقارات في كل من أوروبا وأميركا بعد فتح الاقتصادات 
من تردد المؤسسات المالية في منح قروض تمويلية لتمويل مشتريات 
المساكن الجديدة، وتتخوف من الوقوع في هاوية الديون العقارية 

التي سببّت أزمة المال في عام 2008

شركات التسليف 
العقاري البريطانية سحبت 

عروض التمويل الميسرة 
والأسعار تتراجع

الدولار يخسر والفرنك 
السويسري يكسب واليورو 

يتقدم ببطء

الإنتاج الصناعي 
التركي يرتفع %17.4

في مايو

المصارف 
العالمية تتفادى 
تمويل المساكن 

خوفاً من أزمة 
مالية

)Getty( تعاملات حذرة في السوق خوفاً من تراجع إضافي للدولار)Getty( عاملة تركية في أحد المصانع الحديثة للإلكترونيات
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ــذرة عـــلـــى أســـــواق  ــ ــحـ ــ ــعـــامـــلات الـ تــســيــطــر الـــتـ
الــصــرف الــعــالمــيــة مــع عــــودة جــائــحــة كــورونــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة ودول  للتفشي فــي بــعــض 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، إذ بــــدأ المــســتــثــمــرون في 
الــعــمــلات الــتــراجــع عــن المــراهــنــة عــلــى الـــدولار 
والإقـــبـــال عــلــى عــمــلات بــديــلــة مــن بينها الــن 
ــك الـــســـويـــســـري والـــكـــرونـــة  ــرنـ ــفـ الـــيـــابـــانـــي والـ
السويدية، وهو ما رفع أسعار هذه العملات 
قــدرهــا مــوقــع فوركس  ولــكــن بنسب هامشية 
ــام. لـــكـــن هـــذه  ــ ــعـ ــ ــة الـ ــدايــ بـــحـــوالـــى 3% مـــنـــذ بــ
الــعــمــلات لــيــس لــديــهــا ثــقــل كــبــيــر فـــي أســـواق 
الـــصـــرف الــعــالمــيــة الــتــي يــقــدر حــجــم تــداولــهــا 

اليومي بحوالى 6 تريليونات دولار. 
ويـــتـــوقـــع المــســتــثــمــرون فـــي أســــــواق الــصــرف 
كــورونــا فــي العديد  يــقــود تفشي جــائــحــة  أن 
مــن الــولايــات الأمــيــركــيــة إلــى عـــودة الحكومة 
ــيـــاط الــفــيــدرالــي  ــتـ الأمـــيـــركـــيـــة ومـــصـــرف الاحـ
تريليونات  لضخ  الأمــيــركــي(  المــركــزي  )البنك 
أخــــرى فــي الاقــتــصــاد لمــنــع إفــــلاس الــشــركــات، 
خـــاصـــة الـــقـــطـــاعـــات الــضــعــيــفــة فــــي مـــجـــالات 
الـــفـــنـــادق والـــطـــيـــران والـــســـيـــاحـــة. وهــــي عـــادة 
التي  الشرائية  الــقــوة  تنعش  التي  القطاعات 
تـــعـــول عــلــيــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــنــمــو 
العام.  مــن  الثاني  النصف  الاقــتــصــادي خــلال 
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حققت المشروعات الناشئة في قطاع التقنية 
العام  الأول من  النصف  التركي نجاحات في 
الـــتـــداعـــيـــات  الــــرغــــم مــــن  الــــجــــاري 2020 عـــلـــى 
الــســلــبــيــة لــجــائــحــة كـــورونـــا عــلــى الــعــديــد من 
القطاعات الاقتصادية، لكن يبدو أن قطاعات 
الألعاب الإلكترونية استفادت من فترة إغلاق 
الاقــــتــــصــــادات والــــعــــزل الاجـــتـــمـــاعـــي. وحــســب 
وكالة ترك برس »تمكّنت شركة الألعاب »بيغ 
غيمز«، ومقرّها إسطنبول، من أن تصبح أول 
مليار  مــن  بأكثر  قيمتها  ــقــدّر 

ُ
ت ناشئة  شركة 

دولار فـــي تـــركـــيـــا«. واســـتـــفـــادت شــركــة »بــيــغ 
غــيــمــز« فـــي تــوســعــهــا مـــن اتــفــاقــيــة مــبــيــعــات 
بــقــيــمــة 1.8 مــلــيــار دولار وقــعــتــهــا مـــع شــركــة 

ألعاب الهاتف الأميركية العملاقة »زينغا«. 
كما كسبت نحو 28 شركة ناشئة في تركيا ما 
الاستثمارات  من  دولار  مليون   29 مجموعه 
في الربع الثاني من العام، مع ظهور شركات 
 لتفشي 

ً
ناشئة معنيّة بمجال الصحة نتيجة

وباء كوفيد 19. وكانت تركيا قد رفعت حجم 
مــبــيــعــاتــهــا الــخــارجــيــة مـــن الألــبــســة الــواقــيــة 
والــكــمــامــات لــلــعــديــد مـــن دول الــعــالــم خــلال 
الشهور الأخيرة. وأظهرت البيانات التركية، 
رجال  دعــم  على  المستثمرين  إقبال  استمرار 
الأعـــمـــال عــلــى الـــرغـــم مـــن تــفــشــي الـــوبـــاء في 
ــى 28 مــشــروعــاً جــديــداً 

ّ
عـــام 2020، حــيــث تــلــق

استثماراتٍ بقيمة 29 مليون دولار في الربع 
الثاني من الــعــام. وتعني هــذه الأرقـــام زيــادة 
بــالــربــع الأول.  مــقــارنــة  المــائــة  فــي  بنسبة 44 
وحــســب تــقــريــر »تـــرك بــــرس«، كــانــت الحركة 
الأكـــبـــر فـــي المـــشـــروعـــات فـــي قـــطـــاع الــرعــايــة 

الموجهة  المــشــروعــات  قــدّمــت  حيث  الصحية. 
نحو الصحة والتي أصبحت أكثر رواجًا في 
الصحية عن  للخدمات   

ً
الــفــتــرة، حــلــولا هــذه 

الشركات  وجذبت  مختلفة.  مناطق  في  بُعد 
الــنــاشــئــة مــثــل »مــيــديــتــوبــيــا« و»بــيــســانــو« 
و»ســكــوتــيــوم« معظم الاســتــثــمــارات. وكانت 
ــثــــمــــارات الـــتـــي تـــدفـــقـــت عــلــى  ــتــ غـــالـــبـــيـــة الاســ
ــاع الـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة فــــي مـــشـــروعـــات  ــطـ قـ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــصــحــيــة مـــن حــيــث الــقــيــمــة 
ــة »تــــــي تــي  ــركــ ــيــــة. وقــــــد ســـاهـــمـــت شــ والــــكــــمــ
الرئيسية  المشاريع  للمشاريع«، وهي شركة 
في كبرى شركات الاتصالات التركية »تورك 
ــاريـــع الــصــحــيــة.   تــيــلــيــكــوم«، فـــي إبــــــراز المـــشـ
ــأن، كـــشـــف وزيــــــر الــصــنــاعــة  ــ ــشـ ــ وفـــــي ذات الـ
أن  ورانـــك،  مصطفى  التركي  والتكنولوجيا 
الإنتاج الصناعي لبلاده ارتفع بنسبة 17.4 
بــالمــئــة فـــي مـــايـــو/ أيــــار المـــاضـــي مــقــارنــة مع 

إبريل/ نيسان.
ــك عبر  ــ ــال ورانــ ــالـــة الأنــــاضــــول، قــ وحـــســـب وكـ
حسابه على تويتر، أمس الاثنن، إن »الإنتاج 
الصناعي لشهر مايو من العام الجاري سجل 
انــخــفــاضــاً عــلــى أســــاس ســـنـــوي، فــيــمــا ارتــفــع 
إبريل/  بشهر  مقارنة  المائة  في   17.4 بنسبة 
نيسان الــعــام الــحــالــي«. وأشـــار إلــى أن جميع 
الأســــواق الــعــالمــيــة شــهــدت انــكــمــاشــاً حـــاداً في 
إبريل، مضيفاً:« وكنا واحــدة من أسرع ثلاث 
دول تــعــافــت اقــتــصــاداتــهــا فـــي شــهــر مــايــو«. 
يذكر أن تركيا احتلت المرتبة الثالثة بالإنتاج 
الــصــنــاعــي عــلــى أســـاس شــهــري بــعــد إيطاليا 
ــــدول  وفـــرنـــســـا، مــتــقــدمــة عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن الـ
المتحدة وإسبانيا  والــولايــات  الصن  أبــرزهــا 

وألمانيا وكوريا الجنوبية.
وتـــــضـــــع تــــركــــيــــا خــــطــــة طــــمــــوحــــة لـــلـــتـــحـــول 
الاقــتــصــادي خــلال العقد الــجــاري وتــأمــل في 
ــادات الــعــشــرة الــكــبــرى  ــتـــصـ ــــادي الاقـ ــــول نـ دخـ
مــســتــفــيــدة مـــن الــتــوســع الــصــنــاعــي والــجــذب 
العديد من  فيه  تعاني  وقــت  في  الاستثماري 

دول المنطقة العربية التراجع والحروب.

وبـــالـــتـــالـــي يــتــعــامــل المــســتــثــمــرون بـــحـــذر في 
الدولار خوفاً من المزيد من التوسع في الكتلة 
الدولارية على سعر صرف العملة الأميركية. 

وحسب رويترز، تراجع الدولار أمس الاثنن، 
ــرقــــب المـــســـتـــثـــمـــريـــن نـــتـــائـــج الـــشـــركـــات  ــع تــ ــ مـ
الــتــفــاؤل الحذر  الأمــيــركــيــة لمعرفة مــا إذا كــان 
في الأسواق إزاء النظرة المستقبلية للاقتصاد 
له ما يبرره. وأنهى الدولار أسبوعاً ثالثاً من 
الخسائر يوم الجمعة، إذ اشترى المستثمرون 
يساهم  أن  أمــل  على  المخاطر  عالية  العملات 
ــــي إنـــعـــاش  فـــتـــح الاقـــــتـــــصـــــادات لــلــتــشــغــيــل فـ
التدفقات الاستثمارية على دول آسيا. وهبط 
مــؤشــر أداء الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة أمـــام ســلــة من 
في  المــئــة  فــي   0.2 بنسبة  الرئيسية  الــعــمــلات 

التعاملات المبكرة في لندن إلى 96.416.
عــلــى صــعــيــد الاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة تكبدت 
كبرى  خسائر  الناشئة  العملات  مــن  العديد 
خــلال الــعــام الــجــاري بسبب جائحة كــورونــا. 
وتشير بيانات فوركس في هذا الصدد، إلى 
إذ  الخاسرين،  أكبر  كــان  البرازيلي  الريال  أن 
هبط بنسبة 25%، كما خسر الراند الجنوب 
الــبــيــســو  وهــــبــــط   ،%16.5 ــة  ــبـ نـــسـ أفــــريــــقــــي 
الهبوط  وبــيــانــات   .%15.6 بنسبة  المكسيكي 
هذه منذ بداية العام. ولا تــزال هذه العملات 
تعاني إلى جانب انهيارات أخرى في عملات 
ــن بــيــنــهــا الــعــمــلــة  الاقــــتــــصــــادات الـــنـــاشـــئـــة مــ
جائحة  قبل  حتى  تعاني  التي  الأرجنتينية 
كــورونــا من أزمــة الــديــون وتخلف الأرجنتن 
ــة ديــــونــــهــــا لــلــمــؤســســات  ــدمــ ــد خــ ــديـ ــــن تـــسـ عـ
الدولية.  وينظر خبراء المال في تقييمهم أداء 

أســواق الصرف العالمي إلى مؤشرات أسواق 
المال الرئيسية في أميركا وأوروبا وآسيا، إذ 
المستثمرين  أن  الــبــورصــات يعني  ارتــفــاع  إن 
بــدلًا من  البورصات  في  أموالهم  سيضخون 
المراهنة على أســواق الــصــرف.   وفــي أوروبــا 
يــعــد الــفــرنــك الــســويــســري مـــن عـــمـــلات المـــلاذ 
الآمــن، كما يعد الن الياباني الملاذ الآمن في 
آسيا، ولكن وزن الفرنك السويسري في سوق 
العملات صغير جداً مقارنة بالن الذي يأتي 
في المرتبة الثالثة بعد الدولار في احتياطات 
الــعــالمــيــة ولــكــنــه يستفيد  ــة  ــزيـ المـــركـ الـــبـــنـــوك 
مــن مــركــز المــصــارف الــســويــســريــة.  وعـــادة ما 
تــســتــقــبــل المـــصـــارف الــســويــســريــة الــتــدفــقــات 
ــا والعالم  المالية مــن كبار الأثــريــاء فــي أوروبـ
فــي حـــالات الاضــطــرابــات فــي أســـواق المـــال أو 
الــضــعــف الاقـــتـــصـــادي فـــي أوروبــــــــا. وحــســب 
مــحــلــلــن يــســتــفــيــد الـــفـــرنـــك الـــســـويـــســـري في 
ارتــفــاعــه الــحــالــي فــي أســـواق المـــال مــن ضعف 
القرار الأوروبي الموحد في معالجة تداعيات 
جــائــحــة الــــيــــورو، وكـــــذا مـــن مـــخـــاوف تفجر 
أزمة الديون الإيطالية على القطاع المصرفي 
ــي الــــذي يــواصــل وضـــع مخصصات  ــ الأوروبــ
مرتفعة لتغطية الخسائر المحتملة. وبالتالي 
تساهم هذه العوامل في الضغط على العملة 
ــــورو«.  ولاحــــظ مــحــلــلــون أن  ــيـ ــ ــة »الـ ــيــ الأوروبــ
ــتـــى الآن مــــن ضــعــف  الـــــيـــــورو لــــم يــســتــفــد حـ
الدولار، إذ إن سعر صرفه يتقدم ببطء شديد. 
 0.26 تتعد  لم  بنسبة ضئيلة  اليورو  وارتفع 
التي  التعاملات  في  الــي 1.1328 دولار  بالمئة 
جـــرت أمـــس الاثـــنـــن. وتـــراجـــع الـــن الــيــابــانــي 
 أم الــــدولار فــي تــعــامــلات طــوكــيــو أمــس 

ً
قــلــيــلا

الاثـــنـــن، وقــــال مــاســافــومــي يــامــامــوتــو، كبير 
استراتيجيي سوق الصرف في شرا ميزوهو 
لــرويــتــرز، »شــاهــدنــا انتعاشاً  لـــأوراق المالية 
ــات  ــانـ ــيـ ــــع فـــــي بـ ــريـ ــ ــاً بــــعــــد تـــــراجـــــع سـ ســــريــــعــ
اقتصادية شتى. لكن بالنظر إلى الأمــام، فإن 
التحسن قد يتباطأ أو قد يشهد حتى تدهوراً 

نظراً لموجة الإصابات الثانية«.

قفزة باستثمارات شركات التقنية التركيةموجة كورونا تقلب موازين سوق الصرف

في تحليله إلى أن العديد من المصارف تبرر 
استعداد  على  ليست  »إنــهــا  قائلة  موقفها، 
الـــذي وقــعــت فيه عــام 2008«،  لــتــكــرار الخطأ 
الــراهــن عن  الوقت  في  كليّاً  تبتعد  وبالتالي 
الــتــعــامــل فــي الـــقـــروض. وكـــان مــصــرف »بنك 
أوف أميركا« من كبرى البنوك التي تورطت 

عبر تقييد المؤسسات المالية بإسقاط البنوك 
للفائدة التي تفرضها على أصحاب القروض 
ــدة ســتــة أشـــهـــر. لــكــن الــعــديــد من  الــســكــنــيــة لمـ
ــراءات،  ــ المـــصـــارف رفــضــت الــتــقــيــد بــهــذه الإجــ
ورأت أن تطبيقها يكلفها مليارات الدولارات. 
وحسب تقرير في صحيفة »آيرش تايمز«، 

العقارية ورفعت ضــده قضايا  الــقــروض  في 
فته أكثر من 14 مليار دولار.  وفي أوروبا، 

ّ
كل

سعت حكومات دول الاتــحــاد الأوروبـــي إلى 
تخفيف أعباء القروض العقارية منذ تفشي 
جــائــحــة كـــورونـــا وتــشــديــد إجـــــــراءات الــعــزل 
الاقتصادي وإغلاق الاقتصادات. وحدث ذلك 

ترفض المصارف في أيرلندا إعفاء أصحاب 
القروض العقارية من سعر الفائدة، وتقدّر 
ر بنحو 150  أن الإعفاء يكلفها خسائر تقدَّ
مــلــيــون دولار. وهـــــذا فـــي أيـــرلـــنـــدا الـــتـــي لا 
ألف   80 العقارية على  القروض  فيها  تزيد 
قــــرض، وهـــي بــالــتــالــي ســـوق صــغــيــرة جــداً 

مقارنة بحجم القروض العقارية في فرنسا 
الرغم  وعلى  وألمانيا.  وإيطاليا  وبريطانيا 
من أن البنك المركزي الأوروبي منح المصارف 
التجارية في أوروبا قروضاً ميسرة بنسب 
فــائــدة سالبة لمــدة ثــلاث ســنــوات، على أمل 
للشركات  الإقـــراض  عمليات  في  الاستمرار 
الصغيرة والأعمال التجارية، على أمل رفع 
نسبة التوظيف، إلا أن تتفادى الدخول في 
مجال القروض العقارية. ويذكر أن المصارف 
تريليوني  أكثر من  التجارية حصلت على 
دولار. وفي بريطانيا التي يُعَدّ فيها القطاع 
وجذباً  ربحية  القطاعات  أكثر  مــن  الــعــقــاري 
من  السوق  تعاني  الخارجية،  للاستثمارات 
حّ التمويل المصرفي. وحسب بيت التمويل 

ُ
ش

الـــعـــقـــاري هــالــيــفــاكــس فـــي تـــقـــريـــره الـــصـــادر 
ــإن أســعــار المــســاكــن في  الأســـبـــوع المـــاضـــي، فـ
بــريــطــانــيــا تـــراجـــعـــت فـــي المـــتـــوســـط بنسبة 
ألف   237.666 إلــى   %0.1 تتجاوز  لم  ضئيلة 
جنيه إسترليني منذ فترة الإغلاق.  لكن هذه 
الأرقـــــام لا تــعــكــس وضـــع الـــســـوق الإســكــانــي 
فــي بــريــطــانــيــا، لأنــهــا أخــــذت بــعــد أســبــوعــن 
الــعــقــاريــة لاستقبال  الــوكــالات  فقط مــن فتح 
وقد  للمساكن.  والبيع  الــشــراء  عن  الباحثن 
يكون إحجام المصارف الكبرى في بريطانيا 
عــن منح قــروض عقارية جــديــدة هــو المؤشر 

الفعلي لوضع السوق العقارية. 
يذكر أن السوق العقارية في بريطانيا عانت 
خــــلال الـــســـنـــوات الـــثـــلاث المــاضــيــة مـــن تـــردد 
الــحــكــومــة فـــي الـــبـــت بـــشـــأن مــلــف بــريــكــســت، 
الفاخر، وخاصة  العقاري  القطاع  كما عانى 
فــي مــنــاطــق الــويــســت آنـــد ووســـط لــنــدن، من 
الخليج  الأثــريــاء من منطقة  المشترين  غياب 
والـــســـعـــوديـــة الـــتـــي تـــأثـــرت بــانــهــيــار أســعــار 
النفط وما تلاها من تراجع الثروات الفردية. 
استفتاء  يــرى  هاكيفاكس،  لبيانات  وخلافاً 
ــار المــــســــاكــــن فــي  ــ ــعـ ــ ــــه رويــــــتــــــرز، أن أسـ ــرتـ ــ أجـ
العام  بنسبة 5% خلال  انخفضت  بريطانيا 
الــــجــــاري، وأن تــحــســن الـــســـوق الــعــقــاريــة قد 
ــه مــشــتــرو  يــتــأخــر حــتــى عــــام 2022.  ويـــواجـ
فتح  بريطانيا بعد  فــي  مــرة  الــعــقــارات لأول 
الاقـــتـــصـــاد، مــشــكــلــة الــحــصــول عــلــى قـــروض 
عــقــاريــة، إذ ســحــبــت الــعــديــد مـــن مــؤســســات 
ــاري عـــروضـــهـــا الــتــمــويــلــيــة  ــقـ ــعـ الــتــســلــيــف الـ
لسعر العقار للمشترين أول مرة التي كانت 
تــمــوّل نسبة تـــراوح بــن 90 و95% مــن قيمة 
القرض العقاري. وكان آخر هذه المؤسسات، 
شـــركـــة بــيــشــن وايـــــد، وهــــي واحـــــدة مـــن أكــبــر 

شركات التسليف العقاري في البلاد.

من المتوقع أن تتراجع أسعار المساكن في الولايات المتحدة بنحو %6.6 
تراجع سنوي  أول  المقبلة حتى مايو/أيار 2021، وهو  الـ12  الأشهر  خلال 
لأسعار المساكن الأميركية منذ العام 
عن  صادر  لتقرير  وفقاً  وذلك   ،2012
مؤسسة »كور لوجيك« المتخصصة 
ورغم  الأميركي.  العقار  أبحاث  في 
المنخفضة  المصرفية  الفائدة  نسبة 
تقترب  والتي  المتحدة  الولايات  في 
المشترين يواجهون  الصفر، فإن  من 
التمويل  على  الحصول  معضلة 
المصرفي للقروض في وقت ترتفع 

نسبة التخلف عن السداد والبطالة.

توقعات بهبوط مساكن أميركا

تقرير

يسيطر الحذر في 
أسواق الصرف من 

تداعيات الموجة 
الجديدة من جائحة 

كورونا على سعر الدولار 
ويضارب المستثمرون 

على عملات بديلة
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رؤية

موسى مهدي

تبدو المصارف التجارية الكبرى بالدول الغربية في وضع لا تحسد 
عــلــيــه وهـــي تــواجــه خـــيـــارات صــعــبــة، تــــوازن فــيــهــا بــن مصالحها 
الــتــجــاريــة فــي الــصــن والــتــقــيــد بــالــحــظــر المــالــي الأمــيــركــي. إذ بــات 
وبعض  الصينية  الشخصيات  على  الأميركي  المــالــي  الحظر  قــرار 
الأبيض  البيت  إلــى  الكونغرس  مــن  وتــم تمريره  الــشــركــات جــاهــزاً 
وينتظر فقط توقيع الرئيس دونالد ترامب. وهو بالتالي على وشك 
الجديد  العقوبات  قانون  لحظة. ويحرم مشروع  أية  في  أن يصدر 
بعض المصارف الصينية والشخصيات التي دعمت القانون الأمني 
في هونغ كونغ، من استخدام الدولار في التسويات الدولية وحظرها 
من استخدام نظام التسويات العالمية »سويفت«، وهو النظام العالمي 
الذي تستخدمه المصارف والشركات العالمية في المتاجرة وصفقات 

التسوية التجارية. 
كما يدرس الكونغرس الأميركي إصدار عقوبات أخرى بفك الربط 
بن عملة هونغ كونغ، الذي يطلق عليه »دولار هونغ كونغ« والدولار 
الأميركي، ولكنه لا يزال قيد الدراسة في ردهــات وزارة الخارجية 
الأميركية.  ورغم أن قوانن الحظر الأميركي، ليست قوانن دولية 
المصارف  أن  إلا  بها،  التقيد  العالمية  والشركات  للمصارف  ملزمة 
بالقانون  الملحقة  العقوبات  من  تتخوف  الكبرى  العالمية  التجارية 
وتنص على حرمان المصارف التي لا تطبق العقوبات الأميركية من 
المتاجرة في الأسواق الأميركية وعلى رأسها أدوات المال من سندات 
وأسهم. وبالتالي فإن العمق التجاري والمالي للسوق الأميركي الذي 
يقدر حجم القوة الشرائية فيه بحوالى 14 تريليون دولار، وحجم 
السندات المتداولة بحوالي 35 تريليون دولار يجبر معظم المصارف 

التجارية الكبرى على تطبيق قوانن الحظر الأميركي. 
وفي حال عدم تطبيقها ستتعرض للعقوبات التي تصل في بعض 
الأحيان إلى مليارات الدولارات، كما حصل خلال السنوات الماضية 
لبعض المصارف الفرنسية والسويسرية التي خرقت قوانن الحظر 
ــــســــودان.  وتــحــت ظــــروف جائحة  المــالــي الأمــيــركــي عــلــى إيــــران وال
تجد  الــعــالمــي،  المصرفي  النظام  منها  يعاني  الــتــي  الحالية  كــورونــا 
المصارف التجارية في أوروبا وأميركا تحت ظروف قاهرة تجبرها 
الأميركية. وعادة  الإدارة  الصادرة عن  الحظر  بقوانن  التقيد  على 
الأميركية  الخزانة  لـــوزارة  التابعة  المالية  العقوبات  وحــدة  تقوم  ما 
لعمليات  مراقبتها  عبر  للحظر  العالمية  المصارف  تطبيق  بمراقبة 
التسوية المالية عبر نافذة شبكة سويفت.  ولكن السؤال الذي يؤرق 
المــصــارف الــغــربــيــة: هــو كــيــف ســتــرد حــكــومــة بــكــن عــلــى عقوبات 

الحظر المالي في حال توقيعها من قبل الرئيس ترامب؟
حتى الآن تشير الاحتمالات إلى أن الصن لديها ثلاثة خيارات للرد 
على قانون العقوبات المالية في حال توقيعه من قبل البيت الأبيض. 
وهذه الخيارات هي: حرمان المصارف الغربية الكبرى مثل مصرف 
»أتش أس بي سي« البريطاني و»سيتي بنك« و»غولدمان ساكس« 
الأميركين و»دويتشه بنك« الألماني من المتاجرة في البر الصيني.  
الأميركية  الخزانة  استخدام سلاح سندات  فهو  الثاني  الخيار  أما 
 من تريليون دولار، وفق بيانات 

ً
التي تملك الصن منها أكثر قليلا

الخيار  أمــا  المــاضــي.  يونيو/ حــزيــران  في  الأميركية  الخزانة  وزارة 
التجارية  التسويات  في  الـــدولار  استخدام  عن  التخلي  فهو  الثالث 
وتوسيع استخدام اليوان.  ويلاحظ أن الصن اتخذت عدة خطوات 
في  الأميركية  العملة  على  اعتمادها  لتقليل  الأخيرة  السنوات  في 
الكبار مثل روســيــا.  من  التجارة  التجارة مع بعض كبار شركاء 
 من 

ً
بــدلا المقايضة  اتخذتها بكن صفقات  التي  الخطوات  بن هذه 

متواصلة  مشتريات  عبر  الــذهــب  ومراكمة  الـــدولار،  عبر  التسوية 
التدابير لا  الرقمي. ولكن تنفيذ مثل هذه  اليوان  ومكثفة وإصــدار 
والخسائر  المكاسب  ومــعــادلات  العملي  الفحص  لــدى   

ً
يبدو سهلا

بالنسبة للصن.  على صعيد المصارف فقد أجبرت بكن حتى الآن 
بعض المصارف على تأييد قرار القوانن الأمنية على هونغ كونغ، 
وهي قوانن تقود تدريجياً إلى ضم هونغ كونغ إلى البر الصيني. 
القوانن  تلك  تأييد  الــصــن على  أجبرتها  الــتــي  المــصــارف  بــن  مــن 
مصرف » أتش أس بي سي« البريطاني الذي هددته بحرمانه من 

المتاجرة في البر الصيني. 
البريطاني في شهر  وفي الشهر الماضي أجبرت الصن المصرف 
مايو/ أيار الماضي على إصدار بيان يدعم فيه القوانن الأمنية التي 
أعلنتها بكن، وقالت على لسان بعض مسؤوليها إنها ستستبدله 
مــعــدودة. وربما ستستخدم  أيــام  آخــر في  ببنك  الصيني  البر  في 
حكومة بكن نفس الأسلوب مع المصارف التجارية الغربية الكبرى 
الــبــر الصيني. ولـــدى مــصــرف » أتــش أس  الــتــي لديها مصالح فــي 
بي سي« وضعية خاصة، إذ إنه في الواقع بنك صيني من ناحية 
أن مقره  أنه بنك بريطاني رغم  أكثر من  التجارية  العمليات  حجم 
التهديد مع  ذات  لمثل  لــجــأت  إذا  الــصــن  لكن  لــنــدن.   فــي  الرئيسي 
المصارف التجارية الأخرى ربما تغادر هذه المصارف جزيرة هونغ 
كونغ وتفقدها مكانتها كمركز مالي كبير في آسيا. وتعتمد عليه 
الحكومة الصينية على الجزيرة كمركز مالي حر وعلى المصارف 
التجارية الكبرى في الحصول على التمويلات وكنافذة على النظام 
المالي الغربي. وبالتالي إذا فعلت ذلك، فإنها ستقع في شراك العزلة 
المالية وتحقق بشكل غير مباشر هدف الرئيس ترامب في عزلها 
عن النظام المالي العالمي.  أما بالنسبة للخيار الثاني والخاص ببيع 
الصن  لــدى  أن  الأميركية. صحيح  الــخــزانــة  مــن ســنــدات  حيازتها 
حيازات ضخمة من تلك السندات يمكنها استخدامها كسلاح ضد 
الولايات المتحدة. وقد يقول خبراء إن بيع السندات سيحدث فوضى 
في سوق السندات الأميركية، إذ إنه سيخفض أسعارها، وبالتالي 

سيرفع العائد عليها ويؤثر على سعر صرف الدولار. 
لكن من الناحية العملية، فإن الصن ستكون من أكبر الخاسرين، 
التي  السندات  الضخمة من  الكميات  هــذه  لن تجد من يشتري  إذ 
تقدر بأكثر من تريليون دولار غير المصارف الأميركية التي لديها 
بدعم  وتحظى  دولار  تريليونات   3.7 بحوالى  تقدر  مالية  سيولة 

المصرف المركزي الأميركي، أي مجلس الاحتياط الفيدرالي. 
كما من المتوقع أن تتسبب مثل هذه الخطوة في خسائر ضخمة 
ــه ســيــضــطــر لــبــيــع ســـنـــدات الــخــزانــة  لــلــبــنــك المـــركـــزي الــصــيــنــي لأنــ
الأميركية  المــصــارف  جــداً وستحصل  منخفض  بسعر  الأميركية 
مــكــافــآت مالية من  مــن شــرائــهــا، كما ستحصل على  أربـــاح  على 

مصرف الاحتياط الفيدرالي.
وفي حال تنفيذ الصن لرد مثل هذا، فإنه سيكون في صالح إدارة 
ترامب التي تضغط على مصرف الاحتياط الفيدرالي على خفض 
الفائدة تحت الصفر حتى تتمكن من تقليل فاتورة خدمة السندات 

وتعريض حامليها الكبار لغرامات مالية. 

كيف ستتعامل بكين 
مع حظر الدولار؟



حياّن جابر

يــواصــل الــوضــع الــلــبــنــانــي الــعــام انــحــداره 
ــاعٍ بـــا نــهــايــة، وبـــســـرعـــةٍ جــنــونــيــةٍ  ــ نــحــو قـ
مــقــلــقــةٍ ومــخــيــفــة، وتــتــســارع فــي أثــنــاء ذلــك 
مظاهر البؤس والفقر والعجز الفردي عن 
تلبية أبسط الحاجات الأساسية، كالطعام 
والاســتــشــفــاء والــحــاجــات الــيــومــيــة، والــتــي 
)واستمرار(  لتصاعد   

ً
كافية أسبابا  تمثل 

الــغــضــب الــشــعــبــي المــنــفــجــر فــي وجـــه كامل 
أي  دون  مــن  الــفــاســدة،  الطائفية  المنظومة 
تــمــيــيــز بـــن مــكــونــاتــهــا الــســيــاســيــة، وهــو 
ورعبها،  الحاكمة  المنظومة  قلق  يثير  مــا 
القمعية  اتها  إجراء تصعيد  إلــى  ويدفعها 
والاســـتـــبـــداديـــة تــجــاه الــلــبــنــانــيــن عــمــومــا؛ 
بـــصـــورةٍ رســمــيــةٍ أحـــيـــانـــا؛ وبــــصــــورةٍ غير 
أخـــرى. لنشهد عشرات  أحــيــان  فــي  رسميةٍ 
ــات الاســـــــتـــــــدعـــــــاءات الأمـــنـــيـــة  ــ ــئـ ــ ــا مـ ــ ــمــ ــ وربــ
منشورات  خلفية  على  الناشطن  لبعض 
فيسبوكية ناقدة فساد المنظومة الحاكمة، 
ولنرى اعتداءات جسدية على المتظاهرين 
ــزة الأمــــنــــيــــة، وزعـــــــــــران الـــقـــوى  ــ ــهــ ــ ــن الأجــ ــ مـ
أو  قــانــونــي  رادع  أي  دون  مـــن  المــســيــطــرة، 
ســـيـــاســـي، بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس يــســهــل تــتــبــع 
المحرّضة  السياسية  التصريحات  عشرات 
عـــلـــى اســــتــــخــــدام الـــعـــنـــف الـــجـــســـدي تــجــاه 
من مختلف  لبنان،  من ساسة  المتظاهرين 

الملل والطوائف والقوى السياسية.
ــقــــوى الــســيــاســيــة الــطــائــفــيــة   الــ

ّ
كـــمـــا تـــحـــث

سمير حمدي

ــــواب الـــتـــونـــســـي عــلــى  ــنـ ــ صــــــادق مــجــلــس الـ
الاتــفــاقــيــة المــبــرمــة بــن الــحــكــومــة والمنظمة 
الدولية للفرانكفونية بشأن مكتب إقليمي 
الرغم  وعلى  تونس.  مقرّه  يكون  للمنظمة 
مــن أن الاتـــفـــاق تــم تــوقــيــعــه زمـــن الحكومة 
الـــســـابـــقـــة بـــرئـــاســـة يـــوســـف الـــشـــاهـــد )15 
الــصــبــغــة  إن  إلا   ،)2019 نـــيـــســـان  إبــــريــــل/ 
القانونية لاتفاق تم إقرارها ضمن أشغال 

مجلس النواب الحالي.
الفرانكفونية  للمنظمة  الاتــفــاقــيــة  وتمنح 
ع بها مكتبها. 

ّ
امتيازاتٍ وحصاناتٍ سيتمت

كما تعترف الحكومة التونسية من خاله 
للمنظمة،  الدولية  القانونية  بالشخصية 
وبــأهــلــيّــتــهــا فــي الــتــعــاقــد واقــتــنــاء الأمــــوال 
الــثــابــتــة والمــنــقــولــة، وحــقــهــا فــي التقاضي. 
نور  التونسي،  الخارجية  وزيــر  دافــع  وقــد 
الـــري، عــن هــذه الاتفاقية، واعتبرها  الــديــن 
إنجازا سيمنح تونس مزيدا من الإشعاع 

الثقافي، على حد تعبيره.
ــي، فـــإن  ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ ــن المـــنـــطـــق الــ ــ بـــعـــيـــدا عـ
ــة، واحـــتـــضـــان  ــيــ ــاقــ ــفــ المــــصــــادقــــة عـــلـــى الاتــ
للمنظمة،  السابع  الإقليمي  المكتب  تونس 
والاســـتـــعـــدادات الــجــاريــة لاحــتــضــان القمة 
الفرانكفونية الثامنة عشرة في تونس في 
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وإذا أضفنا 
الجمهورية،  رئــيــس  ــارة  زيـ مخلفات  إليها 
بــاريــس، والوضع  إلــى  قيس سعيد، أخيرا 
في  النفوذ  على  والــصــراع  الــعــام  الإقليمي 
الحديث عن  المــتــوســط، كلها عــوامــل تجيز 
سياسي  مشهد  لتشكيل  فرنسية  محاولة 
دولــــي، وتــقــوم خــالــه بــتــوظــيــف كــل أوراق 

المناورة التي في حوزتها.
تاريخيا، كانت تونس عضوا مؤسسا في 
المــنــظــمــة الــفــرانــكــفــونــيــة الــدولــيــة، ولـــم يكن 
بــورقــيــبــة يخفي  الــراحــل الحبيب  الــرئــيــس 
وهو  الفرنسية،  بالثقافة  الشديد  إعجابه 
ــا جــعــل الأنـــظـــمـــة الــتــعــلــيــمــيــة والــثــقــافــيــة  مـ
ــا بــالــثــقــافــة  الـــتـــونـــســـيـــة مـــرتـــبـــطـــة عـــضـــويـ
الفرنسية. وبالإضافة إلى الولاء السياسي 
الــذي كــان يبديه النظام فــي تــونــس، طــوال 
ــن بــن  ــديــ ــابــ ــعــ ــمـــي بــــورقــــيــــبــــة وزيــــــــن الــ ــكـ حـ

عبد الباسط سيدا

يــذكّــر الــــدور الــــذي تــقــوم بــه روســيــا الــيــوم 
فـــي ســـوريـــة، إلـــى حـــد كــبــيــر، بــــدور فرنسا 
بالانتداب على سورية  نفسها  فت 

ّ
كل التي 

بعد الحرب العالمية الأولــى، وذلك بموجب 
اتفاقية سايكس - بيكو 1916، والاتفاقيات 
الفرعية التي كانت بعد الحرب. ويأتي الدور 
الروسي هذا بالموازاة والتنسيق مع الدور 
الأمــيــركــي الــذي يتقاطع، فــي أوجــه كثيرة، 
مع الــدور البريطاني الــذي كــان في العراق 
أيام الانتداب؛ هذا مع شيءٍ من التباين هنا 
الحال، وذلــك نتيجة تبدّل  وهناك بطبيعة 
الــظــروف والمــعــطــيــات والمـــعـــادلات منذ ذلك 
التاريخ. ومن أبرز تلك التباينات: التركيز 
الأميركي على منطقة شرقي الفرات، لتكون 
ورقة من أوراق الضغط والتأثير في الملفن 
الــســوري والــعــراقــي، في الوقت ذاتــه، وعدم 
 أمام الروس الذين يبدو 

ً
ترك الساحة خالية

أنــهــم اعــتــقــدوا أن الــتــفــاهــم مـــع الأمــيــركــان 
والإسرائيلين سيمكنهم من تحقيق نقاط 
ــرع فـــي ســــوريــــة، مــقــارنــة بما  ــ أفـــضـــل وأســ
يــركّــزون،  كانوا  فالفرنسيون  حققوه،  قد 
فــي مــشــروعــهــم الاســتــعــمــاري فــي كــل من 
الدينية،  الأقــلــيــات  ســوريــة ولــبــنــان، على 
والمــســيــحــيــة مــنــهــا تـــحـــديـــداً. بــيــنــمــا كــان 
الإنكليز يركّزون على العرب السنة والكرد 
في العراق، وكانت لكل طرف )الفرنسين 
ــه الــتــي  ــاتـ ــابـ ــه وحـــسـ ــابـ ــبـ والإنـــكـــلـــيـــز( أسـ
الداخلية  العوامل  بالاعتبار  تأخذ  كانت 

والتطلعات التوسعية.
وفي ما يتعلق بالفرنسين، كان الوجود في 
ركائز  أساسية من  ركيزة  المتوسط  شرقي 
سياستهم الأوروبية، واستراتيجيتهم في 
حـــوض المــتــوســط بــصــورة عــامــة. فــي حن 
السبل،  يــريــدون، بشتى  كــانــوا  الإنكليز  أن 
وتجريد  الهند،  إلــى  المؤدية  الطرق  حماية 
قوتها  نقطة  مــن  العثمانية  الإمــبــراطــوريــة 
ــيـــرة  ــان فــــي مــــقــــدور الأخـ ــ الــــروحــــيــــة، فـــقـــد كـ
تعبئة المــســلــمــن، عــبــر إعـــان الــجــهــاد ضد 
بل وفي  المنطقة،  في  الإنكليز ومصالحهم 
كانت  التي  نفسها  الهندية  الــجــزيــرة  شبه 
ولعل  البريطانية.  الإمبراطورية  تــاج  تعد 
هذا ما يفسّر الحرص البريطاني على إبراز 
دور الــشــريــف حــســن بــن عــلــي، زعــيــم مكة 
العربي، المسلم السني، ليكون قائداً لثورة 
عربية كبرى على الخافة العثمانية، وهي 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــتــي كـــان تــعــتــبــر، فـــي ذلــك 
السنة  للمسلمن  السياسي  الممثل  الحن، 

على المستوى العالمي.
الــيــوم عــلــى المسيحين من  تــركّــز روســيــا 
جميع الطوائف، والأرثــوذكــس منهم على 
ــه الــتــحــديــد، انــســجــامــا مـــع تــوجــهــات  وجــ
سياساتها الداخلية التي شاهدنا جانباً 
مــــن تــطــبــيــقــاتــهــا فــــي مـــبـــاركـــة الــكــنــيــســة 
ــول الــجــيــش  ــ الأرثـــوذكـــســـيـــة الـــروســـيـــة دخـ
الـــســـوري المــعــركــة عــلــى الــشــعــب الـــســـوري 
إلـــى جــانــب نــظــام بــشــار، نــظــام الاســتــبــداد 
ــام 2015.  ــ ــريـــف عـ ــاد خـ ــ ــسـ ــ والـــفـــســـاد والإفـ
الوقت ذاتــه،  وتــحــاول روسيا وتعمل، في 
عــلــى مـــد الــجــســور مـــع الــعــلــويــن والـــكـــرد 
والــدروز، والعرب السنة في المناطق التي 
قيل عنها في يوم ما: سورية المفيدة، وفي 
مقدمتها دمشق. ويبدو أن هناك شيئا من 
التوافق بينها وبن أميركا حول ميادين 
الــتــحــرّك وأســالــيــبــه. ولــكــن روســيــا ليست 
الــتــي تتطلع إليها،  المــســاحــة  وحــدهــا فــي 
لسلطانها،  خاضعة  نفوذ  منطقة  لتكون 
فــهــنــاك إيـــــران الــتــي تــزاحــمــهــا فـــي عملية 

نبيل السهلي

اليرموك  التنظيمي لمخيم  المخطط  احتوى 
ــــذي أصــــدرتــــه مــحــافــظــة دمــــشــــق، الــشــهــر  الــ
خطيرة،  أهدافا  حزيران(  )يونيو/  الماضي 
ــيــــات ســــكــــانــــه الــــاجــــئــــن  ــكــ ــلــ ــاول مــ ــ ــطـ ــتـــ ســـ
الــفــلــســطــيــنــيــن وتــطــيــح إمــكــانــيــة عــودتــهــم 
إليه، فبعد كل الوعود التي قطعت لعودتهم 
إلى مخيمهم، بعد تهجيرهم منه، وتدمير 
الأكبر منه، خال عام 2012 وبعده؛  القسم 
الــدراســات الفنية في محافظة  يعلن  مدير 
دمشق، معمر دكاك، أخيراً أن سكان اليرموك 
لن يحصلوا على سكن بديل، نتيجة تنظيم 
المخيم وفق المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 
تنظيمية  أسهم  لهم  سيكون  بينما   ،1982
قــدرة المحافظة على  فقط. وبـــرّر ذلــك بعدم 
تـــأمـــن الـــتـــمـــويـــل الـــــــازم لــتــشــيــيــد الــســكــن 
ــل. فــــي الـــجـــانـــب الـــســـيـــاســـي، يــمــكــن  ــديــ ــبــ الــ
ــأن المـــخـــطـــط الــتــنــظــيــمــي الــجــديــد  ــ الــــجــــزم بـ
ــيــــرمــــوك مــــن طـــابـــعـــه، وصــفــتــه  ســـيـــجـــرد الــ
وشــاهــدا  الفلسطينين،  لــاجــئــن  مخيما 
عــلــى الــنــكــبــة الـــتـــي حــلــت بــهــم عــــام 1948، 
 عـــن تــقــســيــمــه إلــــى مــنــاطــق عــقــاريــة، 

ً
فــضــا

التي أصابت أحياءه  تبعاً لنسبة الأضــرار 
وشوارعه وبناه التحتية. وفي ذلك تحايل 
كما  للمخيم،  العقارية  المنطقة  وحــدة  على 
للمخيم  التنظيمي  المخطط  حدّدها سابقاً 
الــذي تمت المصادقة عليه خال عام 2004. 
وقد كان يقطن المخيم ثاثمائة ألف نسمة 
في نهاية عام 2012، منهم  151 ألف لاجئ 
فــلــســطــيــنــي، حــســب وكـــالـــة غــــوث وتشغيل 

الاجئن الفلسطينين )أونروا(.
ــة دمــــشــــق تــســتــغــل  ــظـ ــافـ والــــــافــــــت أن مـــحـ
أماكن سكنهم  الأهالي من خسارة  تخوف 
للتنظيم،  أخــيــرا  ــرحــت 

ُ
ط التي  المناطق  فــي 

لــتــفــتــح الـــبـــاب أمــــام الــراغــبــن بــالاعــتــراض 
عــلــى المــخــطــط بــعــد دفــــع مــبــلــغ ألــــف لــيــرة 
ــلــــب وطــــــوابــــــع ورســـــــوم  ــمــــن طــ ســــــوريــــــة، ثــ
إضــافــيــة، وهـــو مــا يشكل عبئاً مــالــيــاً على 
التهجير  ظــل  فــي  الفلسطينية،  الــعــائــات 
المستمر والفقر المدقع الذي ضربهم. وكانت 
محافظة دمشق قد فتحت، قبل أشهر، باب 
للسكن، من  الصالحة  المــنــازل  إلــى  الــعــودة 
خال تقديم طلبات، قدرت تكاليف كل طلب 
منها بــحــوالــي ألـــف لــيــرة ســـوريـــة، ووصــل 
عدد الطلبات وقتها إلى نحو تسعة آلاف، 
مــن دون السماح بــعــودة أحــد مــن الأهــالــي، 
ــيــــخــــرج بـــعـــدهـــا المـــخـــطـــط الــتــنــظــيــمــي،  ولــ

وينسف كل الآمال بالعودة. وتعتبر عملية 
قــبــول محافظة دمــشــق طــلــبــات الاعــتــراض 
أعلنته، في  على المخطط متناقضة مع ما 
الفلسطيني كــان يملك ما  وقــت ســابــق، أن 
وبالتالي  الأرض.  يملك  ولا  الأرض،  عــلــى 
آلت هذه الأراضــي مجدّداً للدولة التي لها 
فيها، ولا يحق لأصحابها  الــتــصــرف  حــق 
القانون. في  التعويض بحكم  نــوع من  أي 
مــقــابــل ذلــــك، يـــرى قــانــونــيــون أنـــه يُــفــتــرض 
ــاء  ــيــ ــن أحــ ــ ــيـــة اســــتــــمــــاك حـــــــيٍّ مــ ــلـ ــمـ ــي عـ ــ فــ
المخيم وغــيــره، فــي حــال الــضــرورة لمخطط 
الجهات  من  التعويض  غيره،  أو  تنظيمي 
المــتــخــصــصــة. وبـــعـــد أن دمـــجـــت مــحــافــظــة 
دمـــشـــق الــتــنــظــيــم المـــطـــروح بــالــقــانــون رقــم 
10، والمرسوم رقم 5، يمكن الاستياء على 
أماك الغائبن المهجّرين إلى دول الجوار، 
وفقا  ملكيتهم  مثبتي  غــيــر  أمـــاك  وكــذلــك 
لــــــأول. فـــي مــقــابــل ذلـــــك، يــعــتــبــر المـــرســـوم 
مالياً؛  للمتضرّرين  التعويض  لمنع  منفذا 
من  بـــدلا  تنظيمية  أســهــمــا  تعويضهم  بــل 
زال، وتحتسب الأسهم التنظيمية 

ُ
القديم الم

على الأرض، وليس على البناء.
ومــن الأهمية الإشـــارة في هــذا السياق إلى 
للتنظيم هي  تــخــضــع  لا  الــتــي  المــنــطــقــة  أن 
فــقــط 40% مـــن إجــمــالــي مــســاحــة  المــخــيــم؛ 
الــاجــئــن  مـــن  ــادة %40  ــإعــ بــ أي ســيــســمــح 
المساحة  الفلسطينين فقط، في حن تقدر 
لــذلــك،  بــــــ60%. وتــبــعــاً  للتنظيم  الــخــاضــعــة 
ــر مـــن الـــاجـــئـــن من  ــبـ ســيــمــنــع  الــقــســم الأكـ
الـــعـــودة إلـــى المــخــيــم وفـــق تــلــك الــتــقــديــرات. 
يقسم  الجديد،  التنظيمي  المخطط  وحسب 
المــخــيــم إلـــى ثــاثــة قــطــاعــات، ومــســاحــاتــهــا 
 
ً
مكلفة الترميم  عملية  يجعل  ما  بالهكتار، 
أكــثــر مــن الــبــنــاء الــجــديــد، بــالــتــزامــن مــع أن 
الأسهم التنظيمية التي ستعوّض الأهالي 
الفعلية.  الــعــقــار  تــتــجــاوز 5% مــن قيمة  لــن 
وكـــــان المــخــيــم يــقــســم، حــســب المــلــكــيــة، إلــى 
ــابـــو وتـــشـــكـــل %6  ــطـ ثـــاثـــة نــــمــــاذج، هــــي الـ
فــقــط مـــن مــســاحــة المــخــيــم، وهــــو مـــا يــعــرف 
 عــــن مــلــكــيــة كــاتــب 

ً
بــــقــــرار المـــحـــكـــمـــة، فـــضـــا

الـــاجـــئـــن، وهـــي  مـــؤســـســـة  الــــعــــدل وأرض 
ــات الــســكــن لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــاجــئــن  ــ ــ أذونـ
الفلسطينين، مساحتها 30% من مساحة 
إلـــى  تـــعـــود مــلــكــيــة الأرض  ــيـــم؛ حـــيـــث  المـــخـ
الدولة قانونيا، فضا عن مناطق وعقارات 
وأراضــي عقود البيع القطعية المصدّقة من 

دوائر المالية. 
)كاتب فلسطيني(

اللبنانية الخطى باتجاه لعبتها المفضلة، 
القائمة على إلقاء مسؤولية الأوضاع على 
الآخر طائفيا، محاولة وسم الاحتجاجات 
بــالــطــائــفــيــة، ومــدّعــيــة أنــهــا تــســتــهــدف فئة 
أو مــجــمــوعــة طــائــفــيــة بــعــيــنــهــا، عــلــى أمــل 
ــثــــوري، أو الــصــف   ذلــــك الـــصـــف الــ

ّ
أن يـــشـــق

الــشــعــبــي المــحــتــج وفـــق اصــطــفــاف طــائــفــي، 
ــا مــن  ــقـ ــواءه أو قــمــعــه لاحـ ــ ــتـ ــ مــــا يــســهــل احـ
القوى الطائفية المسيطرة ذاتها. وذلك كله 
اللبنانية  الطائفية  الــقــوى  تنصل  بغرض 
من تحمّل مسؤوليتها المشتركة في تدمير 
العام،  المــال  نهب  عبر  اللبناني،  الاقتصاد 
وتـــدمـــيـــر الــبــنــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الإنــتــاجــيــة 
أموال كبار  الصناعية والزراعية، وتهريب 
المــودعــن إلـــى الـــخـــارج، وغـــض الــطــرف عن 
عــمــلــيــات الــتــهــريــب المــمــنــهــجــة الــتــي تــراكــم 
المال الشخصي على حساب خزينة الدولة، 
والأساليب  الوسائل  مئات  إلــى  بالإضافة 
 في تصدّيها 

ً
الأخرى. لذا نجدها متماسكة

لمطالب المحتجن المشروعة، كإلغاء النظام 
الطائفي، سياسيا ومدنيا، ومتابعة ملفات 
الفساد العديدة قضائيا وماليا، واستعادة 
الأمــــــوال المــنــهــوبــة والمـــهـــرّبـــة إلــــى الـــخـــارج، 
مـــن دون خــجــل، بـــل يــدافــعــون بــتــبــجّــح فج 
فرديا  الحاكمة  المنظومة  كامل  حماية  عن 
لم  إذ  الــلــه.  وبنيويا، وفــي مقدمتهم حــزب 
يــدع الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه؛ حسن نصر 
الله؛ أي فرصةٍ للتعبير عن دعمه المنظومة 
الــحــاكــمــة الــحــالــيــة، وحــمــايــتــه لــهــا، بشكل 

ــرز،  ــ الــــحــــزب، عــبــر حــلــفــائــه الــطــائــفــيــن الأبـ
عــلــى جــمــيــع مــظــاهــر الـــســـيـــادة الــســيــاســيــة 
والمــيــدانــيــة. لــكــن وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك ما 
زال الـــحـــزب وأمــيــنــه مـــصـــرّيْـــن عــلــى تــكــرار 
الادّعـــــــــاءات الـــســـاذجـــة نــفــســهــا الـــتـــي تنكر 
ــلـــي، على  ــداخـ ــزب بـــالـــشـــأن الـ ــحـ انــــخــــراط الـ
 
ً
اعتباره حزبا مقاوما فقط، تبريرا أو تبرئة

ــفـــســـاد، ومــــن المــســؤولــيــة  لـــه مـــن قــضــايــا الـ
الأخاقية والسياسية عن حال لبنان اليوم، 
ومــحــاولــة لإخــفــاء دور الــحــزب فــي حماية 

والــفــاســدة  الطائفية  السلطوية  المــنــظــومــة 
ــاب الــــذي  ــطـ تـــاريـــخـــيـــا وراهـــــنـــــا. وهـــــو الـــخـ
بــــدأ جــمــهــور الـــحـــزب أو بــعــض مــنــاصــريــه 
استنكارهم  عن  ويعبّرون  منه،  يتململون 
له، من دون أن يرقى غضبهم واستنكارهم 
إلى مرحلة نقد الحزب، بشكل جدي وصارم 
وصــريــح ومــبــاشــر، نتيجة عــوامــل عــديــدة، 
مــنــهــا الــخــوف مــن زعــــران الـــحـــزب، وبحكم 
ــنــــدا الـــحـــزب  خـــضـــوعـــهـــم لـــتـــأثـــيـــر بــــروبــــاغــ
الــتــي تصر على تصوير كــل ما  الإعــامــيــة 
يـــحـــدث فـــي المــنــطــقــة صـــراعـــا بـــن تــيــاريــن 

رئيسين، المقاومة والاستسام.
ــدىً ســــوف يــتــمــكّــن الـــحـــزب من  ــ ــى أي مـ إلــ
المضي في تحريف الحقائق والوقائع، ومن 
الأخاقية  مسؤولياته  تحمل  من  التهرّب 
والــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة عــن الانــتــهــاكــات 
باسم  ارتكبها  الــتــي  والجماعية  الــفــرديــة 
المقاومة داخل لبنان وخارجه؟ لقد أسقط 
الحزب، بسياساته العنجهية، أهم أوراقه 
الــســحــريــة، وهــو مــا انعكس فــي خطابات 
والفاقدة  الــفــارغــة  الله  الــعــام، نصر  أمينه 
الأدنــى  الحد  أي منطق، والــتــي لا تامس 
من مطالب اللبنانين، بمن فيهم جمهوره 
اليوم  الخطابات  تــؤدّي هذه  الطائفي. بل 
ا مهما من قاعدته  إلى خسارة الحزب جزء
الــشــعــبــيــة بــشــكــل مـــتـــســـارع غــيــر مــعــهــود، 
لأنها تستغبي المتابع أو المهتم بالخطاب، 
وتسوّف الحقائق، وتعمل على تحريفها، 
حتى لــو كانت واضــحــة وضــوح الشمس. 

ومنها تسويفه الاقتصادي أخيرا، والذي 
وجد حا عبقريا لأزمة لبنان الاقتصادية، 
ــن مـــســـؤولـــيـــة انــهــيــار  ــواطــ  يـــحـــمّـــل المــ

ً
ــــا حـ

إنتاج لبنان الصناعي والــزراعــي، ويبرئ 
أداروا  الـــذيـــن  أمـــل  وحـــركـــة  الـــحـــزب  وزراء 
وزارتي الصناعة والزراعة منذ عام 2008، 
ويحصر دور الدولة في تسويق الإنتاج إن 
بادر اللبنانيون إليه، فا أهمية للتخطيط 
والــقــروض  التحتية  والبنية  الاقــتــصــادي 
والأمــنــي،  القانوني  والمــنــاخ  الاستثمارية 
ولا حاجة لتوفير المــواد الأولية ومصادر 
والكهربائية  النفطية  الــرئــيــســيــة  الــطــاقــة 
والمائية. وطبعا لا ضرورة لتأمن حاجات 
المواطنن الأساسية اليومية الآن، بل على 
تطرح  حتى  والتحمّل  الصبر  اللبنانين 
الأرض ثمارها، ويطرح المصنع سلعه، كي 
يأكل اللبنانيون مما زرعوا ويلبسوا مما 
كما دعاهم جبران خليل جبران  صنعوا، 
طبعا،  الله.  نصر  منه  يستعيرها  أن  قبل 
لن نجد في العالم أجمع خطة اقتصادية 
جهنمية كالتي أعلنها نصر الله، عمادها 
أي  دون  مــن  الــشــعــب،  ومنفذها  وحاملها 
حاجة للحكومة أو الدولة أو الوزارة، وهو 
ما يذكّر بصديقه العنصري الحذق، وزير 
خــارجــيــة لــبــنــان الأســبــق، جــبــران باسيل، 
الــذي أراد أن يعلم العالم كيف يــدار البلد 
من دون موازنة!! والــذي يدفع اللبنانيون 

ثمنه اليوم.
)كاتب فلسطيني(

عــلــي، فــقــد نــجــحــت الــدعــايــة الــفــرنــســيــة في 
تخليق شــريــحــة مــن الــتــونــســيــن مــن ذوي 
عن  تــدافــع  الــتــي  الفرانكفونية  الــتــوجــهــات 
الارتباط الدائم بن دولة الاحتال السابق 

ومستعمرتها في شمال أفريقيا.
عـــنـــدمـــا بــــــــدأت الــــــشــــــرارة الأولـــــــــى لـــلـــثـــورة 
الأول  كــانــون  ديسمبر/   17 فــي  التونسية، 
أن  الــفــرنــســيــة  الـــجـــهـــات  تــتــوقــع  لـــم   ،2010
الشعبية ستنهي حكم حليفها  المظاهرات 
بــن عــلــي، ولـــم تــتــأخــر الــســلــطــات الفرنسية 
الــدعــم للنظام، ســواء من  وقتها فــي تقديم 
حــيــث الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة الــتــي عبرت 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة فــي  ــيـ ــارجـ عــنــهــا وزيــــــــرة الـــخـ
ذلــك الــوقــت، ميشال آلــيــو مـــاري، مــن حيث 
تــأكــيــدهــا عــلــى وقــــوف بـــادهـــا إلـــى جــانــب 
المـــادي بتزويد  الــدعــم  النظام، أو مــن حيث 
والأدوات  بـــالـــتـــجـــهـــيـــزات  عـــلـــى  بــــن  نــــظــــام 
الــازمــة لــفــض المــظــاهــرات والاحــتــجــاجــات. 
ومــــع ســقــوط الـــنـــظـــام، ثـــم تــشــكــيــل حــكــومــة 
إلى  المــرزوقــي  المنصف  الترويكا، ووصـــول 
تونس  في  الرئاسة، ظهر خطاب سياسي 
الحلف  عن  تدريجيا  بنفسه  النأي  يحاول 
الفرنسي، من دون القطيعة معها، فقد كانت 
المرحلة تقوم على  توجهات مسؤولي تلك 
الاســتــفــادة مــن الــزخــم الــثــوري فــي المنطقة 
العربية، بغرض تحقيق أكبر قدر ممكن من 
استقالية الــقــرار، ووصـــل الأمـــر إلــى إدانــة 
التدخل العسكري الفرنسي في مالي، على 
ــر الــخــارجــيــة الــتــونــســي فــي ذلــك  لــســان وزيـ
الــوقــت. وحــالــيــا، تــحــاول فــرنــســا اســتــعــادة 
حضورها في شمال أفريقيا، خصوصا في 
ظل الصراع المرير على النفوذ في المتوسط 
ــــرى ولاعــبــن  ــــذي يــشــهــد تـــدخـــل قــــوى أخـ الـ
المتصاعد  التركي  الحضور  أبــرزهــا  جـــدد، 
والتدخل الروسي الذي لا يخفي رغبته في 
فــي مناطق كانت تعتبر  الــتــمــدّد  مزيد مــن 

سابقا مواقع نفوذ أوروبية وأميركية.
وقــــــــــد حــــــرصــــــت فـــــرنـــــســـــا عـــــلـــــى تــــحــــويــــل 
الإيديولوجيا  مــن  نــوع  إلــى  الفرانكفونية 
ــع بـــــــن الأبــــــــعــــــــاد الـــثـــقـــافـــيـــة  ــمــ ــجــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ال
تحرص  فهي  والاقــتــصــاديــة،  والسياسية 
 عـــلـــى أروقـــــة 

ً
عـــلـــى بـــقـــاء لــغــتــهــا مــهــيــمــنــة

إلـــى ظلها  بــالإضــافــة  تـــونـــس،  فـــي  الإدارة 

الــســعــي مــن أجـــل امــتــاك ورقـــة الــعــلــويــن؛ 
وكـــمـــا هــــو مـــعـــلـــوم، هـــنـــاك أمـــيـــركـــا الــتــي 
تنافسها على ورقة الكرد، فإذا كانت روسيا 
تستند إلــى تــراكــمــات عــقــودٍ مــن العاقات 
العسكرية والتجارية مع سورية، وتحاول 
العلمانية  الليبرالية  ــاط  الأوســ اســتــمــالــة 
 
ٌ
ضمن المجتمع العلوي، فإن إيران ماضية
في مشروعها المذهبي الذي يستمد قوته، 
هو الآخــر، من عقود من التغلغل الثقافي 
واكتساب  العقارات،  وشــراء  والتبشيري، 
الجنسية، وقد استفادت، في هذا المجال، 
إياها  منحها  التي  التسهيات  من  كثيراً 
حافظ الأسد. واستمرت تلك التسهيات، 
بـــل اتــســعــت وتـــرســـخـــت فـــي عــهــد بــشــار، 
ــــي بــمــفــاصــل  ــرانـ ــ ــــات الـــتـــحـــكّـــم الإيـ حـــتـــى بـ
قرار النظام جزءاً من المألوف اليومي في 

الواقع السوري.
إلــى جانب ذلــك، ياحظ  أن روسيا ليست 
مــطــلــقــة الــصــاحــيــة عــلــى مــســتــوى ســوريــة 
كـــكـــل، وذلـــــك عــلــى عــكــس فــرنــســا فـــي عهد 
الانـــتـــداب، فــإلــى جــانــب إيــــران هــنــاك تركيا 
ــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، كـــمـــا أن  ــات المـ ــ ــــولايــ والــ
لإسرائيل شروطها وطلباتها؛ لذلك عليها 
إذا  الــتــوازنــات بعن الاعتبار،  أن تأخذ كل 
اســـتـــخـــدام ســوريــة  فـــي  الاســـتـــمـــرار  أرادت 
قاعدة لها في المتوسط، وهو الذي تمحور 

حوله الحلم الروسي في مختلف العهود.
وفي المقابل، تعاني الولايات المتحدة، هي 
الأخـــرى، من وجــود منافس شــرس لها في 
الــــعــــراق، عــلــى خــــاف مـــا كــــان عــلــيــه الــحــال 
تتحكّم  فإيران  البريطانين،  إلــى  بالنسبة 
ــعــــراق وجـــنـــوبـــه، وهـــنـــاك تــحــكّــم  بـــوســـط الــ
والمجتمع  الــدولــة  بمفاصل  ســافــر  إيــرانــي 
كردستان  وإقليم  الشمال،  وفي  العراقين. 
تحديداً، تــحــاول تركيا، مــن حــن إلــى آخــر، 
الكردستاني  العمال  حــزب  ورقــة  استغال 
بـــهـــدف تــثــبــيــت مـــزيـــد مـــن نـــقـــاط الارتـــكـــاز، 
تــفــاوضــيــة، وأدوات ضغط،  أوراقــــاً  لــتــكــون 
تستخدم عــنــد الــلــزوم مــع الأمــيــركــان ومــع 
إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق. كــمــا وتــســتــخــدم 
القوى  التوازنية مع  المعادلة  للحفاظ على 

الإقليمة، ولا سيما إيران.
والأمر ذاته في سورية، فالولايات المتحدة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن اتــفــاقــهــا مـــع الـــــروس على 
تــقــاســم مــنــاطــق الــنــفــوذ والمـــهـــمـــات، فــإنــهــا 
حــريــصــة عــلــى أخــــذ هـــواجـــس )ومــصــالــح( 
حليفتها اللدودة، تركيا، بالاعتبار، ضمن 
ــــى عــرقــلــة  إطـــــــار ســـعـــي واضـــــــح المـــعـــالـــم إلــ
مساعي الروس الرامية إلى الهيمنة الكاملة 
عــلــى الــغــرب الـــســـوري، مــن أقــصــى الشمال 
إلى أقصى الجنوب. ولكن مهما يكن، تظل 
الورقة السورية، في نهاية المطاف، من بن 

فردي وحزبي، كحماية رئيس الجمهورية 
ميشال عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه 
ــــوزراء السابق  بـــري، بــل وحــمــايــة رئــيــس الـ
ســعــد الــحــريــري، الـــذي أمـــل الــحــزب سابقا 
فــي بقائه رئيسا لــلــوزراء فــي هــذه المرحلة 
الحرجة التي تواجه قوى السلطة مجتمعة. 
بيد أن الحريري آثر الخروج والهروب من 
الــســلــطــويــة شكليا فقط،  الـــصـــورة  واجــهــة 
عبر استقالته من منصبه الرسمي؛ رئيسا 
لــــلــــوزراء؛ كـــي يـــدافـــع عـــن مــنــظــومــة الــفــســاد 
السلطوية  الــصــورة  خـــارج  مــن  والطائفية 
الــرســمــيــة، مــعــتــقــدا أنـــه قـــد يــســتــفــيــد بــذلــك 
مــــن الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي، لــتــحــســن مــوقــعــه 
السلطوي مستقبا. بالطبع، ليس الغرض 
الحريري،  استقالة  البحث في أسباب  الآن 
مــا يعنينا  بــقــدر  أشــهــر،  فقد مضى عليها 
تــحــاول  الــتــي  السلطة  قـــوى  تفنيد ألاعــيــب 
إقحام التحرّكات الاحتجاجية في تفاصيل 
تـــنـــافـــس قـــــوى الـــســـلـــطـــة فــيــمــا بـــيـــنـــهـــا. أي 
تصارع سعد الحريري مع حسن نصر الله 
أو سمير جعجع مع عون أو وليد جنباط 
وطال أرسان، أو بن كتلتن مستعادتنْ 
من ماضٍ سحيقٍ كان يطلق عليهما 8 آذار 
و14 آذار، فقد طويت صفحة هذه الثنائية 
مــنــذ هــيــمــنــة حــــزب الــلــه عــلــى الــســلــطــة، ما 
الاحقة،  السياسية  التوازنات  في  انعكس 
الــحــزب على أهم  مــن خــال سيطرة حلفاء 
الثاث، وحجم  برئاساتها  الدولة  مفاصل 
الــحــصــص الـــوزاريـــة ونــوعــيــتــهــا، ليسيطر 

التعليمي،  النظام  الذي تلقيه على  الثقيل 
الــنــافــذة  الفرانكفونية  »الــنــخــب«  وحـــرص 
ــبـــاد عــلــى الـــحـــد مـــن انـــتـــشـــار الــلــغــة  فـــي الـ
الانــكــلــيــزيــة، ومـــا يـــــوازي هـــذا المـــوقـــف هو 
ــمــــرار الـــنـــفـــوذ الـــســـيـــاســـي الــفــرنــســي  ــتــ اســ
الخارجية  سياستها  وجــعــل  تــونــس،  فــي 
 بــالمــحــور الــفــرنــســي، وفـــي الــوقــت 

ً
مــرتــهــنــة

ــاء الـــــدولـــــة الـــتـــونـــســـيـــة ضــمــن  ــقــ نـــفـــســـه، بــ
ــرة المـــصـــالـــح الاقـــتـــصـــاديـــة الــفــرنــســيــة،  ــ دائــ
اســتــثــمــارا وتــدايــنــا ومـــبـــادلات. والحقيقة 
أن الــرئــيــس الــتــونــســي، قــيــس ســعــيــد، في 
زيارته أخيرا إلى باريس لم يخف إعجابه 
بــفــرنــســا، وتـــحـــدث عـــن ثــقــافــتــه الــفــرنــســيــة 
ومــطــالــعــتــه لمـــا يــكــتــبــه الــرئــيــس الــفــرنــســي 
مــاكــرون، وبـــدا متماهيا تماما  إيــمــانــويــل 
الفرنسي فــي مــا يخص الملف  المــوقــف  مــع 
ــار حــالــة مــن الــجــدل فــي الباد  الليبي، وأثـ
الــذي ينفي تهمة الجرائم ضد  بتصريحه 
الفرنسي لتونس،  الإنسانية عن الاحتال 
بل ونفي تسمية الاحــتــال ذاتــهــا، معتبرا 
مـــا كــــان واقـــعـــا يـــنـــدرج ضــمــن »الــحــمــايــة« 
كما يصطلح عليه قانونا. يدرك المتابع أن 
تمران  لها  الــراعــيــة  والــدولــة  الفرانكفونية 
التراجع  مــن  انــعــدام وزن، وحــالــة  بمرحلة 
 
ً
الثقافي والسياسي، فلم تعد الفرنسية لغة
مهمة، أو مؤثرة، بقدر صعود لغات أخرى، 
بالإضافة إلى الإنكليزية، كالصينية مثا. 
)كاتب تونسي(

يستخدمها  ودولــيــة،  إقليمة  أوراق  جملة 
الـــروس والأمــيــركــان فــي مــواجــهــة بعضهم 
ــوكـــاء فـــي مــنــاطــق عــديــدة.  بــعــضــاً، عــبــر الـ
ــد تــدخــلــهــا الـــصـــن إلــــى جــانــب  مـــواجـــهـــة قـ
ــتــــوصــــل إلـــى  ــم يـــتـــم الــ ــ ــا لـ ــ الــــــــــروس؛ هــــــذا مـ
توافقات أميركية - صينية جديدة، تراعي 
واقـــع المــتــغــيــرات والــتــطــورات مــنــذ الاتــفــاق 
الــذي هندسه  الأميركي - الصيني الشهير 
هــنــري كيسنجر بــالــتــعــاون مــع شـــوان لاي 

في أوائل سبعينيات القرن المنصرم.
ــا يُــســتــنــتــج مــــن مــجــمــوعــة الــتــحــركــات  ــ ومـ
أن  الأمــيــركــيــة  والتكتيكات  والــتــصــريــحــات 
الــوضــع الــســوري قــد بــات أميركياً مرتبطاً 
ــراقـــي،  ــعـ ــع الـ ــع الــــوضــ بــــصــــورة عـــضـــويـــة مــ
ــرات.  ــ ــفـ ــ ــي مـــنـــطـــقـــة شــــرقــــي الـ ــ خـــصـــوصـــا فـ
المنطقة  أن تستخدم هذه  وليس مستبعدا 
 لترتيب أوضاع معينة في العراق 

ً
مستقبا

الكرد والــعــرب السنة، في حــال إخفاق  بن 
الــجــهــود المـــبـــذولـــة حــالــيــاً مـــن أجــــل إخــــراج 
الدولة العراقية من دائرة الهيمنة الإيرانية؛ 
وهــــــــي الـــهـــيـــمـــنـــة الـــــتـــــي بـــــاتـــــت مـــكـــشـــوفـــة 
ــلـــف المــــســــتــــويــــات  ــتـ ــى مـــخـ ــلــ مــــفــــضــــوحــــة عــ
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة والأمــنــيــة، وحتى 

على صعيد المرجعيات الروحية.
هل تتجه المنطقة نحو عملية إعادة تركيب 
جديدة بتوافق روســي – أميركي، مع أخذ 
موضوع التوازنات الإقليمية في الحسبان؟ 
أم أن ما يجري هو مجرّد واحــدٍ من أوجه 
صـــراع بـــارد بــن الــطــرفــن، لا ينفصل عما 
الــدولــي؟ ولكن  المــســتــوى  هــو بينهما على 
فــي الــحــالــتــن، لا بــد مــن الــســؤال عــن موقع 
السورين وموقفهم مما يجري في بادهم، 
وما سيؤثر حكماً على مصيرهم ومصير 
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــمـــن هـ أجـــيـــالـــهـــم المـــقـــبـــلـــة. وضـ
يُــاحــظ أن الــنــاس فــي المــنــاطــق الخاضعة 
لــســيــطــرة الــنــظــام وحــلــفــائــه يــتــوزعــون بن 
تــوجــهــن. يــراهــن أولــهــمــا على الــــروس، من 
أن اهتمام هــؤلاء بسورية لا يتجاوز  بــاب 
العسكرية.  الاستراتيجية  المصلحة  إطـــار 
في حن أن الاتــجــاه الثاني، خصوصا في 
دائرة النظام، يرون في الإيرانين الضمانة 
وتبعدهم  الاســتــمــراريــة،  مــن  تمكّنهم  التي 
ــر صـــفـــقـــة روســـــيـــــة، أمـــيـــركـــيـــة،  ــاطـ ــخـ ــــن مـ عـ
إسرائيلية، تطيح الإيرانين وأتباعهم في 
فالمراهنة  الغربي،  الشمال  في  أما  سورية. 
هي على تركيا بصورة أساسية، إلى درجة 
أن الــنــاس، إذا خــيــروا بــن الــنــفــوذ التركي 
والــعــودة إلــى حظيرة حكم بــشــار، سيكون 

الخيار التركي هو الأرجح.
ــي المــنــطــقــة  ــ ــــن أن المــــراهــــنــــة فـ ــــي حـ هــــــذا فـ
الــشــرقــيــة هـــي عــلــى المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي، مع 
ــا الـــنـــاس  ــيـــهـ شــــكــــوك مـــشـــروعـــة تــــوصــــل إلـ
بــنــاء عــلــى الــتــجــارب المــتــكــرّرة فــي المــاضــي، 
سواء القريب أم البعيد. وما يضفي مزيدا 
مـــن الــقــتــامــة عــلــى الـــوضـــع هـــو مـــا تعانيه 
المعارضة من انقساماتٍ عبثية، وتحرّكات 
الاتــجــاهــات.  فــي مختلف  فــرديــة  أو  شللية 
تحرّكات يعتقد أصحابها أن في مقدورهم 
الجهة  الحصول على عقد توكيل من هذه 
بــالاعــتــبــار  ــذوا  ــأخــ يــ أن  دون  مــــن  ــلـــك،  تـ أو 
أهمية التوكيل الوطني الذي يظل الأضمن 
والأفضل لكل السورين. والتوكيل الوطني 
المطلوب يستوجب مشروعاً سورياً وطنياً 
، مشروع يطمئن جميع السورين، 

ً
متكاما

من دون أي تمييز أو استثناء، على قاعدة 
ــراف بـــالـــخـــصـــوصـــيـــات والــــحــــقــــوق،  ــ ــتــ ــ الاعــ
وتـــوفـــيـــرالمـــقـــدمـــات الــفــعــلــيــة لــلــتــشــارك في 

الإدارة والثروات. 
)كاتب سوري(

نصر الله والخطاب التسويفي

تونس ودائرة النفوذ الفرانكفوني

موقع سورية من النزعات 
الاستعمارية الجديدة

مخيم اليرموك 
الشاهد والشهيد

خطة اقتصادية 
جهنمية أعلنها 

نصر الله، عمادها 
وحاملها ومنفذها 
الشعب، من دون أي 

حاجة للحكومة أو 
الدولة أو الوزارة

الفرانكفونية والدولة 
الراعية لها تمران 

بمرحلة انعدام وزن 
وحالة من التراجع 

الثقافي والسياسي

الورقة السورية من 
بين أوراق إقليمية 

ودولية يستخدمها 
الروس والأميركان 

في مواجهة 
بعضهم بعضاً

آراء

عيسى الشعيبي

قبل أسبوعين فقط، كانت خطة الضم الإسرائيلية لأراضٍ واسعة في الضفة الغربية 
تحتل رأس جــدول الأعــمــال بلا مــنــازع، تتصدر مقدمات الأخــبــار، تملأ الشاشات، 
تعلو على كل ما عداها من اهتمامات، وتستقطب جل السجالات الناشبة بين سائر 
بة بهذه الخطة التي كان من المقدّر لها أن تملي نفسها بمنطق العربدة 

َ
الأطراف المخاط

 
ً
الجاري، ثمرة التنفيذ في الأول من شهر يوليو/ تموز  السياسية، وأن تدخل حيز 

كريهة المذاق من عهد دونالد ترامب.
الثقيل  فجأة، وعلى غير ما توقع كثيرون من هنا وهناك، ووســط حالةٍ من الحسّ 
بخيبة الأمل، إن لم نقل الخسارة الفادحة لدى الشريك المضارب في تل أبيب، غابت 
التي احتدمت طوال الوقت الطويل، انطفأت أضواء مسرح العبث، وأسُدل  النقاشات 
المهرّج  بإطلالة  المحتفلون  تفرّق  والكومبارس،  الممثلون  الأنظار  تــوارى عن  الستار، 
فرادى قبل بدء العرض، وتناسى من قعقعوا لنا بالشنان، بالويل والثبور وعظائم 

الأمور، واقعة الضم الذي لم يقع، لاذوا بالصمت، وقعدوا القرفصاء.
خطة الضم هذه هي البنت البكر لأمها صفقة القرن، قرّة عين حبيبها دونالد ترامب، 
هي المبتدأ والصفقة هي الخبر. وفــوق ذلك كان الضم معقد رجــاء نتنياهو، هديته 
الموعودة من السماء، معركة عمره السياسي، فإذا بموعد الضم يمضي على هونه 
 في فنجان، وإذا بالملاكم من الوزن الثقيل يخسر مباراته من الجولة الأولى، 

ً
زوبعة

وينطرح أرضــا أمــام خصم بدا ليّن العريكة، سهل المنال، خصمٍ كان يُعتقد أنه بلا 
راق.

ُ
حول ولا قوة، وليس في وسعه غير البكاء على اللبن الم

هذا الفشل المدوي لخطة الضم يبرّر طرح السؤال عن مصير الصفقة الأم، ويغري 
بالتساؤل عمّا إذا كان هناك صفقة لا تزال على قيد الحياة، طالما أن هذا هو مصير 
أن تطلق الصرخة  الحاضنة قبل  التي ماتت في  المــولــودة  مــآل  الــخــداج، وهــذا  بنتها 
عــرّاب  تــرامــب،  وأن  الــريــاح، سيما  أدراج  الطويلة  الحمل  الأولـــى، وتذهب هكذا أشهر 
أداؤه على كل  الانهيار في الاستطلاعات، ويهبط  الدافعة، يواصل  الصفقة وقوتها 
مــرارة  ب 

ّ
الواسعة ســوى تجن الدنيا  البرتقالي في  الرجل  يهم  يعد  لم  صعيد، حيث 

الفشل المرجّح في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل الرئاسية؟
 ،

ً
إذا كان هناك من تحفظ على صحة المقاربة المتفائلة هذه، وكان هناك من يقول مهلا

إن معركة الضم لم تضع أوزارها بعد، وإن الذئاب الجريحة لم تستسلم أمام خسارة 
ما سمته فرصة لن تجود بمثلها الأقدار، وهذه كلها تحفظاتٌ مشروعة، ومرغوبٌ 
بها حتى لا يسترخي أحدٌ ولا ينام على حرير الاطمئنان، فانه يمكن القول أيضا، 
بقدر معقولٍ من الثقة، إن السبت قد فات، وإن الزمن لا يعمل لصالح تجار العقارات، 
أن تقوّضت روافــع  الــضــم، وبعد  زلــزلــت الأرض زلزالها تحت معمار خطة  أن   بعد 
الصفقة تباعا خلال الأشهر الستة الماضية، بفضل مخرجات الهجوم الدبلوماسي 

الشامل، المنسق جيداً مع أولي الدم.
الدولية،  السياسية  مسرح  على خشبة  المتزاحمة  للمتغيرات  المتمعنة  الــقــراءة  ولعل 
الممتد على خطوط الطول والعرض، بما في ذلك المتغيرات اللافتة على كلا المسرحين 
المتداخلين في واشنطن وتل أبيب، تسوّغ طرح السؤال الاستباقي أعلاه، أين أمست 
صفقة القرن؟ أين ذهب كل ذلك الهراء؟ في أي خزانةٍ مغلقةٍ ينام ملفها المثقل بألعاب 
اليد والخداع؟ ومن سيعيد نبض الحياة إلى هذه الصفقة المرذولة على أوسع  ة 

ّ
خف

نطاق؟ من سيتذكر حبات جوزها الفارغة، مثل ندوة المنامة البائسة، وذلك بعد أن 
ينقضي عهد ترامب غير المأسوف عليه؟ 

من يقول لنا إن تأبين صفقة القرن سابق لأوانــه، وينصح أن من المبكر جداً إهالة 
ر مصائر مبادرات أميركية 

ّ
كل هذا التراب على قبرها من الآن، ما عليه سوى تذك

سابقة، دخلت كلها في سبات عميق، ثم ماتت من تلقاء نفسها بصمت، بعيداً عن 
الأضواء، من مبادرة ريغان إلى خطط خلفائه، كلينتون وبوش الأب والابن، وباراك 
أوباما، والحبل لا يزال على الجرار، الأمر الذي يشجع على استنتاج أن خاتمة مبادرة 
ترامب لن تختلف كثيراً عما سبقها من مساعٍ بدت، في نهاية المطاف، حرثا في الماء.

 إلى أرباح معركة البوابات الإلكترونية في المسجد الأقصى، 
ً
 مضافة

ً
لقد ربحنا معركة

ومعركة الخان الأحمر، إلا أن الحرب لم تنته، وهي لا تزال طويلة بكل تأكيد.

معن البياري

ابٍ منها أو مُستكتبين فيها، أسماءً 
ّ
تجيز بعض الصحافة، العربية خصوصا، لكت

 لم يعد ذائعا كما في 
ٌ

بــحــدودٍ، غير أن هــذا حــال  على مــقــالاتٍ لهم، وإنْ 
ً
مستعارة

سنواتٍ مضت. وقد كان معهوداً، خصوصا، في زوايا يوميةٍ ذات مشاغل محلية، 
 باسمٍ مُفرد، ميسور الحفظ، ما كان يعود إلى أن غير كاتبٍ 

ً
عة

ّ
كثيراً ما تكون موق

قد يتناوبون على كتابتها، أو ينوبون عن كاتبها الرئيس في غيابه. وكان يحدُث 
غالبا،  نسائيٍّ  اســمٍ مستعار،  وراء  أيضا(  )بــل وشهيرٌ   

ٌ
معروف كاتبٌ  ى 

ّ
يتخف أن 

 
ُ
ليمرّر مقاصد لديه، ولا تعرف بحقيقة أمره سوى رئاسة التحرير. وتحتاج مزاولة

»الآنسة  باسم  فــي مقالاته  التابعي،  كــافــيــةٍ، كما فعل محمد  بــراعــةٍ  إلــى  أمــرٍ كهذا 
حكمت«، التي دافعت في الأربعينيات عن حقوق المرأة المصرية. وحدث أن صديقنا 
وأستاذنا، كاتب المقالة الحاذقة، فخري قعوار، »ضحك« علينا، نحن قرّاء عواميده 
عة باسم نسائي، نشرها عدة أسابيع 

ّ
اليومية في »الرأي« الأردنية، بمقالاتٍ له موق

الماثلة، مع نفوذ المواقع  الله!(. والبادي، في راهن الصحافة  الثمانينيات )سقى  في 
الإلكترونية والإعلام الرقمي، أن مزاولة هذا اللون من »الحيل« )؟(، المحبّبة في سياق 
القرّاء  اها 

ّ
يتلق أن  داً 

ّ
ليس مؤك أقله  أو   ،

ً
لم تعد ممكنة معين، وفي توظيفٍ مناسب، 

بالأريحية التي كانت في أزمنةٍ مضت. وها هم مسؤولون في صحافاتٍ مصريةٍ 
راهنة يتشاطرون، ويكتبون مقالاتٍ سمجة، بأنفاس أمنيةٍ ومخابراتيةٍ غير خافية، 
عونها بأسماء نجوم في الفن، كما يفعل أحدهم 

ّ
ب على ناشطين ومثقفين، يوق

ّ
تؤل

مستعيراً اسم رشدي أباظة، تقليداً لبؤس إبراهيم سعدة في »الأخبار« زمن حسني 
مبارك، في توقيع كتاباتٍ له باسم أنور وجدي.

كل ما سبق، الموجز على أي حال، في موضع، فيما الفعل الشيطاني البالغ الخبث 
الذي انفضح الأسبوع الماضي في موضعٍ آخر. ليست القصة في أسماء مستعارةٍ 
ابٍ وهميين، ليس لهم لحمٌ ولا دم. 

ّ
اب معلومين، من لحم ودم، وإنما باختلاق كت

ّ
لكت

نسب إليها، وتصنيع سيرةٍ مهنيةٍ للأسماء 
ُ
تنكتب المقالات، ثم يتم تخليق أسماء لت

المــخــتــرعــة، تعطي »أصــحــابــهــا« شــهــادات مــن جــامــعــات عــتــيــدة، وصــفــات المحللين 
نتشل من 

ُ
ت الدولية وشــؤونٍ هنا أو هناك، وتزبيط صور لهم،  والخبراء بالعلاقات 

مدوّنات وغيره، أو بناء صور من صور، ثم إنشاء حساباتٍ زائفةٍ لهم في »تويتر« 
وغيره، وبعد ذلك وفي غضونه، نشر المقالات وترويجها... هذا بالضبط، مع الإيجاز 
»ديلي  موقع  الماضي  الأسبوع  نشره  مثير،  تقريرٌ  ما كشفه   ،)

ٌّ
مخل إيجازٍ  )وكــل 

بة، فأفاد بأن 90 
ّ
ها مرك

ُ
الأبعاد والتفاصيل، وبعض قا ومكتمل 

ّ
بيست«، جاء موث

شرت في عدة صحف ومواقع 
ُ
سبت إلى 19 »كاتبا وهميا« ن

ُ
 من هذا »النوع« ن

ً
مقالا

العربية وصحيفة جيروزاليم بوست  أميركية وأوروبية وآسيوية، وفي موقع قناة 
الطخّ  الــرأي هذه، هو  الإسرائيلية أيضا. وذلك كله بغرضٍ وحيد، تضمّنته مقالات 
على دولة قطر وقناة الجزيرة وعلى تركيا، والتحريض على إيران، مع تعظيم صورة 
إلــى المــســاواة بين الجنسين )متى صــار هــذا؟!(،  لدولة الإمـــارات، من قبيل دعوتها 
ومواجهتها الناجحة لفيروس كوفيد 19، وتظهير دبي وأبوظبي نموذجين ناجحَين 
على غير صعيد. وإلى هذا كله )وغيره كثير(، هاجمت المقالات، البادي أن طباخيها 
للأفكار  ومناهضةٍ  طبعا،  وداعميه  الإرهـــاب  وضــد  ليبرالية،  أنــفــاسٍ  ذات  أرادوهـــا 
 في مجلس حكماء »فيسبوك«. 

ً
المحافظة، وناقدة لتولي اليمنية توكل كرمان عضوية

القرار  أما وقد انفضح الطابق كله، فإن السؤال سيتعلق حكما بما إذا كان أهل 
بــأن يصنعوه، فــي مقابل ما  المثير حقا،  الفيلم،  ــاع هــذا 

ّ
إلــى صــن تــوجّــهــوا  الــذيــن 

الدعائية  أفــادوا حقا من هذه الممارسة  ، قد 
ً
أمــوال، غير قليلةٍ بداهة لا نعرف من 

؟ ألم يسمعوا بعد 
ً
العجيبة. ولمــاذا آثــروا هذا المسلك، وهل هكذا تــورد الإبــل أصــلا

العكِر؟  الوجه  أن تزيّن شيئا في  اطة ليس في وسعها 
ّ

المش أن  الذهبية،  بالقاعدة 
اب لا وجود لهم أن المقالات غير المخترعة 

ّ
أليس يعني تصنيع مقالاتٍ مخترعةٍ لكت

ع على دولة قطر، وتسترسل عن 
ّ
اب حقيقيين، تفتعل عظمة الإمــارات، وتشن

ّ
لكت

ه 
ّ
»مؤامرات« تركيا، لم تنفع في شيء، فكانت الاستعانة بالعمل الشيطاني هذا، لعل

وعساه يُسعف بالمشتهى المستعصي؟

محمد طلبة رضوان

انتهى الأمر. تحول متحف آيا صوفيا إلى مسجد، بقرارٍ أصدره من يملك القوة 
والسلطة وأدوات التغيير. »كارت« آيا صوفيا واحد من آلاف، يحملها، ويدّخرها، 
ســيــاســي فـــذ، وداهـــيـــة، ويــصــل إلـــى مــا يــريــد، وهـــو، ربــمــا، أقـــوى ســيــاســي شــرق 
الأتـــراك راضــون،  للجدل.  وإثـــارة  أوســطــي رآه جيلنا وأكثرهم نجاحًا وإنــجــازا، 
 على 

ً
والأمر يخصّهم في الأخير، لكن نقاشاتنا في العالم العربي تبقى شاهدة

ملامح دولتنا القادمة، إذا كانت هناك دولة قادمة، ومبرّرة لاستمرار الدولة القائمة، 
إذا كانت هناك دولة قائمة!

أغلب  أن  إلا  السياسية،  بأبعاده  للقرار  يحتفظ  مــا  التصريحات  مــن  الأتـــراك  أطلق 
مؤيدي القرار، في بلادنا، أو بالأحرى مؤيدي صاحبه، أيا كان قرارُه، رأوا استبعاد 
السياسة، واعتبارها جريمة، تنم عن ضعف عقيدة صاحبها، وانحيازه للباطل من 
دون الحق. وافترضوا، من عندهم، أن تخطئة القرار تعني بالضرورة الموافقة على 
اعتراف ترامب بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، ومباركة جرائم تحويل المساجد 
إلى كنائس ومواخير في إسبانيا، منذ خمسة قــرون، بالإضافة إلى حقد صاحب 

التخطئة، الدفين، وكراهيته كل ما هو إسلامي!
مؤاخذتهم،  تصح  لا  متحمسين،  أو  عند حساباتٍ شعبوية،  الاتــهــامــات  تتوقف  لــم 
إلــى شخصياتٍ دينية مــرمــوقــة، علماء وشــيــوخ، حتى اضطر  تــجــاوزت هـــؤلاء  بــل 
الــتــركــي، ومـــؤرخـــون، وأســـاتـــذة عــلــوم ســيــاســيــة، أغلبهم  متخصّصون فــي الــشــأن 
والله  مسلمون،  بأنهم  الموضوع  حــول  كتاباتهم  تصدير  إلــى  للمفارقة،  إسلاميون، 
العظيم، ولا تنقصهم العاطفة الدينية، والمصحف الشريف، ولا يدعمون ترامب، وربّ 
الكعبة، كما أنهم لم يكونوا في إسبانيا وقت تحويل المساجد مواخير، كل ما هنالك 

أنهم يحترمون أنفسهم وقرّاءهم، ويكتبون ما يرونه.
لسنا بحاجة إلى التذكير بأن استبعاد السياسة وتجريمها، وتديين قرارات سياسية، 
هو خطاب  وطنيًا،  ليس  ومــن خالفها  الــوطــن،  مفهوم  الوحيد عن  المعبر  أو جعلها 
، وهو موقف الإسلام، 

ً
الأنظمة الاستبدادية، لكننا بحاجة للتذكير بما هو أكثر بداهة

الكنائس  من  موقفهم  المسلمين،  غير  مع  تاريخهم،  امتداد  على  المسلمين،  وتجربة 
والمعابد، بل وأيضا الآثار القديمة التي يحمل بعضها بقايا تاريخ وثني، في البلاد 
بل  ورؤيــتــهــم،  نصوصهم،  بموجب  كله،  هــذا  على  المسلمون  حافظ  فقد  المفتوحة، 
ومن  بأمانة،  ونقلوها،  وشرحوها  وترجموها  والفلسفات،  الأفكار  على  وحافظوا 
ــتــــداءات الاســتــثــنــائــيــة عــلــى مــقــدّســات الــغــيــر خــروقــاتٍ  دون تــشــويــه. واعــتــبــرت الاعــ
توينبي  أرنولد  أبرزهم  غربيون،  مؤرخون  بذلك  للأصل، وشهد  منافية  وتجاوزات 
الذي قال، في عبارة واضحة، إن التاريخ لم يشهد فاتحًا أرحم من المسلمين، فضلا 
عن شهادته لنبي الإسلام، وتعاليمه. حاول مستشرقون متعصّبون تشويه صورة 
يفعلوا  أن  متطرّفون  وعلمانيون  عــرب،  حــاول لادينيون  يفلحوا.  ولم  المسلم  الفاتح 
ولم تسعفهم المصادر. الآن يحاول الإسلاميون، أنفسهم، الالتفاف حول هذا التراث، 
وجعل »الأصل« استثناءً، والاستثناء أصلا، تبريرا للاعتداء على جزء من تاريخ آيا 
صوفيا، المسيحي، وتأييدا لصاحب القرار، في المطلق، بحجج ساذجة، مثل المشاعر 
أو عقود بيع  أكثر من سكانه،  بلدٍ مساجده  بإقامة مسجد، في  التي تفرح  الدينية 
وهمية بــين منتصر ومــهــزوم، أو اتــخــاذ جــرائــم الآخــريــن فــي العهود الغابرة مــبــرّرًا 
لجرائم مقابلة. والمؤسف أن هذه المحاولات لم تتوقف عند الدعاة والوعاظ ومريديهم 
الظاهر،  موقفهم  في  منحازين،  ومثقفين  نخب  إلــى  تجاوزتهم  بل  المتحمسين،  من 
لثورات الشعوب العربية، وقيم الحرية والديمقراطية والمواطنة، وكان أوْلى بهم ترشيد 
معارضة  إلــى  بالضرورة  ليس  وتوجيهه بشكل صحيح،  الهستيري،  الخطاب  هــذا 

القرار، إنما لقراءته بشكل أهدأ، وتقديم خطاباتٍ أكثر تماسكا.

أين أمست صفقة القرن؟ يصنعّون كتاّباً وهميين أيضاً

مفارقة آيا صوفيا
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آراء

مهنا الحبيل

»ابــن  للكاتــب  الســابق  المقــال  مــادة  كانــت 
»العربــي  فــي  المغيــب«  المنظــار  تيميــة... 
الجديــد« )2020/7/7( أرضيــة تأســيس مهــم 
مارس بكثافةٍ 

ُ
لعــزل عمليــات التجريف التي ت

التســييس  أو  المضــادة،  الثــورات  حــرب  فــي 
كان  الفكــر.  لقضايــا  الحاشــد  العاطفــي 
معطــى حصيلــة العــرض أن الوطــن العربــي، 
اســتخدام  بعــد  الشــرق،  فــي  وامتداداتــه 
الفكــرة الوهابيــة الســعودية، فــي أوج الغطــاء 
ابــن  الإمــام  فــي  الاســتثمار  بــرز  الأميركــي، 
تيمية، رحمه الله، في اتجاهين: أن ابن تيمية 
رن بالوهابية السعودية التي تمثل وحدها 

ُ
ق

والــولاء  الدقيــق،  والفقــه  الصحيــح،  المعتقــد 
الحقيقــي للإســام، ومــن هــو خــارج دائرتهــا 
فغالبــا مــا يهمش أو يصنف بالضال. خدمة 
تراث ابن تيمية الذي لم يتحصّل لغيره، وهو 
مــا أنتــج مــادة غزيــرة ومفيــدة فــي التحقيــق، 
حــين تســلم مــن التوظيــف، فقدّمــت نموذجــا 
مهما لشخصيات علماء المسلمين، بمن فيهم 
مــن تســجل عليهــم قضايــا جــدل صعبــة، فــي 

الفكر المقاصدي والحياة المدنية الإنسانية.
المســلمين  علمــاء  مــن  واحــدا  نموذجــا  ولكــن 
حظــيَ بهــذه الدراســات النوعيــة، وأفــاد بأنــه 
شــخصية ذات حيويــة مبهــرة، ورؤى فكريــة 
وعلميــة، وعبــارات خالــدة، خاصة في قضايا 
العدالــة، كقولــه »إن اللــه لينصــر الأمة الكافرة 
لظلمهــا«،  المســلمة  الأمــة  ويخــذل  لعدلهــا، 
لمدونــات  تاريخيــة  عبــارات  مــن  ذلــك  وغيــر 

ولاء سعيد السامرائي

شــهدها  جديــدة  اغتيــال  حادثــة  اســتهدفت 
هشــام  الأمنــي،  المحلــل  أيــام  قبــل  العــراق 
العــراق  عــن  تقريــر  يــكاد  لا  الــذي  الهاشــمي، 
وأوضاعــه يخلــو مــن تحلياتــه، بــل إنــه ربمــا 
الشــأن  فــي  ســنوات  منــذ  الأولــى  المرجعيــة 
الأمنــي، وتتلقــف الفضائيــات مداخاتــه لفهــم 
ما يحدث في المشهد العراقي المعقد. تم اغتيال 
الهاشــمي، عقــب خروجــه من مكتــب لفضائية، 
لاحقته مجموعة من المليشــيات الولائية التي 
يبدو أنها هددته منذ أشهر، بحسب أصدقائه 
مــن  الشــأن  بهــذا  معــه  والمتواصلــين  المقربــين 
يتصــدون  الذيــن  والإعاميــين  الصحافيــين 
للفســاد، ويقفــون مــع مطالــب الشــعب العراقي 
وانتفاضــة أبنائــه. بــدأت هــذه التهديــدات بعد 
إعداد الهاشــمي تقريرا عن المليشــيات لرئيس 
الــوزراء، مصطفى الكاظمي، يتضمن تفاصيل 
حساســة، منهــا مــا يتعلــق بمــدى تأثيــر قــادة 

الحرس الثوري الإيراني على المليشيات.
الــذي  الشــخص  المراقبــة  كاميــرات  أظهــرت 
اغتــال الهاشــمي، وهو برفقــة آخر على دراجة، 
تنتظرهمــا عربــة لمرافقتهمــا. وتبــين، بحســب 
المراقبــة  كاميــرات  أن  الحكوميــة،  الأخبــار 
وهــي  الهاشــمي،  فيهــا  يقيــم  التــي  للمنطقــة 
العراقــي،  الجيــش  بضبــاط  ســابقا  خاصــة 
تراقبها المليشيات الولائية التي سبق لمسؤول 
المغــدور،  كلــم  أن  فيهــا  بالاغتيــالات  معــروف 

مالك ونوس

إذا كانت الولايات المتحدة وإسرائيل هما وراء 
الهجمــات الغامضــة التي أدت إلــى التفجيرات 
التــي طاولــت مواقــع إيرانيــة حساســة أخيــرا، 
فــإن نجاحهمــا في اســتهداف هــذه المواقع يعد 
لاتجــاه  وانتصــارا  قديمــةٍ،  محــاولاتٍ  ثمــرة 
الاســتهداف الســيبراني على الحربي المباشــر. 
طاولــة  علــى  الاســتهداف  خطــط  كانــت  ــا 

ّ
ولم

البحــث الأميركــي والإســرائيلي قبــل أكثــر مــن 
15 ســنة، وتناقشــها أجهــزة الاســتخبارات في 
 علــى حــدةٍ، يمكن القول إن 

ٌّ
البلديــن معــا، أو كل

الهجمــات بــدأت وربما لن تنتهي، حتى يتأكد 
لهذه الأجهزة أنها تمكّنت من برنامجي إيران 
النــووي والصاروخي، وتتركان الإيرانيين في 
الفاعــل، وحســم  إلــى  للوصــول  ليــس  ــطٍ،  تخبُّ
كيفيــة الــرد عليــه، بقــدر مــا هــو تــدارك الموقــف 
الهجمــات  الهجمــات. ويأتــي غمــوض  ووقــف 
التــي أدت إلــى التفجيــرات المتتاليــة، وطاولــت 
مواقع عسكرية ومدنية إيرانية حساسة، منذ 
26 يونيــو/ حزيــران الماضــي، مــن عــدم تبنــي 
أحــدٍ لها، خصوصــا الولايات المتحدة والكيان 
الإســرائيلي، ومــن عــدم اتهام إيــران أيّا منهما، 
وكذلــك  عنهــا،  بمســؤوليته  ثالثــا،  طرفــا  أو 
الأضــرار  حجــم  عــن  التفصيلــي  الــكام  بعــدم 
التي ســببتها. ويعطي هــذا الغموض الفرصة 
للتكهنــات وتوقعــات اســتمرارها وحجــم الــرد 
غيــر  الفاعــل.  عُــرف  إذا  المفتــرض،  الإيرانــي 

العالــم الفكريــة، تشــير إلــى حجم هــذه الكنوز 
 لا يجوز أن 

ٌ
التي يحويها التراث، ولكنه تراث

ه بالعصمة.
ُ
يؤخذ بالمطلق، ولا أن يُزكّى رجال

كما أن الرهبة من نقد الإمام ابن تيمية، بعدما 
صنع العهد الســعودي قداســة له، تســبب في 
زكّــى بعــض أخطائــه وتنقــل من النقد إلى 

ُ
أن ت

للمســلمين،  مُلزمــة  دينيــة  كقواعــد  الاعتمــاد 
وليــس ذلــك وحســب، بــل اعتبرت هــذه الرؤى، 
أحيانــا، منظومة اختبــار للتعميد العقائدي، 
بــر ولــم يــردد فــي اســتدلالاته 

َ
خت

ُ
فــإن ســقط الم

الاستشــهاد بالإمــام ابــن تيميــة وابــن القيــم، 
سقط من مراتب العلم المؤتمن.

ُ
أ

جرى ذلك كله افتئاتا على الراحل ابن تيمية، 
والــذي لــو أدرك عصــوراً مختلفــة، ووقف على 
ســن منظومات 

ُ
قمع العلم باســمه، لرفض أن ت

وتجــب  لتعظيمــه.  سياســية  )شــرعية( 
الإشــارة، هنــا، إلــى أن أزمــة التقديــس لا تقــف 
ابــن تيميــة، وإنمــا هــي متكــرّرة،  عنــد أتبــاع 
فهــم في ســياق التعصــب العاطفي للتراث، 

ُ
وت

وهــو تعصــبٌ يوجــد فــي المنظومــات المعرفية 
العلمانــوي  الفكــر  مــسّ  ويَمنــع  الغربيــة، 
د أبكما، 

ّ
الحديــث، فيقــف الباحث العربــي المقل
من دون دلالات نظر ونقد ومراجعة.

ابــن  حالــة  فــي  لكنهــا  عامــة،  أزمــة  هــي  إذن، 
لهــا  خضعــت 

ُ
أ ضخمــا،  إرثــا  ــل 

ّ
مث

ُ
ت تيميــة 

الإســامي  العالــم  مــن  واســعة  جغرافيــا 
والمهجر، وبالتالي مقتضيات النظر الفكري، 
والمراجعــة الأخاقيــة للوصــول إلــى الحقيقة، 
لا يُمكــن أن تولــد تحــت ذلــك الضغط النفســي 
الهائل الذي دعم بأموال وسياسات سعودية. 

وحذره من تجاوز الخطوط التي تضعها هذه 
الأدوات التابعــة للحــرس الإيرانــي، بــل جــاءت 
آخــر مكالمــة تحذيــر لــه مــن صحافــي مقــرب من 
رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، يبدو أنه 
كان على علم بموعد الاغتيال! كل هذه الدلائل 
والأفام والشهادات والمكالمات كفيلة بسهولة، 
لبلــدٍ يمتلــك مؤسســات أمنيــة واســتخباراتية 
عديــدة، تراقب عاصمته ومناطقها الحساســة 
بــآلاف الكاميــرات، بإحضــار القتلــة المجرمــين 
أمــام العدالــة، إذا أرادت حكومتــه فعــا تنفيــذ 
القانــون؟ صــرّح رئيــس الــوزراء الكاظمــي بــأن 
العــراق لــن ينــام قبــل أن يخضــع قتلــة المحلــل 
الحكومــة،  فــي  الســابق  والمستشــار  الأمنــي، 
ارتكبــوا  بمــا  القضــاء،  إلــى  الهاشــمي،  هشــام 
مــن جرائــم. لكنــه، بــدل القبــض مباشــرة علــى 
القتلة باستعمال الأدلة المذكورة، أمر بتشكيل 
لجنــة تحقيقيــة، عــيّن المجلــس الأعلــى للقضاء 
أعضاءهــا، وضمــت قاضيا معروفــا بارتباطه 
بعيــدا  تذهــب  لــن  وهــي  الولائيــة.  بالفصائــل 
التــي  التحقيــق  لجــان  كل  مثــل  مهمتهــا،  فــي 
الملفــات وتســجيل  بإغــاق  ســبقتها، وانتهــت 
الجرائــم ضــد مجهولــين، لأن مــن يســيطر على 
الحكومة هي هذه المليشيات وأحزاب العملية 
السياســية نفســها التي لم تســتنكر أي اغتيال 
أو اختطــاف، ولــم تــدن أعمال الإرهــاب الكثيرة 
التــي يبــدو أن لا نهايــة لهــا بوجودهــم. ليــس 
ذلــك فحســب، بــل يســمّي الكاظمــي اليــوم هــذه 
زيارتــه  فــي  بالأشــباح،  الفاســدة  المليشــيات 

وحساســيتها  المســتهدفة  المواقــع  أهميــة  أن 
موقــع  منهــا  خصوصــا  لإيــران،  بالنســبة 
تصنيــع الصواريــخ الباليســتية فــي بارشــين، 
ــح  شــرق طهــران، ومفاعــل نطنــز النــووي، ترجِّ
اللتــان  وهمــا  وإســرائيل،  أميــركا  مســؤولية 
كانتــا تهــدّدان علــى الــدوام وعلنــا بنيــة ضــرب 
البرنامجــين النــووي والصاروخي الإيرانيين، 
حــين كان الرئيــس الأميركــي الأســبق، جــورج 

بوش الابن، في البيت الأبيض.
تعــود فكــرة توجيــه ضربة إلى إيران إلى ســنة 
الأميركــي،  الرئيــس  نائــب  أعلــن  حــين   ،2005
حــددت  إيــران  أن  »بمــا   :

ً
قائــا تشــيني،  ديــك 

إســرائيل،  تدميــر  هــدف  سياســتها  ضمــن 
المبــادرة  زمــام  أخــذ  الإســرائيليون  يقــرّر  فقــد 
وتوجيــه ضربــة لهــا«. لكــن قبــل نهايــة ولايــة 
الرئيس بوش، ســنة 2008، كان الإســرائيليون 
فــي ســباقِ محمــومٍ مــع الزمــن لتوجيــه ضربــة 
والنــووي  الصاروخــي  للبرنامجــين  عســكرية 
الإيرانيــين قبــل خروجــه مــن البيــت الأبيــض، 
بــاراك  المرشــح  خلفــه  لــدى  أن  توقعــوا  لأنهــم 
بــدلًا  إيــران  مــع  للتفــاوض  نيــات  أوبامــا، 
 
ً
طويــا النقــاش  وجــرى  مواجهتهــا.  مــن 
والكيــان  المتحــدة  الولايــات  مســؤولي  بــين 
وكانــت  المواجهــة.  كيفيــة  حــول  الإســرائيلي 
المفاضلــة تجــري دائما بين الضربة العســكرية 
كبيــراً  قــوات  ســتتطلب حجــم  التــي  المباشــرة 
تتولــد  قــد  الإيرانــي،  النظــام  إســقاط  هدفهــا 
عنها حرب شاملة تطاول دول المنطقة وتهدّد 

الحــد،  هــذا  عنــد  الكبــرى  الكارثــة  تقــف  ولــم 
وإنمــا فــي دلالات الموقــف، مــن تصنيــم رؤيــة 
عقائديــة اجتهاديــة علــى المشــرق الإســامي، 
انحطاطــه.  فــي  ســاهمت  بــل  قيّدتــه،  والتــي 

وتاليا شرح هذه الكارثة بوضوح:
الناتــج العــام لتقديــس الإمــام ابــن تيمية، بين 
قمع مخالفيه والتشكيك في من خارج حدود 
السياســية  المؤسســة  وحــدود  بــل  مدرســته، 
الســعودية، التــي اســتثمرت باســمه، أن هــذه 
الرســالة ورحلــة العلمــاء العظــام، فــي تاريــخ 
 مــن الضالــين والزنادقــة، 

ٌ
الإســام، هــم أرتــال

إنســانية  تــروّج  هرطقــة،  جهودهــم  وأن 
فــي  مســاحته  أو  عقانيتــه،  أو  الإســام 
الفنــون والحيــاة. وأن العهــد التاريخــي الــذي 
بموجبــه وصلت الفلســفة مــن التاريخ القديم 
ــل فيهــا 

ّ
الــى العالــم الجديــد بعــد البعثــة، ومث

المســلمون نقلــة حضارية، وظلت مدارس أهل 
الســنة تــراوح فــي تداخلهــا، ومعياريتها، هو 
قــدّم 

ُ
ت أن  تتصــوّر  أن  ولــك  وردّة.  إرث ضــال 

رحلــة العالــم الإســامي تاريخــا مــن الضــال، 
والمعرفــة  العلــوم  وفقــه  الإبــداع،  زوايــا  وأن 
وحركــة الفنــون والإنســان، التــي تثبــت عظمة 
هــذه الرســالة وتميّزهــا، هــي مــن ذلــك الإرث 
فــي  يفيــض  أنــه  مــن  الرغــم  علــى  المحــارب، 
طبقــات المذاهــب الأربعــة وغيرهــا، فكيف لأمةٍ 
تعمّــم هــذه المعادلــة علــى رســالتها يكــون لها 
رشــد  ووســائط  الأمــم،  بــين  حضــارة  مقعــد 
المعرفــي  الفــارق  فتصنــع  الحديثــة،  للعهــود 

لإنقاذ العالم.
خدم التعصب لابن تيمية، وهو قمعٌ 

ُ
لقد است

المنافــذ الحدوديــة فــي محافظــة ديالــى، بهــدف 
المعقــول  مــن  فهــل  الفاســدين،  مــن  تطهيرهــا 
أن يســمي رئيــس الــوزراء مليشــيات معروفــة 
كيــف  بالأشــباح؟  الأرض  علــى  وموجــودة 
العدالــة  التهــم وتنفيــذ  مــن توجيــه  ســيتمكّن 
بمــن يعتبرهــم أشــباحا؟ وكيــف سيمســك بهم 
إذا كانــوا كذلــك؟ عــدم تســمية القاتــل والفاســد 
العراقيــين  تظاهــرات  خرجــت  الــذي  المعــروف 
مــن  تهــرّب  أنــه  ســوى  لــه  معنــى  لا  ضدهــم 
المسؤولية، كما عدم تسمية الجناة الحقيقيين 
بأســمائهم الصريحة، كما فعل رئيس الوزراء 
الســابق، عــادل عبــد المهــدي، حــين تم قتــل أكثر 
من ســبعمائة شاب من المتظاهرين السلميين، 
وقــد آثــر تســميتهم الطــرف الآخــر، بينمــا قــال 
السياســي، إيــاد عــاوي، إن أوامــر القتــل كانت 
تخــرج مــن مكتــب عبــد المهــدي مباشــرة! وكمــا 
ســلفه، يتعكّز مصطفى الكاظمي على مفاهيم 
الدولــة وإعــادة هيبتهــا )الســيادة خصوصــا(، 
كمــا صــرح بدايــة تكليفــه، لكــن مــا حــدث، قبــل 
أيام، يسقط هذه الادعاءات التي لا تصمد أمام 
الوقائــع، مــن قبيــل حادثــة وكر منطقــة الدورة، 
عندمــا اقتحمــت المليشــيات الولائيــة قبــل أيــام 
المنطقــة الخضراء، بســبب ما حــدث في اعتقال 
مجموعة من 14 عنصرا من حزب الله، أحدهم 
الإيرانــي، واحتلــت مكاتــب  الصواريــخ  خبيــر 
المنطقــة  أمــن  عــن  المســؤولة  الخاصــة  الفرقــة 
الخضــراء، واعتقلــت ضباطا فيــه. وعلى الرغم 
مــن إصــدار الكاظمــي أوامر لقائد هــذا الجهاز، 

وأفغانســتان  العــراق  فــي  الأميركيــة  القواعــد 
والخليج، أو توجيه هجمات ســيبرانية تعيق 
البرنامــج النووي الإيرانــي، وتكون مصحوبة 
بتفجيــرات ينفذهــا عماء داخل إيران، وتكون 
محــدودة الأثــر مــن جهــة الأرواح، لكــن كبيــرة 

الأثر من ناحية الخسائر المادية. 
أما الآن، ومع قرب نهاية ولاية الرئيس دونالد 
ترامــب، واحتمــال خســارته أمــام الديمقراطــي 
العمــل  إلــى  العــودة  يؤيــد  الــذي  بايــدن،  جــو 
والمجموعــة  إيــران  بــين  النــووي  بالاتفــاق 
يخفــف  مــا   ،2015 ســنة  ــع 

ِّ
وق الــذي  الدوليــة 

التوتر في المنطقة، ويمنع حدوث مواجهة مع 
إيــران، أو توجيــه ضربــة عســكرية إليهــا، ربمــا 
أراد الإســرائيليون اســتباق الزمــن مــن جديــد 
وتوجيــه هــذه الضربــة بالتعــاون مــع أميــركا 
قبــل خــروج ترامــب مــن البيــت الأبيــض. ومــع 
الأخــذ بالاعتبــار تداعيات العملية العســكرية، 
ســواء الإســرائيلية عبــر توجيــه ضربــة جوية، 
مســتخدمة القواعــد الأميركيــة فــي العــراق، أو 
الحــرب المباشــرة بين أميــركا وإيران، واحتمال 
أن تطــاول المنطقــة برمتهــا، ربما انتصر خيار 
الضربــة الســيبرانية وزرع قنابــل عبــر عمــاء 
المباشــرة.  الضربــة  خيــار  علــى  إيــران  داخــل 
الــوزراء  رئيــس  إعــان  الاحتمــال  هــذا  ويؤيــد 
إبريــل/  فــي  نتنياهــو،  بنيامــين  الإســرائيلي، 
الاســتخبارات  حصــول  عــن   ،2018 نيســان 
لــدى  أن  تثبــت  وثائــق  علــى  الإســرائيلية 
ــح 

َّ
إيــران برنامجــا لتصنيــع ســاحٍ نــووي. ولم

واجهــهُ هــو شــخصيا، فــي تعصّــب خصومــه، 
لكنــه اليــوم، ونقصــد بعــد اســتكمال المشــروع 
الســعودي السياســي لتوظيــف تــراث الإمــام، 
كان قوة قهر للفكر المقاصدي الاجتهادي، في 
البيئة التي يُبسط فيها النفوذ السعودي، أو 
منتجاتــه مــن الفكــر، عبــر الشــباب المســلم فــي 
قنعــوا بضــال أئمة المســلمين، 

ُ
العالــم، الذيــن أ

وانحــراف مشــاركتهم الحضارية. ســاهم ذلك 
في إعادة الصراع مع مدارس إسامية، خارج 
ة، تميــز بعضهــا بالوعــي والدلالــة 

ّ
أهــل السُــن

كانــت  ولكنهــا  وأصابــت،  أخطــأت  العقليــة، 
حركــة  وكانــت  المعرفــي،  الإثــراء  فــي  تســاهم 
الاحتــرام لهــم والشــراكة قائمة، فــي الجغرافيا 

بمواجهــة هــؤلاء، إلا أنــه رفــض تنفيــذ الأوامــر 
فــي  مــا تشــاء، وبقــي  المليشــيات تفعــل  وتــرك 
منصبــه فيمــا بعــد، على الرغم مــن قرار رئيس 
الأمــر  أمــا  آخــر)!(.  مــكان  إلــى  نقلــه  الحكومــة 
الــوزراء،  رئيــس  وهــو  الكاظمــي،  فــإن  الآخــر، 
احتــاج لاتصــال بنــوري المالكــي، لكــي يعطــي 
المنطقــة  مــن  المليشــيات  هــذه  بإخــراج  الأمــر 
بعضهــم،  اعتقــال  وبعــد  وأخيــرا،  الخضــراء. 
وخضــوع الكاظمــي لمطالــب إطــاق ســراحهم، 
نشــروا فيديــو يظهرهم يضعــون صور رئيس 
الوزراء الذي هو قائدهم العام تحت أقدامهم!

نتنياهــو يومهــا إلى نيته اتخــاذ تلك الوثائق 
مبرّراً لضرب منشآت إيران النووية. 

ضمــن  التفجيــرات  هــذه  إدراج  يمكــن  لذلــك، 
والأميركيــة  الإســرائيلية  التهديــدات  ســياق 
بتوجيه الضربة، وربما تحميلهما المسؤولية 
عنهــا، علــى الرغــم مــن عــدم اعترافهما رســميا 
بمسؤوليتهما عن الهجمات. وبما أنها بدأت، 
كانــت ســتقف  إذا  مــا  يؤكّــد  مــا  ليــس هنالــك 
تحقيقهــا  بعــد  ســتكمل  أم  الحــد،  هــذا  عنــد 
إيــران  قــدرة  عــدم  اتضــاح  وبعــد  النجاحــات 
علــى مواجهتهــا. ويبرز الســؤال عما إذا كانت 
التفجيــرات مــن القــوة بحيــث تســتطيع إعاقــة 

التوظيــف  حــالات  وباســتثناء  السُــنية. 
السياسي، كان هناك اندماج اجتماعي وحوار 
علمــي تشــاركي، أبــدع فــي احتضانــه حاضــر 
أن  نعــم مؤكّــد  الزمــن.  ذلــك  الإســامي  العالــم 
هناك حركات تطرّف وغلو، وباطنية توحش، 
عانــى منهــا المجتمــع، كمــا أن حركــة التعصــب 
ضــد العلمــاء المخالفــين للســائد، مــورس ضــد 
أعــام كبــار مــن البيئــة التراثيــة، قبــل أن تولــد 

السلفية الوهابية بمئات السنين.
يقودنــا هــذا إلى وضع المعيار الذي نحتاجه، 
فكــر  إليهــم  ــر 

ُ
يَنظ العلمــاء  شــخصيات  أن 

فجّرتهــا  إبــداع،  قــدرة  ذات  نمــاذج  النهضــة 
المرجعية المعرفية للإسام، فجعلتهم وكأنهم 
الأكاديميــة،  المؤسســات  مــن  الآلاف  عشــرات 
تقــدّم مســاهمات متعــدّدة فــي العلــوم وفنــون 
الحياة، عبر إيمانها المعرفي، ويثبت التاريخ 
العنصريــة  مقابــل  وانفتاحهــم،  حيويتهــم، 

التمييزية لرحلة الغرب المعرفية.
صص عشــر معشــار ما 

ُ
ولك أن تتصور، لو خ

خــدم بــه الإمــام ابــن تيميــة، ممــن هم أبــرز منه 
فــي المقاصــد والــرؤى الفكريــة الإنســانية، فما 
هو المخزون الذي من الممكن أن تحققه المعرفة 
الحداثــة  خطايــا  أمــام  للبشــرية،  الإســامية 
الماديــة المدمــرة؟ وهكــذا يُصحّــح الموقــف مــن 
ظروفهــم  ومــن  العلمــاء،  مســاهمات  تقييــم 
الشــخصية وصراعاتهــم، لتفرز حركة العلوم 
مــن  المنصفــون،  بهــا  اعتنــى  التــي  والمعرفــة، 
فــي  المســلمون  ســقط  فيمــا  الغــرب،  باحثــي 

اجترار الصراع والانحطاط.
)كاتب عربي في كندا(

فــي  دولــة  وجــود  يصــدّق  عراقــي  أي  يعــد  لــم 
العــراق، علــى الرغــم مــن تغنــي بعضهــم بهــذه 
الكلمــة لــذرّ الرمــاد فــي عيــون العراقيــين الذيــن 
مــن  بــدلا  حقيقيــة،  بدولــة  للمطالبــة  خرجــوا 
البــاد  تســتبيح  ومليشــيات  أحــزاب  هيمنــة 
والعبــاد، ولاؤهــا لإيــران، ولــو أن الكاظمــي لا 
يتوقــف عــن الحديــث عــن مواجهــة مــن تــورّط 
بالفوضــى  الســماح  وعــدم  العراقــي،  بالــدم 
وسياســة المافيــا، لأنــه لا توجــد أصــا دولــة، 
وليــس هنــاك هيبة ولا ســيادة. تبدو الحكومة 
حكومــات  مــن  أيٍّ  مــن  تهــرّؤأ  الأكثــر  الحاليــة 
عمليــة الاحتــال السياســية، غيــر قــادرة علــى 
لــم  بســيطا.  كان  لــو  حتــى  إجــراء،  أي  اتخــاذ 
تبعث أي رسالة إيجابية إلى الشعب العراقي، 
الماضــي،  الأول  تشــرين  أكتوبــر/  منــذ  الثائــر 
والمطالــب بالتغييــر الجــذري، وإلغــاء العمليــة 
غيــره،  كمــا  الكاظمــي،  رضــخ  بــل  السياســية، 

لتهديد الساح المليشياوي 
التــي يتشــدّق  البدايــة، وضــرب الســيادة  منــذ 
بهــا عــرض الحائــط، وصــدم العراقيــين، وهــم 
فــي البطالــة، بســماحه بتعاقــد وزارة النقل مع 
شركة إيرانية لنقل المسافرين من المطار وإليه 
نحو مركز العاصمة، وتعيين ثمانمائة سائق 
إيرانــي لهــذا الغــرض، وتجديــد عقود شــركات 
للدولــة،  ديونهــا  تســدد  لــم  التــي  الاتصــال 
وإجراءات أخرى، هي في الضد مما يطالب به 

الشعب العراقي.
)كاتبة وإعلامية عراقية في باريس(

البرنامجــين النــووي والصاروخــي، فحســب، 
 تــؤدي إلــى 

ً
أم ســتكمل لتطــاول أهدافــا مدنيــة

كــوارث وخــراب اقتصــادي يكــون الغــرض منه 
زيــادة أزمــة البــاد الاقتصاديــة، وصــولًا إلــى 

إسقاط النظام؟ 
الهجمــات  ســببتها  التــي  الخســائر  أن  مؤكــد 
أنهــا دفعــت  إلــى درجــة  الضخامــة  مــن  كانــت 
الوكالــة الإيرانيــة للطاقــة الذريــة إلــى التأكيــد 
نطنــز  مفاعــل  أصــاب  الــذي  الضــرر  أن  علــى 
كان ضخمــا. وأكــدت ذلــك صحيفــة نيويــورك 
 عن مســؤولين 

ً
تايمز الأميركية، قبل أيام، نقا

بالاســتخبارات، أن هــذا المفاعــل لــن يعــود إلــى 
إيــران  ســتحتاجهما  ســنتين  قبــل  الخدمــة 
لإصــاح الأضــرار. وقــد اتفــق ثاثــة كتــاب فــي 
مقالــة نشــروها فــي الصحيفة، فــي 10 يوليو/ 
مــن  مقــرّرة  الضربــة  أن  علــى  الجــاري،  تمــوز 
 على خطط تنفيذها. لذلك يمكن 

ٌ
فترة، ومتفق

أن تغــري النجاحــات الفاعلــين بالاســتمرار في 
تنفيــذ خططهــم، وضــرب مزيــد مــن الأهــداف، 
مســتندين إلــى عــدم قــدرة إيــران على الــرد قبل 
تأكدهــا مــن هويــة المنفذين، وربما عــدم نيتها 
الــرد، كمــا كان شــأنها مــع الضربــات الجويــة 
الإســرائيلية التــي طاولتهــا فــي ســورية، وكما 
يُفهــم مــن كام المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي 
الإيرانــي عــن معرفتهــم ســبب التفجيــرات فــي 
عنــه  الكشــف  يســتطيعون  لا  لكنهــم  نطنــز، 

»لأسبابٍ أمنيةٍ«.
)كاتب سوري في روما(

فكر النهضة والصراع حول ابن تيمية

القاتل معروف والقصاص غائب في العراق

الهجمات الغامضة... هل تمكّنت أميركا وإسرائيل من إيران؟

الرهبة من نقد 
الإمام ابن تيمية، 

بعد أن صنع العهد 
السعودي قداسة له، 

تتسبب في أن تُزكّى 
بعض أخطائه

تبدو الحكومة 
الحالية الأكثر تهرّؤاً 

من أيّ من حكومات 
عمليةً الاحتلال 

السياسية، غير قادرة 
على اتخاذ أي إجراء

يؤكّد تتالي الضربات 
وتنوعها أن لدى 

منفذها خطط 
ينفذها، وتهدف إلى 

دبّ الفوضى في إيران
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أفغانيات يواجهن المجتمع وكورونا

مهارات الشباب في زمن الوباء
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كابول ـ صبغة الله صابر

المــرأة  وجــه  فــي  تقــف  كثيــرة  تحديــات 
الأفغانية، منها الحروب التي أرهقت الباد 
إضافــة إلــى الأعــراف والتقاليــد. علــى الرغــم 
مــن ذلــك، نجحــت نســاء كثيــرات فــي تحــدّي العراقيل، 
فــي المناطــق الآمنــة نســبيا مثــل العاصمــة  لا ســيما 
فــي  آبــاد  جــال  كمدينــة  الرئيســية  والمــدن  كابــول 
الشرق، وهرات في الغرب، وبلخ في الشمال، حتى إن 
بعضهــن وصلــن إلــى مناصــب ســيادية. وبشــكل عام، 
تقــود نســاء الســيارات فــي بعــض المــدن، كمــا نجحــت 
كثيرات في متابعة تعليمهن، متحديات كل العوائق.

ســابقا، لــم تكــن المــرأة تســتطيع الخــروج إلــى الســوق 
والعمل في التجارة بحكم الأعراف والتقاليد السائدة. 
قدرتهــا  إثبــات  فــي  ونجحــت  تغيــرت  الأمــور  أن  إلا 
علــى العمــل وإعالــة أســرتها، وإثبــات جدارتهــا فــي 
المجتمــع. فــي هذا الإطار، تقول الناشــطة عابد وهاب 
لـ »العربي الجديد« إن »الأحوال تغيرت والنساء بتن 
أكثر جرأة على الخروج إلى السوق والعمل، من دون 
أن يعنــي ذلــك تجــاوز الديــن. لكن المعضلة الأساســية 
الأعــراف  فــإن  ذلــك،  عــدا  الأمنــي.  الوضــع  فــي  تكمــن 
والتقاليــد تمنــع المــرأة من الخروج مــن المنزل والعمل 
مــن أجــل تأمــين لقمــة العيــش مــن جهــة، وأداء دورهــا 
فنــادق  اليــوم، هنــاك  أخــرى.  مــن جهــة  المجتمــع  فــي 
 بعضهــن يقدن ســيارات أجرة، 

ّ
تديرهــا نســاء. كمــا أن

فيمــا أنشــأت أخريــات مؤسســات تجاريــة«.  حضــور 

النســاء فــي المجتمــع يقتصــر علــى المــدن الرئيســية. 
أمــا المناطــق النائية والريفية، خصوصا تلك الواقعة 
تحــت ســيطرة حركــة »طالبــان«، فلــم يتغيّــر حالهــا 
كثيراً، باســتثناء الســماح للفتيات بالتعليم وللمرأة 
يرتبــط  العيــادات والمستشــفيات. ولا  إلــى  بالذهــاب 
الأمــر بســطوة طالبــان فقط، بل أيضــا بالتقاليد التي 
مــا زالــت متجــذرة فــي هذه المناطــق. إلا أن التطور في 
مجــال التجــارة الــذي أحرزته المــرأة الأفغانية اصطدم 
بجائحــة كورونــا ومــا تبعهــا من أضــرار، في ظل عدم 
وجود أي دعم لها، سواء من قبل الحكومة أو المجتمع 
المدنــي، علــى الرغــم مــن أن الحكومــة وعــدت بــأن تفعل 
مــا فــي وســعها وقــد باتــت فخــورة بمــا قدمتــه المــرأة 
لمجتمعها خال الأعوام  الماضية، على حد قولها. في 
منطقة ســليم كاروان، وتحديداً في الشــارع الرئيسي، 
فتحت نساء ثاثة مطاعم تعتمد على طهي الأطعمة 
الأفغانية المنزلية. وكان هناك أماكن لجلوس الرجال 
علــى أن يقــدم أطفــال الطعــام لهــم، أو يوصــل البعــض 
الطعــام إلــى المنــازل. إلا أن فــرض القيــود علــى الحركة 

في أفغانستان أدى إلى توقف أعمالهن. 
واضطرت صاحبة أحد المطاعم إلى إغاق مشروعها، 
بينمــا اضطــرت أخــرى إلــى تــرك محلهــا بســبب عــدم 
قدرتهــا علــى تأمــين بــدل الإيجــار. وبقــي الثالــث الذي 
كان مبيعــه جيــداً خــال شــهر رمضــان الماضــي، قبــل 
»العربــي  أن يتراجــع. تقــول صاحبــة المطعــم نورزيــه لـ
الجديــد«: »نحــن أيضــا علــى وشــك الإقفــال، وإن كان 
رفــع القيــود مفيــداً بعــض الشــيء. معظــم زبائننــا مــن 

المــارة، وكانــوا يجلســون فــي مــكان خــاص لهــم. أمــا 
الآن، فا نستطيع أن نفتح القسم المخصص لجلوس 
الزبائن بحكم قيود الحكومة، ونادراً ما يأتي الناس 

ويأخذون الطعام إلى منازلهم«.
خفيفــة  تقدمهــا  التــي  الوجبــات  أن  نورزيــه  وتؤكّــد 
ورخيصــة والربــح قليــل. وكلما زاد عــدد الزبائن، كان 
الربح أكبر. أما الآن، فليس هناك عدد كافٍ من الزبائن، 
فيمــا يطالــب صاحــب المحــل ببــدل الإيجــار. وتوضــح 
أن أربــع نســاء كــن يعملــن معهــا، لكنهــن عاطــات عــن 
العمــل منــذ فتــرة، علما أنهن أرامــل أو فتيات يحتجن 
إلى العمل من أجل تأمين لقمة العيش لأسرهن. وهذا 
حال العامات في التجارة في الأقاليم، بل يكاد يكون 
أكثر سوءاً. ففي إقليم باميان، تعاني النساء اللواتي 

يعملن في تجارة السجاد بسبب تراجع العمل. 
وتجــارة  بيــع  إدارة  فــي  المســؤولة  تقــول  ذلــك،  إلــى 
الصناعات اليدوية عذرا علي، والتي تبيع الســجاد 
في ســوق أرجه بمدينة باميان، في بيان، إن عملها 
ــف بســبب جائحــة كورونــا، موضحة أن النســاء 

ّ
توق

مــن  اليدويــة  الصناعــات  يجمعــن  كــن  العامــات 
فصلــي  فــي  ويبعنهــا  المطــرزة  والمابــس  الســجاد 
الربيــع والصيــف، خصوصــا للســياح الــذي يأتــون 
إلــى باميــان. إلا أن الجائحــة أدت إلــى تعليــق الســفر 
مــا أثــر علــى عملهــن، علمــا أنهــن ما زلــن يدفعن بدل 
الإيجار. على الرغم من ذلك، باتت تعمل على تدريب 
نســاء على العمل في مجال التجارة وتثقيفهن، من 
دون أي مــردود مالــي، علمــا أنهــا تحتــاج إلــى تأمين 

المال لعائلتها المكونة من ثمانية أشخاص. بدورها، 
تقــول ســليمه صادقــي التــي تعمــل في المجال نفســه 
إنهــا فــي وضــع ســيئ بعدمــا قضــى كورونــا علــى 
موســم الســياحة، مشــيرة إلــى أنها طلبــت الدعم من 
الحكومــة مــن دون أي اســتجابة. ورداً علــى مطالــب 
إقليــم  فــي  التجــارة  مجــال  فــي  العامــات  النســاء 
باميــان، يقــول مســؤول غرفــة التجــارة فــي الإقليــم 
علي رضا حسن زاده، إن الحكومة تعمل جاهدة من 
أجل مساعدة هؤلاء النساء، وقد تواصلت الحكومة 
المحلية مع عدد من المؤسسات الدولية، من دون أي 

استجابة حتى الآن.

مجتمع
قدّمــت 59 جامعــة أميركيــة وثيقــة تؤيّــد فيهــا دعــوى قضائيــة رفعتهــا جامعتــان أخريــان )جامعــة 
هارفــارد ومعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا( ســعيا إلــى وقــف تنفيــذ قــرار أصدرتــه إدارة ترامب 
م المؤسسات التعليمية فصولًا دراسية تتطلب 

ّ
بمنع الطاب الأجانب من البقاء في الباد إذا لم تنظ

الحضور شخصيا في فصل الخريف. والوثيقة التي تستند إلى التوجيهات الاتحادية التي تسمح 
 »حالــة الطــوارئ 

ّ
للطــاب الأجانــب بحضــور الفصــول عبــر الإنترنــت خــال أزمــة كورونــا، أكــدت أن

)رويترز( مستمرة ومع ذلك تغيّرت سياسة الحكومة فجأة وبشكل جذري«. 

 الرجــل الأســترالي الــذي اعتــرف بقتــل 51 مصليــا 
ّ
أفــادت محكمــة فــي نيوزيلنــدا، أمــس الإثنــين، بــأن

مسلما في مسجدَين بمدينة كرايست تشيرش، في أسوأ حادث إطاق نار عشوائي بالباد في العام 
الماضي قرّر تمثيل نفسه في جلسة النطق بالحكم المقرّرة الشهر المقبل. وكان برينتون تارانت قد أقرّ 
بجريمتــه فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام، على أســاس 51 تهمــة بالقتل و40 تهمة بالشــروع في القتل 
 قرار تارانت تمثيل نفسه 

ّ
وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي. وأشار القاضي كاميرون ماندر إلى أن

)رويترز( لن يؤثر على الجلسة المقررة في 24 أغسطس/ آب المقبل. 

مرتكب مذبحة نيوزيلندا قرر تمثيل نفسهرفض لقرار ترامب ترحيل الطلاب الأجانب

يقتصر  الأفغاني  المجتمع  في  النساء  حضور 
النائية  المناطق  ــا  أم الرئيسية.  الــمــدن  على 
سيطرة  تحت  الواقعة  تلك  خصوصاً  والريفية، 
حركة »طالبان«، فلم يتغيرّ حالها كثيراً، باستثناء 
إلى  بالذهاب  وللمرأة  بالتعليم  للفتيات  السماح 
العيادات والمستشفيات. ولا يرتبط الأمر بسطوة 
زالت  ما  التي  بالتقاليد  أيضاً  بل  فقط،  طالبان 

متجذرة في هذه المناطق.

أثر التقاليد

عصــر  فــي  مــرن  لشــباب  »مهــارات  عنــوان  تحــت 
كوفيــد - 19 ومــا بعــده«، يُحتفــى غــداً فــي الخامــس 
لمهــارات  العالمــي  باليــوم  تمــوز  يوليــو/  مــن  عشــر 
الشــباب. ويأســف المعنيّــون لحلــول هــذا اليــوم فــي 
ظــروف صعبــة، فالتدابيــر الوقائيــة الخاصــة بأزمــة 
وإغــلاق  الاجتماعــي  التباعــد  ومنهــا  كورونــا، 
مؤسســات التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي فــي 

تهــدّد تواصــل عمليــة تنميــة  العالــم،  أنحــاء  جميــع 
 70 نحــو  أنّ  إلــى  التقديــرات  وتشــير  المهــارات. 
فــي المائــة مــن الذيــن يتابعــون تعليمهــم فــي العالــم 
أفــاد  وقــد  التربويــة.  المؤسســات  بإغــلاق  ــروا 

ّ
تأث

مشــاركون في دراســة اســتقصائية أعدّتها منظمة 
الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )يونســكو( 
بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة والبنــك الدولــي 

حــول مؤسســات التعليــم والتدريــب الفنــي والمهني، 
بأنّ التدريب عن بُعد صار الســبيل الأكثر شــيوعاً 
لنقــل المهــارات، علــى الرغــم مــن الصعوبــات الكبيرة 
تجهيــز  وعمليــات  المناهــج  بتكييــف  تتعلــق  التــي 
والتقييــم  الاتصــال  وعمليــات  والمدرّبــن  المتدربــن 
والاعتماد وغيرها. قبل الأزمة الراهنة، كانت البطالة 
تزيــد بثلاثــة أضعــاف بن الناشــئة والشــباب )15 - 

24 عامــاً( عمّــا هــي عليــه بــن البالغــن. واليــوم، فــي 
مجتمعــات مــا بعد أزمة كورونا، يُطلب من الشــباب 
المســاهمة فــي جهــود الإنعــاش، مــا يعنــي ضــرورة 
إدارة  فــي  للنجــاح  اللازمــة  بالمهــارات  تجهيزهــم 
التحديات الناشــئة وفي اكتســاب المرونة الضرورية 

للتكيّف مع اضطرابات مستقبلية.
)العربي الجديد(

Tuesday 14 July 2020
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)Getty /كيريل كوخمار(



المــتــحــدة الإنـــمـــائـــي فـــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، 
 وضـــع كــورونــا في 

ّ
فيلبي لــوبــيــز كــالــفــا، أن

المنطقة »يــســيــر بشكل ســيــئ جـــداً لأســبــاب 
مختلفة«. ولا يخفي كالفا، بحسب ما نقلت 
»الوضع   

ّ
أن البيروفية،  ريبوبلكا«  »لا  عنه 

السيئ جداً لدول المنطقة تفاقم بسبب عدم 
إلى  فــي مجتمعاتها،  جــداً  الكبير  المــســاواة 
الرسمية  بالسلطات  الثقة  انخفاض  جانب 
ــادرة عــلــى فعل  ــ ــهــا قـ

ّ
وتـــضـــاؤل الإيـــمـــان بــأن

شــيء، إلى جانب تشظي العقد الاجتماعي 
ــرى كــالــفــا  ــ ـــدلاع كــــورونــــا«. ويـ ــ حــتــى قــبــل انـ
ــتـــي أحـــدثـــتـــهـــا كــــورونــــا فــي   الـــصـــدمـــة الـ

ّ
أن

من  قراءتها كجزء  »يجب  الاتينية  أميركا 
صـــدمـــة الـــنـــاس مـــن المــشــاكــل الــبــنــيــويــة في 

مجتمعاتها«.
ومنذ تفجرت الجائحة حول العالم تصرف 
 المسألة 

ّ
الرئيس البرازيلي، بولسونارو، كأن

ليست غير »قليل من الإنفلونزا«. وقد حاول 
ــيـــس الــيــمــيــنــي أن يــقــلــد الــرئــيــس  ــرئـ هـــــذا الـ
ــالــــد تــــرامــــب، بــالاســتــخــفــاف  ــركـــي، دونــ ــيـ الأمـ
 الــعــصــابــات الإجــرامــيــة، 

ّ
بــكــورونــا، حــتــى إن

في ضواحي المدن الكبرى الأكثر فقراً أخذت 
دور الــســلــطــات فــي فـــرض حــظــر تــجــول على 
الــوبــاء، فيما كان  الــنــاس خشية مــن انتشار 
ــاره، في  بـــولـــســـونـــارو يــســتــعــرض بـــن أنــــصــ

واقع  بالوباء.  استهتاره  مختلفة،  مسيرات 
البرازيل اليوم يختلف، مع تصاعد منحنى 
الإصـــابـــات، فــهــي تــقــتــرب مــن نــحــو مليوني 
مريض بكورونا، فيما فقدت أرواح عشرات 
تقارير  بحسب  ــــاع،  الأوضـ وأصــعــب  الآلاف. 
المنطقة، وتــصــريــحــات مقيمن  فــي  إعــامــيــة 
»العربي الــجــديــد«، هــي فــي الــولايــات  عــرب لـ
الأكـــثـــر كــثــافــة ســكــانــيــا والأغـــنـــى، مــثــل ســاو 
 الوضع حرج 

ّ
باولو، وريو دي جانيرو. لكن

أيــضــا فـــي الــــولايــــات الــفــقــيــرة فـــي الأمـــــازون 
ــلـــك المـــنـــاطـــق بــعــض  ــنـــشـــط فــــي تـ وبـــــــــارا. ويـ
الناشطن العرب، أو من أصول عربية، بعدما 
أغلقت جمعياتهم أبوابها، لمحاولة مساعدة 
في  بعضهم  ويصف  احتياجا.  الفئات  أكثر 
»منحى   

ّ
أن الجديد«  »العربي  مــع  اتــصــالات 

ــــدوى فـــاقـــمـــت مـــنـــه تـــصـــرفـــات الــرئــيــس  ــعـ ــ الـ
ــبّ اهــتــمــامــه  ــ الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف، الــــــذي صـ
الاقتصاد  وإعـــادة عجلة  المصانع  فتح  على 
سريعا، وراح يتاعب بمشاعر الفقراء وهو 
يضع الكمامة ويجوب شوارع مدن بسيارة 
 بــولــســونــارو 

ّ
ــل مــكــشــوفــة مـــع أنــــصــــاره«. وظــ

يرفض الأرقام عن الإصابات، وتحدى حتى 
بوضع  الــنــاس  طالبت  الــتــي  الصحة،  وزارة 
الكمامات في الأماكن العامة، قبل أن يصاب 
بولسونارو،  ويكابر  بالفيروس.  نفسه  هو 

ناصر السهلي

بــــانــــضــــمــــام رئــــيــــســــة بـــولـــيـــفـــيـــا 
ــز، إلــــى  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ المـــــؤقـــــتـــــة، جـــــانـــــن آنـ
ــلــــي، الـــرئـــيـــس  ــرازيــ ــبــ نـــظـــيـــرهـــا الــ
جــايــيــر بــولــســونــارو، إلـــى قــائــمــة المصابن 
الجائحة  تثبت  الجديد،  كــورونــا  بفيروس 
التي استهتر بها بولسونارو، منذ البداية، 
ها في طريقها لأن تجعل مشاكل أميركا 

ّ
أن

الاتينية، خصوصا دولها التي تعيش فقراً 
وانتشاراً للفساد، أكثر صعوبة وتفاقما.

وقــبــل أســبــوع مــن إعـــان جــانــن آنــيــيــز عن 
البوليفية  الصحة  وزيـــرة  كــانــت  إصابتها 
المــؤقــتــة، مــاريــا إيـــدي روكــــا، قــد أعــلــنــت هي 
وبوليفيا،  بــالــوبــاء.  إصابتها  عــن  الأخـــرى 
ــه  ــاتـ الـــبـــلـــد الـــاتـــيـــنـــي الأفــــقــــر، لــــم تــكــفــه أزمـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة مــنــذ أكــتــوبــر/ 
رئــيــســه  وتـــخـــلـــي  ــــي،  ــــاضـ المـ الأول  تـــشـــريـــن 
الــســابــق إيــفــو مــورالــيــس عـــن الــحــكــم تحت 
ضــغــط مــوجــة احــتــجــاجــات كـــبـــرى، يعيش 
الــيــوم وضــعــا صعبا مــع تسجيل نــحــو 50 
ألــف إصــابــة ووفـــاة نحو 1800 مــصــاب، من 

أصل نحو 11 مليون مواطن.
ومع تزايد انتشار الوباء في قمة هرم سلطة 
بعض الــدول، حتى بن من يسجل ضحايا 
مــنــخــفــضــة وغــيــر مـــؤكـــدة لــنــاحــيــة الأرقـــــام، 
عــدد وفياتها   

ّ
أن أعلنت  التي  فنزويا  مثل 

ــالـــة، بــالــرغــم مـــن إصــابــة  لا يــتــجــاوز 90 حـ
ــــادورو،  الـــــذراع الــيــمــنــى لــلــرئــيــس نــيــكــولا مـ
زعيم الحزب الاشتراكي الحاكم، ديوسدادو 
 كورونا أميركا الاتينية 

ّ
كابيلو، لا يبدو أن

سيكون أقل تأثيراً من غيره.
عمليا، تعاني دول أميركا الاتينية )وهي 
الدول القارية في أميركا الوسطى وأميركا 
الجنوبية، بالإضافة إلى الدول الجزرية في 
البحر الكاريبي( من غياب المساواة وزيادة 
الفقر والانــقــســام الطبقي، وهــو مــا انعكس 
ــلــــحــــوظ فـــــي ضــــعــــف الـــقـــطـــاعـــات  ــكـــل مــ بـــشـ
الصحية وانتشار ما يشبه المحسوبيات في 
يُــشــكّ فــي إصابته بالفيروس.  إســعــاف مــن 
الساحلية  غواياكيل  مدينة  فــي  ذلــك  حــدث 
الرئيسية في الإكوادور، حيث بقيت الجثث 
لأيــام فــي المــنــازل المتواضعة، مــع نــوم بقية 
أفراد الأسر في الخارج، بالترافق مع خوف 
ــتــــراب مــنــهــا وتـــأخـــر نقلها  الـــنـــاس مـــن الاقــ
لــدفــنــهــا، إلـــى جــانــب اكــتــظــاظ المستشفيات 
لقلة  الأرض  افـــتـــرشـــوا  الـــذيـــن  بــالمــصــابــن 
 الــوضــع فــي بقية 

ّ
الأســـــرّة. وبــالــرغــم مــن أن

ــاء المــنــطــقــة لــيــس بـــســـوء حـــالـــة مــديــنــة  أنـــحـ
أشهر،  بضعة  قبل  الإكـــوادوريـــة  غواياكيل 
 وضع المنطقة ونظامها الصحي ليس 

ّ
فــإن

ــداً. ونـــقـــلـــت الـــصـــحـــافـــة الـــاتـــيـــنـــيـــة عــن  ــيــ جــ
مـــســـؤول المــكــتــب الإقــلــيــمــي لــبــرنــامــج الأمـــم 

كورونا 
أميركا اللاتينية

استخفاف 
وفساد يزيدان 

الإصابات 
والوفيات

الأرجنتين  إلى  شمالاً  المكسيك  من  اللاتينية،  أميركا 
بكورونا،  تأثراً  العالم  مناطق  أكثر  من  جنوباً،  وتشيلي 
خصوصاً  حالياً،  ظاهر  غير  عليه  السيطرة  أفق  فيما 
بعد إعادة فتح القطاعات في عدد من المدن الكبرى

بقيت الجثث في المنازل 
المتواضعة، مع نوم 

بقية أفراد الأسر خارجها

انخفاض الثقة بالسلطات 
وتضاؤل الإيمان بأنهّا 

قادرة على فعل شيء
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حــتــى بــعــد إصــابــتــه بــطــريــقــة اســتــعــراضــيــة، 
 شيء على ما يرام«.

ّ
 كل

ّ
مشيراً إلى أن

الذي  الــبــرازيــل،  رئيس   تصرفات 
ّ
أن ويبدو 

ــزا  ــونـ ــلـ ــفـ ألـــقـــى بـــمـــســـؤولـــيـــة مـــواجـــهـــة »الإنـ
الخفيفة« كما أطلق على الوباء، إلى حكام 
لمواجهة  مركزيا  تنسيقا  رافــضــا  الــولايــات، 
الــجــائــحــة، قــد جلبت لــه الــعــديــد مــن أشكال 
العداء السياسي في الباد، خصوصا حن 
تــرك للقطاع الــخــاص حــق الــتــصــرف حيال 
قـــرار الــعــزل، وبــقــاء الــعــمــال فــي بيوتهم من 

عدمه.
الرئيس  المكسيك، يبدو  فــي  الــشــمــال،  وإلــى 

غـــيـــر الــيــمــيــنــي، أنــــدريــــس مـــانـــويـــل لــوبــيــز 
أوبرادور، يتصرف كما بولسونارو، برفضه 
 أكثر من 230 

ّ
سياسة الإغاق، بالرغم من أن

الآلاف  عشرات  وتفي  بالوباء  أصيبوا  ألفا 
حتى الآن. وعلى الرغم من وصول كورونا، 
ــعــــدوى، بــشــكــل مــتــأخــر عن  فـــي ضــخــامــة الــ
القارة الأوروبية، وحصول أميركا الاتينية 
عــلــى وقـــت كــــافٍ لمــواجــهــتــه، تــبــدو الــكــارثــة 
الـــدول. وبينما  إلــى بعض  واقــعــة بالنسبة 
ــتـــن وكــولــومــبــيــا  ــنـ أغــلــقــت تــشــيــلــي والأرجـ
وبيرو حدودها سريعا قبل أشهر، وطلبت 
مــن الــنــاس الــبــقــاء فــي الــبــيــوت، مــا أدى في 
البدايات إلــى حصر الإصــابــات بــأعــداد أقل 
 العاصمة 

ّ
من تلك المنتشرة في أوروبــا، فإن

عدة  صناعية  ومـــدن  سانتياغو  التشيلية 
بــالإغــاق. وبنتيجة  أن تستمر  لــم تستطع 
إعادة الفتح المتسرع، بضغط طبقة الأثرياء 
ورجـــــال الأعـــمـــال، عـــاد مــنــحــنــى الإصـــابـــات 
ــي، خــــصــــوصــــا فــي  ــلــ ــيــ ــشــ ــاقــــم فــــــي تــ ــفــ ــتــ ــيــ لــ
فيها  الــعــرب  يــقــول بعض  الــتــي  سانتياغو 
ــهــم 

ّ
فــي اتـــصـــالات مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إن

بــإغــاق ذاتـــي لأنديتهم  زالـــوا يلتزمون  مــا 
فيها  يشارك  فعاليات  تنظم  التي  الكبيرة، 
 ارتفاع أعداد 

ّ
هم يذكرون أن

ّ
مئات عادة، لكن

الإصابات بشكل كبير أطاح وزير الصحة، 
 
ّ
خايمي مانياليش. فقد اعترف هو نفسه أن

استراتيجيته في مواجهة الجائحة تسببت 
بكارثة لناحية ارتفاع أعداد الإصابات إلى 

أكثر مــن 315 ألفا مــع وفــاة أكثر مــن سبعة 
آلاف. في الجارة الشمالية لتشيلي، البيرو، 
لا يــخــتــلــف الــــوضــــع كــــثــــيــــراً، فــــالإصــــابــــات 
المــتــزايــدة، بالرغم من الإغــاقــات المتواصلة 
منذ مارس/ آذار الماضي، والسماح لسكان 
لشراء  فقط  بالخروج  ليما  العاصمة  إقليم 
الاحتياجات المنزلية الضرورية من المتاجر 
»عودة  إلى  الخبراء  يعيدها  والصيدليات، 
الــعــمــالــة مـــن الـــخـــارج وســـفـــر ســـكـــان إقــلــيــم 
العاصمة إلى أقاليم أخرى في الباد ما نقل 
الموجة الأولى من الوباء«، بحسب ما تذكر 
الصحيفة  وتــنــقــل  »لاريــبــوبــلــكــا«.  صحيفة 
عــــن الـــبـــروفـــيـــســـور مــــن جـــامـــعـــة »كــايــتــانــو 
»المنتقلن   

ّ
أن غــوتــوزو  إدواردو  هيريديا« 

ــرارات الإغـــاق  ــ مــن ليما إلـــى قـــراهـــم، بــعــد قـ
تملك في  والــبــاد لا  الــعــدوى معهم،  نقلوا 
 مــخــتــبــراً واحــــداً لــلــفــحــص، فيما 

ّ
الـــواقـــع إلا

قليلة، مقارنة  التنفس الاصطناعي  أجهزة 
بعدد الإصابات«. 

ويشكو الناس عموما في أميركا الاتينية 
من انتشار الفساد وسوء استخدام السلطة، 
الــبــعــض أزمــــة بــــاده لاســتــيــراد  إذ يستغل 
أجهزة تنفس اصطناعي غير صالحة، كما 
حـــدث فــي شحنة مــســتــوردة مــن العاصمة 
الإســـبـــانـــيـــة مــــدريــــد نـــحـــو بـــولـــيـــفـــيـــا الــتــي 
وسط  المتاعبن،  بعض  لاعتقال  اضــطــرت 
الفساد المستشري. وهو  غضب شعبي من 
فــي كولومبيا  يــحــدث  عــمــا  أمـــر لا يختلف 

والبيرو والإكوادور والبرازيل، حيث ساهم 
بنظامهم  الــنــاس  ثقة  فــي تخفيض  الــوبــاء 
الـــصـــحـــي والـــســـلـــطـــات الـــعـــامـــة فــــي الـــبـــاد، 
في  المحلية  الصحافة  ونقلت  كبير.  بشكل 
أبحاث  معهد  رئيسة  عــن  وتشيلي  البيرو 
قولها  لاغــوس  مارتا  باروميترو«  »لاتينو 
أساسا،  تعاني من فساد  التي  »المنطقة   

ّ
إن

لــيــس مـــن الــغــريــب عــلــيــهــا أن تــعــيــش حــالــة 
اســتــغــال لــفــيــروس كـــورونـــا، وتــلــك ظــاهــرة 
تنتشر  حيث  المنطقة،  بهذه  تتعلق  ثقافية 
الرشوة، فمن الصعب في أميركا الاتينية 
الفساد   

ّ
أن اعــتــبــرت  إذا  الــعــام  ــرأي  الــ كــســب 

جريمة، فالظاهرة مترسخة في المجتمعات 
وهي ضارة جداً بالمنطقة«.

تحقيق

لندن ـ العربي الجديد

الجديد  كــورونــا  فيروس  يواصل  بينما 
تقدمه الخطير، خصوصا خال يوليو/ 
تموز الجاري، الذي رفع عدد الإصابات 
ســريــعــا إلــــى أكـــثـــر مـــن 13 مــلــيــونــا على 
مستوى العالم، من بينها نحو 7 ماين 
 الأنظار تتجه 

ّ
و200 ألف حالة شفاء، فإن

إلـــى الــقــطــاعــات المــخــتــلــفــة المــتــضــررة من 
الإقفال، أو التي تعيش هواجس الموجة 
القطاع  بينها  ومــن  الــوبــاء،  مــن  الثانية 
الــتــعــلــيــمــي، الــــذي يـــواجـــه الــتــامــيــذ فيه 
تــهــديــديــن مـــتـــازمـــن، أولــهــمــا الــتــهــديــد 
الـــذي تسبب  الــفــقــر  الــصــحــي، وثانيهما 
بــه الإقـــفـــال، والــــذي يمكن أن يـــؤدي إلــى 

تسربهم.
مة »سايف 

ّ
رت منظ

ّ
فــي هــذا الإطـــار، حـــذ

ــذوا الأطــــفــــال(، أمــس  ــقـ ذا تــشــيــلــدرن« )أنـ
»حال  بـ الفيروس تسبّب   

ّ
أن من  الإثنن، 

 
ّ
طــوارئ تعليميّة غير مسبوقة«، ذلك أن

بإغاق  ــروا 
ّ
تــأث تلميذ  مــايــن   9.7 نحو 

ــهـــون حـــالـــيـــا خـــطـــر عـــدم  ــواجـ المــــــــدارس يـ
العودة مجدداً إلى صفوفهم. واستندت 
الـــجـــمـــعـــيّـــة الـــخـــيـــريـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إلـــى 
ظهر 

ُ
ت التي  »يونسكو«،  منظمة  بيانات 

 إجـــــــراءات الإغـــــاق الــتــي فــرضــت في 
ّ
أن

إبـــريـــل/ نــيــســان لاحـــتـــواء كـــورونـــا أبقت 
1.6 مــلــيــار متعلم بــعــيــداً عــن مــدارســهــم 
من  المــائــة  فــي   90 نحو  أي  وجامعاتهم، 
إجمالي عدد المتعلمن في العالم. وقالت 
ــقـــذوا  الــجــمــعــيّــة فـــي تــقــريــر بـــعـــنـــوان »أنـ
ــلـــمـــرّة الأولــــــى فـــي تــاريــخ  تــعــلــيــمــنــا«: »لـ
ــل تعليم جــيــل كــامــل من 

ّ
الــبــشــريّــة، تــعــط

العالم«. وأضافت  الأطفال على مستوى 
لـــأزمـــة  الاقــــتــــصــــاديّــــة  ــات  ــيــ ــداعــ ــتــ الــ  

ّ
أن

الــصــحّــيــة يمكن أن تــــؤدّي إلـــى إفــقــار ما 
بـــن 90 إلـــى 117 مــلــيــون طــفــل إضــافــي، 
ـــر الـــقـــدرة عــلــى دخــــول المـــــدارس. 

ّ
مـــع تـــأث

ومع إجبار الظروف الفتيان على دخول 
ــــزواج  ســــوق الــعــمــل أو الــفــتــيــات عــلــى الـ
المبكر لإعالة أسرهم، يمكن أن يدفع هذا 
الوضع ما بن 7 إلى 9.7 ماين طفل إلى 

ترك مدارسهم بشكل دائم.
رت المــؤسّــســة من 

ّ
فــي الــوقــت نــفــســه، حــــذ

ـــف عـــجـــزاً قــــــدره 77 
ّ
ــل ـــخـ

ُ
ــد ت  الأزمـــــــة قــ

ّ
أن

في  التعليم  مــيــزانــيّــات  فــي  دولار  مليار 
الــدخــل  والمــتــوسّــطــة  المنخفضة  الــبــلــدان 
الــرئــيــســة  بــحــلــول نــهــايــة 2021. وقـــالـــت 
ــال« إنــغــر  ــ ــفـ ــ ــذوا الأطـ ــفــ »أنــ ـــ ــ الــتــنــفــيــذيّــة ل
لا  قــد   »نحو 10 ماين طفل 

ّ
إن آشينغ، 

ــذه حــال  ــدارس، وهـ ــ ــداً إلـــى المـ يــعــودون أبـ
ويجب  مسبوقة،  غير  تعليميّة  طـــوارئ 
ــار بــشــكــل  ــمــ ــثــ ــتــ ــكــــومــــات الاســ عـــلـــى الــــحــ
عــاجــل فـــي الــتــعــلــيــم«. وأضــــافــــت: »نــحــن 
نـــواجـــه خــطــر تــخــفــيــض لا مــثــيــل لـــه في 
ــيـــؤدّي إلــــى انــفــجــار أزمـــة  المـــيـــزانـــيّـــات سـ
عدم المساواة القائمة حاليا بن الأغنياء 
ــــن الـــفـــتـــيـــان والـــفـــتـــيـــات«.  ــراء، وبـ ــقــ ــفــ والــ
 الأطفال الأكثر 

ّ
وتابعت: »نحن نعرف أن

فــقــراً وتهميشا عــانــوا الــخــســارة الأكــبــر، 
عن  التعليم  إمكانية  تــوافــر  عــدم  بسبب 
التعليم على  أيّ نــوع من  أو  بُعد لديهم 
مـــدى نــصــف عـــام دراســــي. وإذا سمحنا 
تأثيرها في   

ّ
فإن التعليم،  أزمة  بانتشار 

مستقبل الأطفال سيكون طويل الأجل«. 
أطفالها  يُعتبَر  دولــة   12 التقرير  وأدرج 
 لــخــطــر خــســارة التعليم، 

ً
الأكــثــر عــرضــة

هـــي الــنــيــجــر ومـــالـــي وتـــشـــاد ولــيــبــيــريــا 
وأفــــغــــانــــســــتــــان وغـــيـــنـــيـــا ومـــوريـــتـــانـــيـــا 

واليمن ونيجيريا وباكستان والسنغال 
وساحل العاج.

عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، وضــــمــــن ســعــي 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة 
فــتــح مـــــدارس الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، قــالــت 
 
ّ
ديــفــوس: »أحــث التعليم بيتسي  وزيـــرة 

 المــــــدارس عــلــى اســتــئــنــاف نــشــاطــهــا، 
ّ

كــــل
وتقديم دروس لتاميذها بدوام كامل«. 
وأضافت: »يجب أن تكون القاعدة عودة 
ــريـــف«،  الأطــــفــــال إلـــــى المــــدرســــة فــــي الـــخـ
 لإغــاقــهــا تــداعــيــات كــارثــيــة 

ّ
مــعــتــبــرة أن

وقدّرت  ة«. 
ّ

الهش السكانية  »الفئات  على 
يمكن  للفيروس  المستقبلية  الطفرات  أن 
 مـــدرســـة على 

ّ
»الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا فـــي كــــل

مــوحــدة«.  حــدة، ولا يمكن تبني مقاربة 
ــررت تــهــديــداً أطــلــقــه تـــرامـــب: »إذا لم  ــ وكـ
تفتح المدارس لا ينبغي أن تحصل على 
ــابـــل، علقت  ــقـ ــيــــدرالــــي«. فـــي المـ تــمــويــل فــ
الــرئــيــســة الــديــمــقــراطــيــة لمــجــلــس الــنــواب 
ــم يــتــاعــبــون  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي: »إن

بــصــحــة أطــفــالــنــا. نــرغــب جــمــيــعــا فـــي أن 
يــعــود أطــفــالــنــا إلـــى المـــدرســـة لــكــن يجب 
 
ّ
أن مــــؤكــــدة  آمــــــــن«،  بـــشـــكـــل  يـــــعـــــودوا  أن 

إلــى المدرسة تمثل أكبر تهديد  »الــعــودة 
بنشر الفيروس«. الأيام الأخيرة شهدت 

تجاذبا على هذا الصعيد، فبينما فتحت 
ــدداً، ومــن  ــجــ ــا مــ ــهـ ــدارسـ بــعــض الــــــدول مـ
وأستراليا،  وإندونيسيا  روسيا  بينها 
ــادت إغــاقــهــا، ومــن  ــ  دولًا أخــــرى أعـ

ّ
فــــإن

بينها هونغ كونغ الصينية، التي علقت 
الــدراســة في جميع المـــدارس اعتباراً من 
أمــس، الإثنن، بعد زيــادة في الإصابات 
بــالــفــيــروس، مــا عــزز مــخــاوف مــن تجدد 
انتشار المـــرض فــي المــديــنــة. وفــي لبنان، 
الــذي توقفت مــدارســه منذ مـــارس/ آذار 
المــاضــي، ويــبــدو انــطــاق الــعــام الــدراســي 
طاب  أطلق  الآن،  حتى  غامضا  الجديد 
ــة  ــيـ ــمـ ــيـــة )الـــرسـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ فـــــي الــــجــــامــــعــــة الـ
الوحيدة( حملة لوقف الامتحانات التي 
تتطلب حضورهم إلى المباني الدراسية، 
ــة بـــالـــفـــيـــروس فــي  ــابــ بـــعـــد تــســجــيــل إصــ
الكليات الأساسية. وهــو ما دفع  إحــدى 
رئاسة الجامعة، أمــس، إلى إصــدار قرار 
 ،

ً
بــتــأجــيــل الامـــتـــحـــانـــات أســبــوعــا كـــامـــا

ــبــــل. عـــلـــى الــصــعــيــد  ــقــ ــــن المــ ــنـ ــ حـــتـــى الإثـ
الـــعـــالمـــي، ســجــلــت بــحــلــول مـــســـاء أمـــس، 
بالفيروس،  مــن 13 مليون إصــابــة  أكــثــر 
من بينها نحو 7 ماين و200 ألف حالة 
شــفــاء، وأكــثــر مــن 575 ألـــف حــالــة وفـــاة، 

بحسب جامعة »جونز هوبكنز«.

الوباء يهدد بتسرب التلاميذ

)Getty( عائد إلى المدرسة في إندونيسيا

تلاميذ مالي من بين المهددين )ميشال كتاني/ فرانس برس(

)Getty/ارتفع عدد الإصابات في المدن الغنية بالبرازيل )لويز ألفارينغا

1.900.000
إصابة بفيروس كورونا، سجلتها البرازيل، 

أكبر دول أميركا اللاتينية، ما جعلها 
الثانية في عدد الإصابات عالمياً

بات على أولياء الأمور 
في كثير من دول 
العالم، أن يضعوا 

احتمال عدم عودة 
كثير من التلاميذ إلى 

المدرسة في أذهانهم، 
فكورونا قادر على 
تهديد تلك العودة

كانت نتائج امتحانات 
الثانوية العامة في 

فلسطين المحتلة، التي 
أعلن عنها أخيراً، مميزة 

لواحدة من الأسر بالذات، 
إذ تمكن توائمها 

الأربعة: أحمد ومحمد 
وترتيل وسلسبيل، من 

النجاح معاً، والتفوق، 
كما كانت حالهم دائماً

العامة أربعة توائم فلسطينيين يتفوقون في الثانوية 
مع تسلم الرسائل التي 

تفيد بنجاحهم تباعاً، لم 
أستطع أن أمنع دموعي

كنا في كلّ ليلة امتحان 
مشترك في الفرعين 

نجلس معاً لنراجع المادة

نابلس ـ سامر خويرة

ــد فـــي مرحلة  قـــد يــكــون وجــــود تــلــمــيــذ واحــ
كافيا  سببا  العامة(  )الثانوية  التوجيهي 
لكي تعيش أسرته طوال العام الدراسي في 
حالة مــن التوتر والــتــرقــب لمــا ســتــؤول إليه 
نتيجته، فماذا لو كانوا أربعة توائم أمضوا 
التحضير  للتوّ في  الدراسي المنتهي  العام 
لهذا الامتحان الذي يفصلهم عن الجامعة؟ 
الفلسطيني  هذا تماما ما حصل في منزل 
بلدة بيت فوريك، شرقي  ناهي حنني، من 

نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
 الأشــقــاء الأربـــعـــة، وهــم 

ّ
ــر أن المــفــرح فــي الأمـ

شــابــان وشــابــتــان، قــد تــمــكــنــوا مــن تــجــاوز 
التوجيهي بنجاح وتفوق، ما أذهــب عنهم 
 

ّ
ــر، لــتــحــل ــوتـ ــتـ  الــتــعــب والـ

ّ
وعــــن الأســــــرة كــــل

مــكــانــهــمــا الــفــرحــة الــغــامــرة بــتــلــك الــنــتــائــج. 
 93.3 وهكذا، حصلت سلسبيل على معدل 
في الفرع الأدبي، أما أختها ترتيل فحصلت 
على معدل 90 فــي الــفــرع الأدبـــي أيــضــا، أما 

أحـــمـــد فــحــصــل عـــلـــى مـــعـــدل 85 فــــي الـــفـــرع 
الــعــلــمــي، وبــأقــل مــنــه بــثــاث عــامــات نجح 

محمد في الفرع نفسه بـ82.
»العربي الجديد«:  يقول الوالد ناهي حنني لـ
»شعوري لا يوصف بنجاح أبنائي الأربعة، 
فــقــد عــشــت وزوجـــتـــي مــعــهــم عـــامـــا دراســـيـــا 
 تجربة وقدمنا 

ّ
صعبا جداً، ورافقناهم في كل

الــذي   - ــاد«. يتابع الأب  لهم النصح والإرشــ
يعمل في قطاع البناء: »مــاذا يريد الوالدان 
من أبنائهما غير أن يرفعوا رأسيهما عاليا، 
والــحــمــد لــلــه لـــم يــخــيــبــوا ظــنــنــا فــيــهــم. لقد 
ني 

ّ
انتظرت النتائج على أحرّ من الجمر كأن

أنا التلميذ وليسوا هم، ومع تسلم الرسائل 
أن  أستطع  لــم  تباعا،  بنجاحهم  تفيد  التي 

أمنع دموعي«.
فــي حــالــة أصــعــب كــانــت الـــوالـــدة، أم أحــمــد، 
الــتــي تــعــبّــر عـــن فــرحــتــهــا الـــغـــامـــرة بــنــجــاح 
ــربــــي الــــجــــديــــد«:  ــعــ »الــ ـــ أبـــنـــائـــهـــا، وتــــقــــول لــ
»تــلــمــيــذ واحــــد يــكــفــي لــكــي تــعــيــش الأســــرة 
أربعة!؟  كانوا  إذا  بالك  فما  على أعصابها، 

 دقيقة وتابعت امتحاناتهم 
ّ

عشت معهم كل
ــم، والــحــمــد لله  ــ الــيــومــيــة وشــــددت مــن أزرهـ
الــذي سجدت له شكراً أن أتم علينا نعمته 
بــتــمــيــزهــم«. وكـــانـــت الـــفـــتـــرة الأشـــــد تــوتــراً 
مــع بــدء جائحة كــورونــا، ومــا ترتب عليها 
مــن تــوقــف الـــدراســـة والانــتــقــال إلـــى الحجر 

ســلــســبــيــل، ثـــم مــحــمــد، ثـــم تــرتــيــل، وتــوقــف 
الهاتف المحمول عن الرنن، فنظرنا جميعا 
 صــمــت مطبق 

ّ
بــعــضــنــا إلــــى بـــعـــض، وحـــــل

 
ً
 مجدداً حاما

ّ
المــكــان، دقائق حتى رن على 

البشرى بنجاحي«.
أما سلسبيل التي لم تحدد بعد التخصص 
الـــذي تــنــوي دراســتــه فــي الــجــامــعــة، فأهدت 
الــنــجــاح لــوالــديــهــا، قــائــلــة فــي حديثها إلــى 
»العربي الجديد«: »لا أحد يستحق التقدير 
غــيــرهــمــا، حــظــيــنــا بـــدعـــم نــفــســي ومــعــنــوي 
كبير، ما زاد من العبء الملقى على عاتقنا، 
والحمد  فاجتهدنا حتى لا نخيّب ظنهما، 
لله على هذه السعادة التي نعيشها اليوم«. 
وعـــن وجـــود أربــعــة أشــقــاء فــي التوجيهي، 
 هــذا 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ يــؤكــد محمد 

 
ّ
الأمر رغم ما يشكله من ضغط وتوتر، فإن

في  تقريبا  »نحن  ويــقــول:  أكثر،  إيجابياته 
مسألة  عليه  تصعب  ومــن  واحـــد،  مستوى 
في  كنا  كما  لــآخــر لمساعدته،  يتوجه  كــان 
 ليلة امتحان مشترك في الفرعن نجلس 

ّ
كل

مــعــا لـــنـــراجـــع المــــــادة ونـــعـــن بــعــضــنــا على 
الحفظ والفهم«.

أمــــا الــصــعــوبــة فـــي وجــــود أربـــعـــة فـــي بيت 
واحـــد يــتــقــدمــون لــامــتــحــانــات، فتكمن في 
ــد مــنــهــم أســلــوبــه الـــخـــاص في   واحــ

ّ
 لــكــل

ّ
أن

ــا مــعــتــاد على  ــ الــــدراســــة. يـــقـــول مــحــمــد: »أنـ
الـــقـــراءة بــصــوت مــرتــفــع، فــي حــن لا يمكن 
لترتيل أن تحفظ سطراً واحــداً إلا إذا ساد 
ــام، وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يُــفــضــل  ــتــ ــهــــدوء الــ الــ
سلسبيل  تعتبره  معا،  الــدراســة  أحمد  فيه 
عــنــصــر تــشــتــيــت«. ويــســتــدرك مــحــمــد: »مــع 
هذا، كان التعاون والتفاهم هما المسيطران 

بن الجميع«.
 واحـــــــــد مـــنـــهـــم فــي 

ّ
وفـــــــي وقـــــــت يـــفـــكـــر كـــــــل

ــــذي ســيــخــتــاره،  الاخـــتـــصـــاص الــجــامــعــي الـ
بالطريقة  عميقا  التفكير  فــي  الأب  ينشغل 
الجامعية  الأقــســاط  دفــع  فيها  يمكنه  التي 
لــهــم، فــي ظــل الإغــاقــات ومــنــع العمل الــذي 
تـــفـــرضـــه الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ضــمــن 

خطتها لمواجهة فيروس كورونا.

في  »كغيرنا  الأم:  تــقــول  الإجــبــاري.  المنزلي 
نتابع  ا 

ّ
كن فلسطن  فــي  فقط  وليس  العالم 

ــأول، وانــعــكــاســاتــهــا  ــ أخـــبـــار كـــورونـــا أولًا بـ
لي،  بالنسبة  الــحــيــاة.  مناحي  مختلف  فــي 
 بقاء أبنائي أكثر من شهرين في المنزل 

ّ
فإن

 بيتنا 
ّ
كان أمراً مرهقا وتحديا كبيراً، إذ إن

 واحد في غرفة، 
ّ

صغير. مع هذا، وضعنا كل
بــعــدمــا أعـــدنـــا تــهــيــئــة المـــنـــزل لــهــذا الــغــرض 
تحديداً، وفي بعض الأحيان كنت وزوجي 
نغادره حتى لا نسبب أيّ تشويش عليهم«.
التصميم والديكور،  تخطط ترتيل لدراسة 
وهــــــــي ســــعــــيــــدة بـــنـــجـــاحـــهـــا وشـــقـــيـــقـــتـــهـــا 
ا 

ّ
»كن الجديد«:  »العربي  لـ تقول  وشقيقيها. 

نخشى أن ينجح بعضنا ولا ينجح الآخر، 
كـــيـــف ســـنـــتـــصـــرف حـــيـــنـــهـــا!؟ لـــكـــن، الــحــمــد 
لــلــه فــأربــعــتــنــا اجــتــزنــا الاخــتــبــار بــنــجــاح«. 
يــقــاطــعــهــا شــقــيــقــهــا أحـــمـــد الــــــذي تـــأخـــرت 
»العربي  لـ  

ً
قائا أشقائه،  بقية  عن  نتيجته 

ــنــي 
ّ
ــقـــدوا أن ــتـ الـــجـــديـــد«، وهــــو يــضــحــك: »اعـ

رســـبـــت، فــقــد وصــلــت رســـالـــة تــفــيــد بنجاح 

التوائم الأربعة 
مع والدهم 

)العربي الجديد(

Tuesday 14 July 2020 Tuesday 14 July 2020
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طريق تجاري قديم

المذاقات المختلفة 

الرياضات المائية

المناطق الأثرية

الطبيعة الخلابة

عندمــا تصــل درجــات الحــرارة إلــى معدلات مرتفعة تفوق 30 درجة مئوية، يســعى 
العديــد مــن الأشــخاص إلــى اللجــوء نحــو الأنهــار هربــا مــن الحــرارة، وللاســتمتاع 
بعذوبــة مياههــا، فكيــف لــو ترافقــت هــذه العذوبة في المياه مع زيــارة أكثر من مدينة 
أوروبيــة، والقيــام بنشــاطات عديــدة ترفيهيــة؟ بالتأكيــد ســتبدو الرحلــة أكثــر مــن 
ممتعــة. علــى ضفــاف نهــر الدانــوب، والــذي يخترق أكثر من مدينــة أوروبية، يقضي 
الســائح عطلــة أقــل مــا يمكــن وصفهــا بأنهــا ســاحرة. ببســاطة لأن رحــلات الكــروز 
ليســت مجــرد زيــارة العواصــم الأوروبيــة، فهــي تجمــع الكثيــر مــن الفــرح والتســلية 
والنشــاطات الترفيهية المســلية، خاصة بالنســبة للشــباب. لطالما شــكل نهر الدانوب 
واحــداً مــن أبــرز الوجهــات الســياحية، وخاصــة أنــه يســاعد علــى تعريــف الســائح 
بتاريــخ هــذا الطريــق التجــاري الكبيــر والهــام الــذي يربــط أوروبــا بالعديــد مــن المــدن 
ــا، براتيســلافا، بودابســت وبلغراد. 

ّ
العالميــة. ويمــر نهــر الدانــوب بأربــع عواصــم، فين

)Getty/ماثيو هوروود(

بعيــداً عــن الرحــلات الرومانســية وزيــارة الأماكــن الأثرية والاســتمتاع  بالنشــاطات 
الرياضية غير التقليدية، فهناك مساحة صغيرة لعشاق تذوق المأكولات الأوروبية 
القديمــة والجلــوس فــي المقاهــي المطلــة علــى النهــر. فــي النهــار، وبعــد رســو الســفن 
الســياحية،  وخاصــة فــي مدينــة بلغــراد، لا بــد مــن خــوض تجربة الفطــور التقليدي 
واحتســاء فنجــان مــن القهــوة، أمــا فــي الليــل، فالأجــواء الصاخبــة تســتقبل الســياح 
لقضاء أمسيات استثنائية. أجواء الغناء والفرح تعلو في المطاعم والحانات العائمة 
والنــوادي الليليــة. تشــير كــوري إلــى أنهــا أمضــت فــي مدينــة بلغــراد يومــن تقريبــا 
قبــل مغادرتهــا عبــر رحــلات الكــروز، وقضــت أوقاتها في الأـــحياء القديمــة للمدنية 
  للســهر علــى ضفــاف النهــر، وخاصــة فــي منطقة 

ً
نهــاراً، فيمــا كرســت وقتهــا ليــلا

ســبلافوفي، التــي تتضمــن مجموعــة متنوعــة مــن المطاعــم الصغيــرة. هنــاك تتنــوع 
المأكولات المقدمة، وفق كوري، كأطباق اللحوم والسمك.

)Getty/ورنور أوتو(

تفويــت  يمكــن  لا  فيينــا،  العاصمــة  فــي 
المهرجانــات الصيفيــة والنشــاطات الرياضيــة 
التــي تقــام على ضفــاف النهــر. يجتمع ملاين 
بالقفــز،  للمبــارزة  عالــم  حــول  مــن  الســياح 
ســواء بالمظــلات أو مــن فوق الجســور القديمة، 
وغيرهــا  التجذيــف  برياضــة  القيــام  وحتــى 
ســاعات  منــذ  المثيــرة.  المائيــة  النشــاطات  مــن 
الصباح الأولى، يصطف الســياح فوق الجســر 
القديــم وتبــدأ المباريات، وفــي نهاية اليوم، ينال 
الفائــزون العديــد من الجوائــز التقليدية، وعادة 
ما تقام العديد من المسابقات الدولية الخاصة 
بســباقات الســفن الشــراعية، والتي تســتقطب 
العديد من هواة هذه الرياضة. تصف مؤسسة 
مدونة You could travel، كوري فرانك، وهي 
التــي  الرياضيــة  النشــاطات  رومانيــة،  ســيدة 
تقام على ضفاف نهر الدانوب، بأنها من أكثر 
النشــاطات حماســة، خاصة بالنسبة للشباب، 
فقــد خاضــت تجربة القفز بالمظلات فوق مياه 
النهــر مــع العديــد من أصدقائهــا. تقول: »كانت 
إلــى درجــة  لكنهــا حماســية  تجربــة خطيــرة، 

كبيرة«. )جو كالامار/فرامس برس(

عادة ما تنطلق رحلات الكروز، بحسب موقع Boat and Bike،  من العاصمة المجرية بودابيست، الملقبة بملكة الدانوب، 
حيث يتمكن السياح، خاصة محبي الآثار، من التعرف على مباني المدينة القديمة والتي تعود إلى القرون الوسطى، ومن 
أبرزهــا مبنــى البرلمــان، القــلاع، والقصــور التاريخيــة. عــادة مــا تخصــص هــذه الرحلات للعشــاق أو للذين يريــدون قضاء 
شهر العسل، لأنها تتسم بالكثير من الأجواء الرومانسية. بحسب الموقع، عادة ما تستغرق الرحلات ما بن 4 و6 أيام، 
حيــث يجــول الســياح فــي العديــد مــن العواصــم الأوروبيــة، ويســمح لهــم بزيــارة بعــض الأماكــن التراثية عند رســو الكروز 
خلال النهار.  في المساء، تشهد هذه الرحلات الكثير من المفاجآت الفنية، إذ تقوم الفرق الفنية التقليدية بتقديم لوحات 
 Boat راقصة وغنائية من التراث التقليدي. يقول الثنائي أندو وأليسيا، وهما مدونان سياحيان من المملكة المتحدة، لموقع
and bike، إن الرحلــة عبــر الدانــوب شــكلت أولــى محطاتهمــا لزيــارة أوروبا الشــرقية، ولم يتوقعــا أن تحمل هذه العواصم 

)Getty/القديمة »كل هذا السحر«. )ماثيو هوروود

تجربة أخرى تنتظركم في قلب الطبيعة، وتحديداً داخل الأراضي الألمانية، حيث يقطع النهر مســافة 663 كيلومتراً، 
منطقــة دوناوشــينغن إلــى يوشينشــتاين. تتميــز الرحلــة إلــى هنــاك بكونهــا واحــدة مــن الرحــلات التــي تســاعد فــي 
الاسترخاء، كون المنطقة هناك تحتوي الكثير من المناظر الطبيعية الخلابة إلى جانب  الكثير من الأماكن التي يمكن 
اكتشــافها ثقافيًا. فعلى مر التاريخ ترك الرومان والأمراء والأباطرة والملوك آثاراً كثيرة في كل مكان على طول نهر 
 
ً
الدانوب حيث ســوف تجد مبانٍ رائعة. يعد »نهر الدانوب العلوي« في ولاية بادن فورتمبيرغ هو الجزء الأكثر جمالا
فــي ألمانيــا، هنــا يمكنــك مشــاهدة المناظر الطبيعيــة المثيرة للإعجاب، حيث يتحرك الدانوب بجهد نحو الشــرق، تغطيه 
الغابــات الكثيفــة والكثيــر مــن المســاحات الخضــراء الشاســعة. تصــف كــوري رحلتها إلــى هناك والتي اســتمرت لليلة 

)Getty( .واحدة بأنها أكثر رحلة هادئة عاشتها على الإطلاق
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الدفاع عن حرية التعبير في لبنان: موّحدون ضد القمع

وزارة الاتصال الجزائرية تهدد الصحافيين بسبب كورونا

بيروت ـ ريتا الجمّال

اللبنانيــون  انتفــض  يــوم  عــام 2015،  »منــذ 
بســبب أزمــة النفايــات التــي اجتاحــت البلاد 
وحتــى اليــوم، تم التحقيق مع حوالي أربعة 
فــي  هــا 

ّ
كل تصــبّ  باتهامــات  شــخص  آلاف 

دائــرة القــدح والــذم«، هــذا ما كشــفته  باحثة 
لبنــان والبحريــن فــي قســم الشــرق الأوســط 
رايتــس  »هيومــن  فــي  أفريقيــا  وشــمال 
خــلال  أمــس  يــوم  مجــذوب،  آيــة  ووتــش« 
مشــاركتها في الإعلان عن تشــكيل »تحالف 

للدفاع عن حرية التعبير في لبنان«.
كلام مجــذوب جــاء فــي وقــت يشــهد لبنــان 
علــى  التضييــق  حقبــات  أســوأ  مــن  واحــدة 
منظمــة   14 دفــع  مــا  وهــو  الــرأي،  حريــة 
انطــلاق  عــن  الإعــلان  إلــى  ودوليــة،  محليــة 
بوجــه  للوقــوف  لبنــان«  فــي  التحالــف  هــذا 
محــاولات الســلطة قمــع حريــة التعبيــر فــي 
ارتفاعــا  التحالــف  أعضــاء  ــق 

ّ
ووث البــلاد. 

حريــة  علــى  الاعتــداءات  عــدد  فــي  مقلقــا 
التعبيــر والــرأي الســلميَيْ منــذ التظاهــرات 
إثــر  والتــي تصاعــدت  فــي 2015،  الحاشــدة 
الأول  2019،  أكتوبر/تشــرين  انتفاضــة 17 
 عــن ســتي شــخصا 

ّ
مــع اســتدعاء مــا لا يقــل

منشــوراتهم  خلفيــة  علــى  معهــم  للتحقيــق 
على وسائل التواصل الاجتماعي.

مجذوب كشفت كذلك عن أن »هيومن رايتس 
ووتــش« رصــدت عدداً كبيراً مــن الانتهاكات 
والحــق  المحتجزيــن  حقــوق  تطــاول  التــي 
العســكرية،  فــي المحاكــم  بمحاكمــات عادلــة 
اســتقلالية  بشــأن  مخاوفهــا  عــن  وأعربــت 
 القواني 

ّ
المحاكم وحياديتها، مشيرة إلى أن

الجزائيــة الخاصــة بالقــدح والــذم فــي لبنان 
الدوليــة وواجبــات  المعاييــر  مــع  تتوافــق  لا 
 بالقوانــي والاتفاقــات الدوليــة 

ً
لبنــان عمــلا

ع عليها.
ّ
التي وق

العضــو  داود،  دجــى  الزميلــة  وقالــت 
الصحافــة  نقابــة  تجمّــع  فــي  المؤســس 
بــا بالحقيقة في  ــه »لــم يعــد مرحَّ

ّ
البديلــة، إن

لبنــان، ويعــي العاملــون فــي مجــال الإعلام، 
حريــة  أن  منهــم،  الميدانيــي  وخصوصــا 
التعبيــر  حريــة  خلفهــا  ومــن  الصحافــة 
 
ّ
تحتضــر فــي لبنــان، ونحــن نواجــه، كخــط

الدفــاع الأول عــن صوت الإنســان، تهديداتٍ 
ومخاطــر، بعضهــا قديــم وبعضهــا الآخــر 
مســتجدّ منــذ العــام الماضــي«. مشــيرة إلــى 

منوعات
المقاطعة 

مستمرة
واشنطن ـ العربي الجديد

مقاطعــة  لحملــة  »فيســبوك«  موقــع  يتعــرض 
الســيطرة  إلــى  الأم  الشــركة  لدفــع  إعلانيــة 
ويقــود  والكراهيــة.  العنصريــة  محتــوى  علــى 
كبــرى.  تجاريــة  وعلامــات  حقوقيــون  الحملــة 
نحــو   Stop Hate for Profit تحالــف  وتتبــع 
300 شــركة توقفــت مؤقتــا عــن الإنفــاق علــى 

الإعلانات في »فيسبوك« خلال يوليو/تموز.
ويســعى التحالــف إلــى إجبــار »فيســبوك« علــى 
السياســية  بالإعلانــات  الســماح  عــن  التوقــف 
الكاذبــة والمجموعــات المليئــة بالكراهيــة، ويدعــو 
الكراهيــة  اتصــال لضحايــا  مركــز  إنشــاء  إلــى 
عبــر الإنترنــت، وزيــادة الشــفافية حــول قضايــا 
الإعلانــات  وضــع  ووقــف  المدنيــة،  الحقــوق 
ومــن  القواعــد.  ينتهــك  الــذي  المحتــوى  بجــوار 

أبــرز الشــركات المقاطعــة: »أديــداس«، و»بيســت 
و»بورتــون«،  و»بيرتشــبوكس«،  بــاي«، 
فيشــر«،  و»إلــن  بويــر«،  و»إيــدي  و»دوكــرز«، 
و»غيمزتوب«، و»هيرشيل سوبلاي كومباني«، 
و»بومــا«،  و»لوفيــس«،  و»جانســبورت«، 
نــورث  و»ذا  شــوب«،  بــودي  و»ذا  و»ريبــوك«، 
و»الغرينــز«.   و»فيرايــزون«،  و»فانــس«،  فيــس«، 
ودخلت على خط المقاطعة شركات أغذية كبرى 

هــي »بــن إنــد جيريــز«، و»شــوباني«، و»كليــف 
و»دانكــن«،  و»دينيــس«،  كومبانــي«،  إنــد  بــار 
و»آيهيرب«، و»كايند«، و»ذا هيرشي كومباني«، 

و»ذا جي إم سماكر كومباني«.
كثيــرة  انتقــادات  تلقــى  قــد  »فيســبوك«  وكان 
اتخــاذ  عــدم  بســبب  الماضيــة  الأســابيع  فــي 
إدارة الموقــع تدابيــر كافيــة للحــدّ مــن التحريض 

والعنصرية، عكس ما فعلته مواقع أخرى.

حيــث  جحيمــا،  بــات  الميدانــي  »العمــل  أن 
تقــوم عناصر أمنية باســتجواب المراســلي 
تغطياتهــم  عــن  ومســاءلتهم  الأرض  علــى 
وأسبابها، واستفزازهم وتصويرهم طوال 
 إلى ذلك، يتم التلويح 

ً
مدّة التغطية. إضافة

بقوانــي وقرارات وإجــراءات قمعيّة تضيّق 
علــى العمــل الصحافــي، بعضهــا قديــم ولــم 

يُعمــل بــه مطلقــا قبــل اليــوم. وفيمــا يُطلــب 
ترخيــص التصويــر، تشــي تلــك الإجــراءات 
كتشــفة بالصدفــة مــن قبــل 

ُ
غيــر المعلنــة والم

 الرأي الآخر بات ممنوعا، 
ّ
الصحافيي، بأن

 هنــاك محــاولاتٍ لمنــع التعبيــر عنــه، 
ّ
وبــأن

فــي  العامــة، كمــا  الشــارع والفضــاءات  فــي 
بالعســكرة  الخاصــة،  والمنصّــات  الإعــلام 

يشــبه  مــا  التحالــف  وحمــل  بالقانــون«.  لا 
ورقــة مطالــب كشــفت عنهــا مديــرة البرامــج 
فــي مؤسســة »مهــارات« ليــال بهنــام التــي 
النيابــات  التحالــف طالــب  إن  إلــى  أشــارت 
العامــة والأجهــزة الأمنيــة فــي لبنــان بوقف 
خلفيــة  علــى  التحقيــق  إلــى  الاســتدعاءات 
الفســاد،  وكشــف  التعبيــر  حريــة  ممارســة 
إلــزام  عبــر  صلاحياتهــا  تجــاوز  وعــدم 
المستمع إليهم بإزالة منشوراتهم أو توقيع 
تعهــدات غيــر قانونيــة قبــل حصولهم على 
محاكمة عادلة. كما طالب التحالف مجلس 
مناقشــات  عــن  الســرية  بإلغــاء  النــواب 
القواني في اللجان النيابية، ومن ضمنها 

مناقشة اقتراح قانون الإعلام. 
أبــو  لـــبشير  كانــت شــهادات  المؤتمــر  وفــي 
زيــد رئيــس تحريــر »صحيفــة 17 تشــرين«، 
والصحافــي فــي قنــاة »الجديــد« اللبنانيــة 
لــه خــلال  الديــن، عمــا تعرّضــا  آدم شــمس 
عملهما الصحافــي وتغطياتهما الميدانية. 
إذ أشــار أبــو زيــد إلــى أنه تعــرّض للتوقيف 
أمــام ثكنــة الحلــو فــي بيــروت علــى خلفيــة 
وقــوات  الأمنيــة  القــوى  انتهــاكات  توثيقــه 
مكافحــة الشــغب لحقــوق الإنســان، وكيــف 
أنه تعرّض للضرب ومن ثم الاعتقال بينما 
كان يصوّر بشــكل مباشــر عبر »فيســبوك« 
الناشــطي  مــع  الأمنــي  التعاطــي  طريقــة 

والمتظاهرين بقوة وعنف. 
أمــا الصحافــي آدم شــمس الديــن، فتحــدث 
وكيــف  العســكرية،  المحكمــة  تجربــة  عــن 
للقانــون  مخالفــة  بطريقــة  اســتدعاؤه  تــم 
والأصــول بســبب توجيهــه انتقــاد لجهــاز 
تعــرّض  ممارســات  نتيجــة  الدولــة  أمــن 
زوراً  اتهامهــم  ممّــن  الأشــخاص  أحــد  لهــا 
فــي  لعملــه  نظــراً  بيولوجيــة  حــرب   

ّ
بشــن

أنــه  فاعتبــروا  التزيــي،  صالونــات  أحــد 
تعــرّض لهيبــة الدولــة. تجــدر الإشــارة إلــى 
»ســمكس،  المنظمــات:  يضــم  التحالــف  أن 
إعــلام  منظمــة  قصيــر،  ســمير  مؤسســة 
نقابــة  تجمــع  مهــارات،  مؤسســة  للســلام، 
الصحافة البديلة، موقع درج، ألِف – تحرّك 
مــن أجــل حقــوق الإنســان، المركــز اللبنانــي 
لحقــوق الإنســان، حلــم، الجمعيــة اللبنانية 
نــواة  الانتخابــات،  ديمقراطيــة  أجــل  مــن 
القانونيــة،  المفكــرة  القانونيــة،  للمبــادرات 
العفــو  منظمــة  ووتــش،  رايتــس  هيومــن 

الدولية«.

وثقّ التحالف ارتفاعاً 
مقلقاً في الاعتداءات 

على حرية التعبير

هاجم الصحافيون 
تهديدات الوزير مؤكدين 

على حرية عملهم

الجزائر ـ عثمان لحياني

الجزائــر  فــي  الإعلاميــة  الســاحة  تشــهد 
مــن  الصحافيــي  بــي  صامتــة  مواجهــة 
جهــة، والحكومــة ووزارة الاتصــال مــن جهــة 
إذ  البيانــات،  تبــادل  حــرب   

ّ
ظــل فــي  ثانيــة، 

تتهــم الــوزارة الصحــف والمواقــع الاخباريــة 
»التهويــل، والحيــاد عــن أخلاقيــات المهنــة  بـ
والقوانــي الناظمــة للعمل الصحافي«، فيما 
يتهم الصحافيون الحكومة ووزير الاتصال 
والســعي  الصحافيــي  علــى  »التضييــق  بـ
لصالــح  الإعلاميــة  المؤسســات  لإخضــاع 

المسارات والخيارات السياسية للسلطة«.
وانتقد أكثر من 100 صحافيٍّ وزير الاتصال 
عمار بلحيمر، بعد تحذيره، السبت الماضي، 
من الاتجاهات المهنية والسياســية لوســائل 
بإقفــال  وتهديــده  الجزائــر،  فــي  الإعــلام 
الصحــف وملاحقــة العاملــي فيهــا قضائيــا. 
وجــاء »غضــب« الوزيــر بعــد نشــر صحيفــة   
اســتقصائيا،  تحقيقــا  المحليــة  »ليبيرتــي« 
الســبت الماضــي، عن تفشــي فيــروس كورونا 

في البلاد.
يــوم  أصــدروا  الذيــن  الصحافيــون،  وعبــر 
أمــس بيانهــم، عــن أســفهم لإصــدار بلحيمــر 
لهــذه التهديــدات التــي تضــاف إلــى مواقــف 
الاتصــال  وزارة  اتخذتهــا  ســابقة  وقــرارات 
فــي  الجزائريــة  الصحافــة  إزاء  والحكومــة 
الأشــهر الأخيــرة. وجــاء فــي البيــان »يلاحــظ 
الــرأي  ومعهــم  الجزائريــون  الصحافيــون 
الحاليــة  الحكومــة  تســلم  ومنــذ  أنــه  العــام، 
مقاليــد تســيير الشــأن العــام، تتجــه أوضــاع 
حالاتهــا  أســوأ  إلــى  الوطنيــة  الصحافــة 
بســبب فرض قيود مشــددة وجملة إكراهات 
واجهتهــا  التــي  تلــك  بكثيــر  تجــاوزت 
الصحافــة فــي فترات ســابقة«. أضاف البيان 

هــو  الاتصــال  لــوزارة  الأخيــر  الموقــف  أن 
»اســتمرار لسياســة غلــق محكمــة تمارســها 
بعــد  خصوصــا  مــدة،  منــذ  الاتصــال  وزارة 
المخالــف  للــرأي  التعبيــر  منافــذ  كل  إقفــال 
للرأي الرسمي«، في إشارة إلى وضع رئيس 
إضافــة  الآخــر«  »الصــوت  جريــدة  تحريــر 
إلــى صحافيَــي فــي المؤسســة تحــت الرقابــة 
القضائية بسبب مقال صحافي عن فيروس 
الجديــد  الموقــف  البيــان  وصــف  كورونــا. 

فــي  المباشــر  »التدخــل  بـ الاتصــال  لوزيــر 
عمــل الصحافيــي ومحاولــة فــرض إمــلاءات 
فوقيــة لمــا يصح كتابته وما لا يجب نشــره«. 
صحيفــة  تحقيــق  علــى  الصحافيــون  وركّــز 
الحكومــة.  حفيظــة  أثــار  الــذي  »ليبيرتــي«، 
وأشــار البيــان إلــى أن مــا نشــرته الصحيفــة 
»ترجمــة  وهــو  ودورهــا،  عملهــا  صلــب  مــن 
إعلاميــة لنفــس الخلاصــات التــي تضمنهــا 
بيان الرئاسة الأخير الصادر في 10 يوليو/ 

التنســيق  غيــاب  أكــد  الــذي   ،2020 تمــوز 
الإدارة  الحكوميــة، وإخفــاق  القطاعــات  بــي 
الاتصاليــة للأزمــة، والتناقضــات الواضحــة 
بــي الإمكانــات المتوفــرة والتســيير الميداني، 
وهــي نفســها الاســتنتاجات التــي عبــر عنها 
وزيــر الصحــة عبــد الرحمــن بــن بوزيد خلال 

تصريحاته الاخيرة«.
وذكّر البيان بالتزام الصحافيي بالدفاع عن 
حريــة الصحافــة والتعبيــر، »خــلال الأشــهر 
الجزائريــون  الصحافيــون  تطلــع  الماضيــة 
إلــى مرحلــة جديــدة يتــم فيهــا إصــلاح قطــاع 
الحريــة  مناخــات  فيهــا  وتتوفــر  الإعــلام 
الصحافيــة والشــفافية في تقديــم والوصول 
لــم  التطلعــات  هــذه  لكــن  المعلومــات،  إلــى 
تحصــل، رغــم وعود وتعهدات كثيرة«. وجاء 
حــاد  بيــان  علــى  تعليقــا  الصحافيــي  بيــان 
انتقــدت  الاتصــال،  وزارة  الســبت،  أصدرتــه، 
فيــه »التضليــل الإعلامــي وخطــاب التهويــل 
معالجــة  إطــار  فــي  الإعــلام  وســائل  لبعــض 
كورونــا«.  بفيــروس  المتعلقــة  المعلومــات 
»ليبيرتــي«،  صحيفــة  تخصيــص  وانتقــدت 
الصــادرة باللغــة الفرنســية، ثــلاث صفحــات 
وصفحتهــا الرئيســية للإضاءة علــى ارتفاع 
عــدد المصابــي بفيروس كورونا في عدد من 
الولايــات. واتهمــت الــوزارة الصحيفــة بأنها 
»اعتمدت هذا النهج من أجل إثارة الذعر في 
وســط الــرأي العــام وتثبيــط معنوياتــه إلــى 
أبعــد حــد«. ودعــت وزارة الاتصال الصحيفة 
وباقــي المؤسســات الإعلاميــة إلــى »الاحتــرام 
الصــارم لمــا يشــكّل جوهــر مهنــة الصحافــي 
وعــدم إحبــاط معنويــات الــرأي العــام المنهــك 
جــراء أشــهر مــن القيود والحرمــان«، وهددت 
هــذه  مثــل  فــي  الاســتمرار  حالــة  »فــي  بأنــه 
طائلــة  تحــت  الصحــف  بوضــع  الممارســات 

الأحكام التي ينص عليها القانون«.

قدّم الصحافيان بشير أبو زيد وآدم شمس الدين شهادتيهما )حسين بيضون(

)Getty/غضب الوزير من نشر معلومات عن تفشي فيروس كورونا )بلال بن سالم

أعلنت 14 منظمة لبنانية ودولية اليوم عن تشكيل »تحالف للدفاع عن حرية التعبير في لبنان« للوقوف بوجه محاولات السلطة قمع 
حرية التعبير والرأي في البلاد
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البريطاني والنجم  الثقافة  بلقاءٍ جمع وزيــر 
ــوم كـــــــروز، لــتــطــمــن الآخــــــر عـــلـــى اســتــثــنــاء  ــ تـ
قواعد  من  السينما  لصناعة  المتحدة  المملكة 
الــحــجــر، مــعــطــيــة الـــضـــوء الأخـــضـــر لتصوير 
 Mission Impossible فــيــلــم  مــــن  ــر  ــ آخـ جــــــزءٍ 
)وهــو خبرٌ أثلج صــدورنــا بكل حـــال(.  شمل 
الحديث أيضاً دور التكنولوجيا في تسهيل 
طرح الأعمال القادمة، سواء بما بات يسمى 
تقنيات  إلى  باللجوء  أو  الافتراضي،  الإنتاج 

الــتــحــريــك والـــرســـم، والاســتــعــارة مــن تقنيات 
الفيديو لإبقاء عجلة الإنتاج.   ألعاب  صناعة 
، إلى أخبار عالمنا 

ً
وإذا ما عدنا بالزمن قليلا

القديم، سنتذكر معاً المواجهة بن نتفليكس، 
والـــحـــرس الــقــديــم مـــن شـــركـــات الإنـــتـــاج الــتــي 
كان فيلم The Irishman هذا العام واحــداً من 
أبــــرز نــقــاط المــواجــهــة فــيــهــا. وعــلــى مــا يــبــدو، 
فــــإن نــتــفــلــيــكــس حـــاولـــت فـــي الآونـــــة الأخــيــرة 
التفوق على خصومها »التقليدين« بخطوة 

محمد استانبولي

يــتــضــح عــجــزنــا عـــن تـــصـــوّر شكل 
ــائـــحـــة مــــع كــل  ــالــــم مــــا بـــعـــد الـــجـ عــ
ــع تــغــيــر مــجــمــل  ــ ــــوم يـــمـــضـــي، ومـ يـ
المــعــلــومــات والــتــحــلــيــلات والإجـــــــــراءات الــتــي 
الجذري  التحول  كــان  فبينما  حياتنا.  تحكم 
احتمالًا مفروغاً منه بداية دخولنا هذا النفق، 
بات الاعتراف بقوتي الكسل والعادة ضرورياً 
ــيـــوم، وبــــدأ الــحــديــث عـــن تــرقــب عـــالـــمٍ قــديــم  الـ
بــشــكــلٍ أدنـــى مــن الــتــغــيــرات يــســود تدريجياً، 

سواء حمل ذلك نفساً تفاؤلياً أو تحذيرياً.
في خضم هذا التغير، باتت قطاعات معينة 
من الحياة ضحية هذا الترقب والتغير، ولعل 
أوفـــرهـــا حــصــة مــن الـــحـــوار صــنــاعــة الـــدرامـــا، 
ابـــتـــداءً بــشــركــات الإنــتــاج وانــتــهــاءً بــالمــســارح 
ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة،  ــ ودور الـــعـــرض. فـــي الأيـ
ــــن إعــــــادة  ــعـــض الـــــــــدور تـــخـــبـــطـــاً بـ ــهــــدت بـ شــ
الافــتــتــاح الــتــدريــجــيــة والـــعـــودة إلـــى الإغـــلاق، 
على  الإنــتــاج  شــركــات  بينما حافظت بعض 
المـــرونـــة فــي مــواعــيــد طـــرح أفــلامــهــا الــكــبــيــرة، 
الـــتـــي كـــانـــت ســابــقــاً تــشــغــل حـــيـــزاً كــبــيــراً من 
هذه  التخبط  حفلة  وتكللت  الــصــيــف.  فصل 

تلقّى »فريندز« 
هجوماً نقدياً لاذعاً من 

Woke جماعة الـ

صُوّرت معظم الأفلام 
بكاميرا النقّال مستلهمة 

الحياة اليومية

لم يؤمن بالحدود 
الفاصلة بين التلفزيون 

والسينما والمسرح

2223
منوعات

السابقة، حــن طرحت  الأصــعــدة  على جميع 
مــن 17  تــتــكــون  الــتــي  الــســلــســلــة   ،Homemade
فــيــلــمــاً قــصــيــراً تــغــطــي فــتــرة الــحــجــر المــنــزلــي 
عــدة مخرجن ومخرجات حول  مناظير  مــن 
التشيلي بابلو  المــخــرج  إنــتــاج  الــعــالــم، ومـــن 

لاراين.
  

أن تصل أولاً
لا يـــمـــكـــن اســــتــــعــــراض ســـلـــســـلـــة نــتــفــلــيــكــس 

الـــجـــديـــدة كــكــلٍ واحـــــدٍ بــســهــولــة، فــالــفــرضــيــة 
الإنــتــاج هما  الواسعة والبساطة في  الأولــى 
ما يربطان أجزاء هذه السلسلة الأنطولوجية 
ــالٍ لسبك  بــبــعــضــهــا، ولــيــســا كــافــيــن بـــأي حــ

شيء من التناغم. 
في هذه الحالة، يصبح السؤال الأول متعلقاً 
بـــدوافـــع الــشــركــة لــلــمــغــامــرة عــبــر عـــرض هــذا 
الــعــمــل. وفـــي الــحــقــيــقــة، فـــإن الأمـــر لا يتعدى 
في  نتفليكس  فـــ  بــالأســبــقــيــة،  متعلقاً  كــونــه 
هـــذه الــحــالــة لا تــحــاول وحــســب الــعــودة قبل 
الجميع إلى الإنتاج، بل إلى كسب الأسبقية 
أيضاً في التطرق إلى الحياة في ظل جائحة 
فــيــروس كــورونــا المــســتــجــد، وهـــي خــطــوة قد 
تــســتــلــزم مــزيــداً مــن الــوقــت لــبــلــورتــهــا ضمن 

قالبٍ سينمائي كلاسيكي. 
أكــثــر مـــن ذلــــك، تـــحـــاول الــشــركــة )والمــحــاولــة 
لا تــعــنــي الــنــجــاح بـــالـــضـــرورة( الـــتـــقـــرّب من 
الجمهور الذي لا مسرح يؤنسه اليوم سوى 
الأريكة، لا في شكل العرض وحسب، بل في 
مضمونه أيضاً.  وعندما نفرّق بن المحاولة، 
كــفــعــلٍ واضـــح مــســبــوقٍ بنية ومــجــمــوعــة من 
الــتــوقــعــات والأهــــــــداف، والــنــتــيــجــة الــفــعــلــيــة، 
فــإنــنــا لا شـــك ســنــضــطــر إلـــى تــفــحــص أجـــزاء 
هذه السلسلة لنرى أين تصيب وتخيب في 

مسعاها النبيل هذا.

الحجْر في الجنة
المـــنـــزل حــيــث يـــهـــوى الـــجـــســـد، ولـــيـــس حيث 
ــم الإيــــمــــان الـــكـــامـــل بـــأن  ــرغـ ــلـــب. فـ ــقـ ــهـــوى الـ يـ
المــشــاهــيــر مــيــســوري الـــحـــال هـــم بــشــرٌ مثلنا 
وعــرضــة لمــجــمــل المــصــاعــب الــتــي واجــهــنــاهــا 
أثناء الحد من حركتنا في منازلنا، إلا أن ثمة 
المعاناة، ولا  تتداخل لصناعة  أخــرى  عوامل 
كمقالةٍ  البسيطة  الفكرة  هــذه  يلخص  شــيء 
فــي الــغــارديــان الــبــريــطــانــيــة، يُــقــسَــم الجميع 
ك الحدائق المنزلية، 

ّ
وفقاً لها إلى طبقتن: ملا

والبقية. 
ولا يمكن للمشاهد حن يتابع السلسلة إلا 
أن يشعر بــذلــك، فحن تــجــول كــامــيــرا هاتف 
ســوريــنــتــيــنــو فــــي حـــديـــقـــة مـــنـــزلـــه الــكــبــيــرة 
تذكارية  تماثيل   

ً
مــلاحــقــة وبــركــتــه  ومكتبته 

لــبــابــا الــفــاتــيــكــان ومــلــكــة بــريــطــانــيــا وجــيــف 
بالفوارق بن حجرٍ  الشعور  فإن  ليبوسكي، 
منزلي وآخر، تظهر فوراً وتلقي بالشك على 
فكرة وحدة الحال، التي ربما كانت ذات نفعٍ 
اليوم.  الــفــيــروس، وليس  تعرفنا على  بــدايــة 
ــه فــي الــفــيــلــم الــقــصــيــر الــذي  ــر ذاتــ يــظــهــر الأمــ
فيها  وتخاطب  مــوريــســون  ريتشل  أخرجته 
 إياه بكونهما 

ً
ابنها ذا الخمسة أعوام، مذكرة

الغذائي  والأمـــن  الكبير  بــالمــنــزل  محظوظن 
والمناظر الطبيعية التي لم يطلها الفيروس 

وسوى ذلك. 
الأفـــلام،  كــل  فــي  الشائعة  الحالة  ليست هــذه 
 طائرة »درون«، 

ً
لي، مستعملا إذ ينقل لادج 

الــصــورة المــعــاكــســة، مـــاراً على ضاحية سن 
ســــان دونــــي الــفــقــيــرة والـــتـــي عُـــــدَت مـــن أكــثــر 
الأمــاكــن تــضــرراً بسبب الــفــيــروس. كما تتبع 
آنـــا لــي أمــيــربــور دراجــــة هــوائــيــة فــي شـــوارع 
 المشاهد من 

ً
لوس أنجليس الخاوية، مقاطعة

المــديــنــة مــع تــأمــلات حــول مــا يــجــري بصوت 
كيت بلانشيت. 

إلا أن هذه الصور العامة تبهت عندما تقارن 
بــتــلــك الــتــي تــعــلــن عـــن نــفــســهــا بــطــريــقــة أكــثــر 
الشعور بالتماثل مع ما  ذاتية، وعوضاً عن 
يعرض على الشاشة، يؤكد المقطعان وجود 

هذا التفاوت وحجمه.
ثــمــة اعــتــقــاد مــغــرق فــي مثاليته عــن الطابع 
الأصيل للفنان الذي لا بد أن يظهره، بصرف 
الــنــظــر عــن شـــروط الإنــتــاج المــاديــة والتقنية 
ــمـــون  ــاهـ ــن يـــسـ ــ ــذيــ ــ ــــاص الــ ــ ــخـ ــ ــ ــل الأشـ ــمــ ــجــ ومــ
وبالكاد  السينمائي،  كالفيلم  عملٍ  بصناعة 

نعرف عنهم شيئاً. 

لندن ـ العربي الجديد

ــان،  أردوغـ رجــب طيب  التركي  الرئيس  أعلن 
ــا صــوفــيــا  ــ ــة آيـ ــيـ ــاتـــدرائـ الـــجـــمـــعـــة، تـــحـــويـــل كـ
ــت متحفاً 

ّ
الــســابــقــة إلــــى مــســجــد بــعــد أن ظــل

ــيّــــد الــــصــــرح الــــذي  لـــنـــحـــو تـــســـعـــة عــــقــــود. شــ
الحقبة  خــلال  عالمياً  تــراثــاً  يونسكو  صنفته 
 جـــرى 

ّ
ــن ــكـ الــبــيــزنــطــيــة بــوصــفــهــا كــنــيــســة، لـ

تحويله إلى مسجد عقب سيطرة العثمانين 
على القسطنطينية عام 1453. أبطلت محكمة 
ــراراً حــكــومــيــاً يــعــود إلــى  ــ تــركــيــة، الــجــمــعــة، قـ
عام 1934 ويقضي بتحويل آيا صوفيا إلى 
متحف، ومهدت الطريق أمــام تغيير وضعه 

إلى مسجد في 24 يوليو/ تموز.
تـــضـــاف هــــذه الــخــطــوة إلــــى قــائــمــة عــمــلــيــات 
تغيير مماثلة لمــواقــع ديــنــيــة جـــرت عــلــى مــرّ 

القرون. في ما يلي بعض الأمثلة عليها:

فلسطين
تطول قائمة المساجد التي هدمها الاحتلال 
الإسرائيلي منذ نكبة 1948، أو غيّر هويتها 
ــــى مـــتـــاحـــف وكـــنـــس وحـــظـــائـــر ومــــخــــازن،  إلـ

ــــوراي ما  ومـــا هـــو الــخــاطــئ، أنـــت تــحــدد يـــا مـ
ــو غــيــر المـــضـــحـــك؟«، في  ــو المــضــحــك ومــــا هـ هـ
الإعلامية  والــتــيــارات  للمؤسسة  مـــزدوج  نقد 

المصاحبة لها.
حركة  بعد   

َ
كـــان قــديــمًــا،  العمل  انتشر  عندما 

ــورة الـــجـــنـــس فــي  ــ الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة، وبـــعـــد ثــ
الــغــرب، ولا يمكننا أبــدًا أن ننفي أنــه استفادَ 
الــحــركــتــن. ولــكــن تجدر  مــن منتجات هــاتــن 
الإشـــــــــارة أن حــــركــــة الـــصـــوابـــيـــة الــســيــاســيــة 
ــوة  ــقــ ــن بـــتـــلـــك الــ ــكــ ــم تــ ــ ــ ــوق الأقـــــلـــــيـــــات ل ــ ــقــ ــ وحــ
السينمائي  الوسط  آنــذاك، ولم يكن  والتأثير 
والسينمائي الشعبوي حسّاسًا تجاه الكثير 
الــيــوم. فكيف سيتلقى  المواضيع كما هو  من 
أن  يخاف  تشاندلر  مثل  الــيــوم شخصًا  عالم 

يظن الآخرين أنه مثلي؟
فــريــنــدز عــلــى نتفليكس،  مُــســلــســل  مـــع نــشــر 
مــن جماعة  نقدياً لاذعــاً  العمل هجوماً  ى 

ّ
تلق

 Racistو Sexist واتهموا العَمل بأنه ،Woke الـ
وHomophobic، وباقي المصطلحات المشابهة. 
، هــاجــمــوا الــنــكــات الــتــي تــســتــهــدف وزن 

ً
مــثــلا

مـــونـــيـــكـــا، وحـــتـــى شــخــصــيــة مــونــيــكــا نــفــســه 
المبرر«، واعتبروه  السمنة »غير  وخوفها من 
Body- ـــ ــالـ بـ ــعـــرف  يـ مــــا  لـــلـــمـــرأة، أو  ــا 

ً
تــشــيــيــئ

للمرأة  مقبول  واحــد  Shaming، ووضــع شكل 

أنس سمحان

انــطــلــق عـــرض مسلسل »فــريــنــدز« عــلــى قناة 
 ،1994 ــام  ــ عـ مــــن  ســبــتــمــبــر/أيــلــول  فــــي   NBC
وانــتــهــى فــي مـــايـــو/أيـــار مــن عـــام 2004، على 
إرث  وراءه  وتــاركًــا   ،Seinfeld مُسلسل  ــطــى 

ُ
خ

عشر سنوات مع جيل التسعينيات والأجيال 
تلفزيوني كبير، وأربــاح هائلة  إرث  اللاحقة؛ 
إلـــى مليون  أجــورهــم  الــذيــن وصــلــت  لممثليه، 
الموسم  فــي  كــل حلقة  مقابل  لكل ممثل  دولار 
سلسل، استمرت الأرباح 

ُ
الأخير. بعد انتهاء الم

الأسطوانات،  ثم  الأشــرطــة  بيع  عبر  بالتدفق 
ولكن مع عصر شركات البث، كان لا بد لهذا 

العمل، أن يكون على إحداها.
في الأول من يناير/كانون الثاني عام 2015، 
 Friends بدأت شبكة نتفليكس بعرض مسلسل
لأول مرة، وبعد ثلاثةِ أعوام، شكّل العمل %4 
ــشــاهــدة للجمهور في 

ُ
الم مــن إجمالي ســاعــات 

2018. عُــنــدمــا سُــئِــل المــخــرج وصــانــع الأفـــلام 
تـــود فيليبس عـــن تــحــولــه مـــن صــنــاعــة أفـــلام 
الكوميديا مثل The Hangover إلى أفلام مثل 
السياسية  الــتــيــارات  مُــهــاجــمًــا  ــابَ  أجــ  ،Joker
في  السياسية  الصوابية  وتيارات  تحاربة، 

ُ
الم

الولايات المتحدة الأميركية والعالم، وقال إن 
مثل هذه التيارات وتيار Woke، جعل الوسط 
السينمائي والفني حسّاسًا للغاية، فلا يكاد 
ا، حتى  يكتب المخرج أو الفنان الكوميدي نصًّ

تجد هجومًا عليه.
ــيـــة  الـــصـــوابـ فـــيـــلـــيـــبـــس أن حـــــركـــــات  يــــوضــــح 
السياسية لا توضح ما تريده بالضبط، إنما 
تنشر الحساسية فحسب. وعبر فيلم »جوكر«، 
تسأل شخصية آرثر فليك: »بالطريقة نفسها 
الـــتـــي يـــحـــدد فــيــهــا الــنــظــام مـــا هـــو الــصــحــيــح 

والاستيطان  المستمر  التهويد  إلــى  إضــافــة 
إلى إعلان  ارتفعت وتيرته  الــذي  التدريجي 

ضم الأراضي الفلسطينية. 
عـــشـــرات المـــســـاجـــد والمـــقـــامـــات إمــــا لـــم تعد 
تــــحــــت ســـيـــطـــرة  ــبــــحــــت  مـــــــوجـــــــودة، أو أصــ
ــى الــعــبــريــة،  ــاء يـــحـــولـــون أســـمـــاءهـــا إلــ ــربـ غـ
في رهــان مستمر على أن الــذاكــرة لها عمر 
هو  فهذا   .

ً
فجيلا  

ً
جيلا يضمحل  افتراضي 

المــســجــد المــمــلــوكــي، »المــســجــد الأحـــمـــر« في 
صــفــد، أحـــد الأمــثــلــة الــصــارخــة وقـــد تحول 
اليونسي  المسجد  وكــذلــك  ليلي،  ملهى  إلــى 
الــــــذي أصـــبـــح غــــالــــيــــري، وحـــــــوّل الاحـــتـــلال 
جــامــعــي الــغــار والـــصـــواويـــن إلـــى كنيسن. 
إلى  الست سكينة  وفــي طبريا تحوّل مقام 
قيسارية جنوبي حيفا  وفــي  راحــيــل،  مقام 
تــحــول مسجدها الأمـــوي إلــى مطعم وبــار، 
الرملة ويافا وحيفا والخليل ودرتها  وفي 
الـــحـــرم الإبـــراهـــيـــمـــي، وفــــي الـــقـــدس، مــعــالــم 
دينية استبدلت أسماؤها، من دون نسيان 
المــحــاط بالمستوطنن  الديني الأكــبــر  الــرمــز 
فوق الأرض والمحتل بالأنفاق التي تحفرها 

إسرائيل من تحته.

الجزائر
ــع كـــتـــشـــاوة حــــوالــــي الــــعــــام 1612  ــامـ بـــنـــي جـ
ووسّع في 1794، ما جعله أحد أكبر مساجد 
عــام من  الفرنسيون بعد  لكن حــوّلــه  الــبــلاد. 
إلــى   )1962-1830( الــبــلــد  اســتــعــمــارهــم  بــــدء 
م 

ّ
كنيسة كاثوليكية باسم سانت فيليب. نظ

أول قداس في المعلم في 24 ديسمبر/ كانون 
الأول 1832. في عام 1838، حول الصرح إلى 
كــاتــدرائــيــة الــعــاصــمــة وتــمــت تــوســعــتــه عبر 

إزالة أغلب أجزاء الجامع القديم.

ــوّل  عـــــام 1962، حــ الـــجـــزائـــر  ــقـــلال  ــتـ اسـ عـــنـــد 
الصرح إلى مسجد مرة أخــرى، وأقيمت فيه 
أول صــلاة جمعة بعد 130 عــامــاً. جــرى منذ 

ذلك الحن تجديده بتمويل تركي.

قبرص
كان مسجد السليمية في شمال نيقوسيا في 

الأصل كاتدرائية تحمل اسم آيا صوفيا، وقد 
شيّدها بناؤون فرنسيون رافقوا الصليبين.
بــنــي المــعــلــم فـــي الـــقـــرن الـــثـــالـــث عــشــر خــلال 
حكم سلاسة لوزينيان في الجزيرة الواقعة 
شــرقــي المــتــوســط. حـــوّلـــت الــكــاتــدرائــيــة إلــى 
ــرة الـــعـــثـــمـــانـــيـــن عــلــى  ــطـ ــيـ ــقـــب سـ مـــســـجـــد عـ

نيقوسيا عام 1570. 

بــدورهــا، بنيت كــاتــدرائــيــة ســانــت نيكولاس 
في  الجزيرة  شمالي  فاماغوستا  مدينة  في 
الـــقـــرن الـــرابـــع عــشــر خـــلال حــقــبــة لــوزيــنــيــان، 
وهـــــي أبــــــرز مـــثـــال لــلــهــنــدســة الـــقـــوطـــيـــة فــي 
قــبــرص. جـــرى تــحــويــلــهــا إلـــى مــســجــد باسم 
لالا مصطفى باشا مع سيطرة الإمبراطورية 

العثمانية على المدينة الساحلية عام 1571.

لتكون امرأة جميلة. كانت من ضمن التعليقات 
ا أنه معادٍ للمثلية والميول 

ً
سلسل أيض

ُ
على الم

ابــــتــــداءً بتعليقات  لــيــس  الأخــــــرى،  الــجــنــســيــة 
الأصدقاء على المثلية وخوف تشاندلر منها، 
بسببها،  عليهِ  الساخرة  أصدقائه  وتعليقات 
ا بسبب زوجــة شخصية روس الأولــى، 

ً
وأيض

وكــونــهــا اخــتــارت أن تــكــون مثلية بعد سنن 
شاهدون الجُدد، أنه 

ُ
من الزواج. ما لا يعرفه الم

وعند تصوير حلقة زواج كارول من حبيبتها 
المثلية، كان هناك تخوف من المخرج والممثلن 
من ردة الفعل الجماهيرية على عرض الحلقة 

التي تظهر مثل هذا الزواج على الشاشة.
ــق عليها 

ّ
ومــن ضمن الأمـــور الأخـــرى الــتــي عــل

ــــســــلــــســــل عــلــى 
ُ
المــــــشــــــاهــــــدون بــــعــــد عــــــــرض الم

نتفليكس، كانت تعليقات شخصية تشاندلر 
 

ً
عـــلـــى أبـــيـــه الــــــذي اخــــتــــارَ أن يـــكـــون مــتــحــولا

جنسيًا، وكانت من أكثر الأمور انتقادًا، ولكن 
سلسل ردوا على كل الادعــاءات ومن 

ُ
صُناع الم

ضمنها هذا الأمر، وقالوا: »كان والد تشاندلر 
 جنسيًا«، وأن إظهار هكذا شخصية 

ً
متحولا

 تقدّميًا 
ً

على الشاشة والتطبيع معها كان فعلا
جدًا، حتى بالنسبة لتلك الفترة الزمنية.

سلسل(، 
ُ
أما دافيد كراين )مثليّ وأحد صناع الم

قال إنهم توقعوا مثل ردات الفعل هذه عندما 
قرروا إعادة نشر المسلسل على شبكات البث، 
ــأنـــه شــخــصــيــة تـــشـــانـــدلـــر كــانــت  ولـــكـــنـــه ردّ بـ
ــات والمـــشـــاكـــل  ــرابــ ــطــ تـــعـــانـــي مــــن بـــعـــض الاضــ
النفسية، ولكنه لم يكن معاديًا للمثلية. وفي 
أحد التقارير، قال راي برادفورد مدير وسائل 
الإعلام الترفيهية في منظمة GLAAD للدفاع 
عن مجتمع الميم: »حتى في 2018، لمن يكن ما 
حصل مع شخصية والــد تشاندلر أمــرًا نكره 

رؤيته على الشاشة«.

مساجد إلى كنائس وبالعكس»فريندز« وصحوة هوليوود وفخ الصوابية السياسية
بعد إعلان الرئيس التركي 

تحويل كاتدرائية آيا 
صوفيا من متحف إلى 

مسجد. نقف هنا عند أبرز 
المعابد الأخرى التي جرى 

تحويلها

أشرف الحساني

ـــان والمـــمـــثـــل الــتــلــفــزيــونــي المــغــربــي 
ّ
بـــرحـــيـــل الـــفـــن

أيــام،  قبل   ،)2020  -  1939( الشناوي  العظيم  عبد 
الفنية المغربية، قد فقدت أحد ألمع  تكون الساحة 
المغربي.  التلفزيون  تاريخ  في  ضيئة 

ُ
الم علاماتها 

عــايــش الــفــنــان الــراحــل نــشــوء الــتــلــفــزيــون، وتتبع 
الستينيات،  خــلال  الجريحة  بداياته  منذ  مساره 
في  »تيلما«  الفرنسية  الشركة  إغـــلاق  تــم  أن  بعد 
فيها  يشتغل  الشناوي   

ّ
ظــل التي  البيضاء،  الـــدار 

منذ الخمسينيات، بعد عودته من مصر لدراسة 
 فيه الشناوي 

ّ
الإخـــراج السينمائي، فــي وقــت ظــل

يُــنــاضــل رفــقــة آخـــريـــن مـــن أجــــل تــكــريــس وبــلــورة 
الغارق  المغربي  المجتمع  داخــل  التلفزيون  ثقافة 

في ثنائية التقليد والحداثة.
 تـــم فــتــح الــتــلــفــزيــون المـــغـــربـــي مع 

ْ
هـــكـــذا، إلــــى أن

ســتــيــنــيــات الــقــرن المــاضــي لــتــتــبــلــور تــجــربــة فنية 
غـــنـــيّـــة ســـاهـــمـــت فــــي إبـــــــراز الـــعـــديـــد مــــن المــمــثــلــن 
والفنانن والمغنين، الذين حرص الشناوي على 
الاهتمام بهم، ولا سيما داخل مجال المسرح، الذي 
 ،

ً
الشناوي منذ بداية الأربعينيات تمثيلا مارسه 

والــخــمــســيــنــيــات إخـــراجـــاً، لــعــدد مـــن المــســرحــيــات 
ناهض الاستعمار 

ُ
ت ت

ّ
المغربية الجريئة، التي ظل

حاول فرض مشروع فنيّ حداثي قِوامه الجرأة 
ُ
وت

والتميّز.
ــبــــرامــــج الــفــنــيــة  ـــن الــ ــة إلـــــى الـــعـــديـــد مـ ــافــ هـــــذا إضــ

والثقافية التي قدمها عبد العظيم الشناوي منذ 
التحاقه بإذاعة »ميدي 1« وقدرته كممثل ومنشط 
شكّل 

ُ
ت التي  الــوجــوه،  مــن  العديد  إبـــراز  فني على 

اليوم ركيزة قوية للتلفزيون المغربي.
ــزاوجــة بن 

ُ
ومــن جهة أخـــرى، دأب الــرجــل على الم

الاشتغال في الإعلام المرئي والتمثيل في المسرح 
والتلفزيون والسينما، وله في هذا الصدّد الكثير 
مــن الأعـــمـــال الــتــلــفــزيــونــيــة، الــتــي مــا يــــزال يــتــردّد 
من  مرحلة  في  المغربي  التلفزيون  داخــل  صداها 
مراحله القوية خلال السبعينيات والثمانينيات، 
للمغاربة قيمة  يُشكّل  الجهاز،  في وقت كان هذا 
ما ضاقت 

ّ
مُضافة داخل بيوتهم، ويرنون إليه كل

بهم سبل الحياة اليومية الرتيبة لمشاهدة نخبة 
ــعــبــرة عن 

ُ
مــن الأعــمــال التلفزيونية الــصــادقــة والم

المغربي  الجسد  كــان يشهده  لما  المغاربة،  وجــدان 
وتباين طبقي  للفقر وتهميش  بـــوادر  مــن  آنـــذاك 
ــام بــــرجــــوازيــــة تــقــلــيــديــة وســـيـــاســـيـــة صـــاعـــدة  ــ أمــ
مُــتــغــلــغــلــة فـــي الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي مــنــذ نــشــوء 

في  كبيراً  دوراً  التلفزيون  لعب  الوطنية.  الحركة 
تسجيل وبـــث هـــذه الأعـــمـــال عــلــى قــنــواتــه بشكل 
من  المغربية  الفنية  الحياة  معه  نقلت  أسبوعي، 
سُــلــطــة المــكــتــوب والمــبــاشــر إلـــى رحـــابـــة الــبــصــري 
وإلــــى عــالــم الــتــلــفــزيــون، وقــــد كــانــت حــقــيــقــة هــذا 
السفر الفني في ذلك الحن إحدى البوادر المهمة 
لــحــداثــة هـــذا الــجــهــاز مــع عــبــد العظيم الــشــنــاوي 
والاستهلاك  الترفيه  يطفو  أن  قبل  وباقي جيله، 
ــقــنــنــة والــتــصــفــيــق المــجــانــي مع 

ُ
وتــعــم الــتــفــاهــة الم

بداية التسعينيات.
 المسار الفني عند عبد العظيم الشناوي يحبل 

ّ
إن

 بأكمله، 
ً
بالكثير من المسرات والألم الذي نخر جيلا

التلفزيون  بــن  الفاصلة  بــالــحــدود  يؤمن  يكن  لــم 
والتأليف،  والكتابة  والإعــلام  والمسرح  والسينما 
 ينفلت من أجسادهم في غفلة منهم، 

ّ
فعشق الفن

أصابعهم  بن  من  التلفزيونية  الكتابة  وتتسرب 
ــكـــل مــــشــــاريــــع مــســرحــيــة  ــلـــى شـ ــتـــى تــتــحــقــق عـ حـ
المــغــربــي وتصنع  المجتمع  تــخــتــرق  وتــلــفــزيــونــيــة، 
العَالمة المؤسسة على المعرفة  الفرجة  له نوعاً من 
بقواعد المهنة وجماليّات الأداء وبلاغة السخرية 
الشناوي  لــدى  الفنية  الممارسة   

ّ
إن بــل  والضحك. 

 تكون تلقائية، لا تحدها الحدود ولا 
ْ
أن لا تعدو 

ينتقل بسهولة  فهو  الضيّقة،  السياجات  قيّدها 
ُ
ت

بـــن المــســلــســلات الــتــلــفــزيــونــيــة وفـــرقـــة الــكــواكــب 
السينما وأخيراً  إلى  ثم  لعلج،  للبشير  المسرحية 

إلى مجال التنشيط الفني والثقافي.

سلسلة من مرايا الحجر حول العالم

)Getty( أبطلت محكمة تركية قراراً يعود إلى عام 1934 ويقضي بتحويل آيا صوفيا إلى متحف

قدّم الشناوي 
)يساراً( عدداً من 
البرامج الإذاعية 
الفنية )فيسبوك(

اتُّهم المسلسل بالعنصرية ومعاداة المثلية )نتفليكس(

)Getty( استعان بعض المخرجين بطائرات درون لتصوير أفلامهم

قصيراً،  فيلماً   17 نشاهد  أخيراً،  نتفليكس  بثتها  التي   ،Homemade الفيلمية،  السلسلة  في 
يفترض أنهّا تصوّر حال عدة بلدان العالم في ظل جائحة كورونا

هوم ميد

عن عبد العظيم الشناوي

فنون وكوكتيل
نقد

مسار

رصدقراءة

لم يكن رهان نتفليكس، 
في »هوم ميد«، مقتصراً 

على مد المشاهدين بمادة 
جديدة وحسب، بل بنقل 
شيءٍ من قصصهم التي 

يعيشونها اليوم أيضاً. لكن، 
هل تكفي إعادة اقتطاع 
مشاهد من حياتنا المزرية 
اليوم لكي نقول إنها تعبر 

فعلاً عن هذه الحياة؟ 
لعلّ أعدادا من أفلام 

السلسلة تكتفي بإعادة 
إنتاج مقتطفات من الحياة 
اليومية، وباتت اليوم بفعل 

تطور وسائل التواصل 
الاجتماعي أشكالاً شائعة 
وليست حكراً على الفنانين.

ليست 
حكراً
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معني بمصائر البشر، أو أنه أشبه بنرسيس 
البحيرة، لأنه  العاكف على صورته في مياه 
يحمي في الحقيقة قصيدته من أن يخترقها 
مــا هــو غير شــعــري، أي مــا هــو خــارج وظيفة 
تتجاوز  ومشاغل  بمصائر  المشغول  الشاعر 

العابر والمؤقت والزائل إلى ما هو أبدي. 
الشاعر ليس صوت أحد، ولكن لا يوجد من لا 
يستولي عليه الفضول، أو فكرة ما، فيصغي 
إليه أو يقرأ ما نقشه في الماضي، أو كتبه في 
أو  أن يستضيء بقصيدة  مــحــاولًا  الــحــاضــر، 
سطر منها، وليس هناك بالطبع من لا يحاول 
امتطاء قصيدة الشاعر بهذه الحجة أو تلك لا 
لتكون ضوءاً بل لتكون مركبة يصل بها إلى 
شــأن خــاص بــه ثــم يرميها ويــرمــي صاحبها 

حين يصل إلى غايته. 
ــاء  ــ ــر رثـ ــاعــ ــــي هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة شــ الــــــجــــــرّاح فـ
بامتياز، رثاء خراب طامٍ لا يقول لنا أسبابه 
تحديداً، ربما لأنه فقد الثقة بما عرض له أو 
عــلــيــه مــن أســـبـــاب، وإنــمــا يــوحــي بــهــا بصور 
 من موتهم 

َ
ويلوّنها عائدون عنيفة يرسمها 

في مواكب متخيلة؛ كل شيء حدث، وما يكتب 
الآن يــكــتــب فـــي زمــــن لاحــــق، وأيـــضـــا مـــن غير 
أو طافيا  الــغــد،  أو  تحديد، فقد يكون الأمــس 
فــوقــهــمــا. ويــمــكــن اســـتـــخـــاص الإشـــــــارة إلــى 
هذا من ما نستشفه من مكابدات شخصيات 
واقعية وأسطورية يتقمّصها الشاعر، وكلها 
مـــأســـاويـــة فـــي حــيــاتــهــا ومـــوتـــهـــا؛ إيـــكـــاروس 
ـــق هـــاربـــا مـــن ســجــنــه بــأجــنــحــة ثــبّــتــهــا 

ّ
المـــحـــل

مع، 
ّ

والدهُ - ديدالوس الأسطوري أيضا - بالش
وعوليس الضائع لمدة عشرين سنة في البحر 
محاولًا العودة إلى بيته، وباريس الذي يقدم 
جــمــال الــربّــة أفـــروديـــت )المــــرأة الــغــريــبــة( على 
جمال منافساتها، فتكافئه بحب هيلين، وهو 
ــذي يــشــعــل حـــرب طــــــروادة، وأخــيــل  الـــحـــدث الــ
وبروميثيوس  السريعتين،  القدمين  صاحب 
ســــارق الـــنـــار الـــســـمـــاويـــة.. إلــــخ. وبـــجـــوار هــذا 
ــابـــق بــشــمــيــم الأزهــــــار  ــعـ ــنــــاخ الـــيـــونـــانـــي الـ المــ
اليونانية ومآسيها، تتأرج عطور من أساطير 

عــرار نجد  عــن »شميم  بالطبع  شرقية بعيداً 
ــه« أو أي روض قــريــب مــنــه. هنا  ــ ــا روضـ وريــ
جلجامش الهارب من الموت في حضرة سابئة 
الخمرة سيدوري، وهنا »أليعازر« العائد من 
المــوت، والــذي يهيمن صوته على كل طرقات 
ــاحــــات وبـــحـــار وجـــــزر هــــذه المـــرثـــيـــة منذ  وســ
رقــادي/  مــن  »أنــهــض  النهاية:  البداية وحتى 
 دفنني هنا/ وتركني/ 

ْ
مَــن المـــرآة/  وأقــف فــي 

فـــي لـــجـــةٍ/ بـــا بــوصــلــةٍ ولا دلــيــل ســــوى ذلــك 
الشاحب/ في شق نافذة؟/ هل أشبه  الضوء 

إليعازر؟«. 
العائد  الشبح  هــذا  تقمص  الشاعر  ويــواصــل 
وتمثيل دوره، وليس اتخاذه قناعا كما يشاع 
عينيه  عبر  ليصلنا  الفنية،  التقانة  هــذه  عــن 
بالخراب، ويتركنا معه وجها لوجه من دون 
دلــيــل، فكل شــيء هنا قــوامــه الإيــحــاء لا القول 
ولا الشرح ولا الخروج خارج القصيدة. وبهذا 
الأسلوب الذي أظنه مبتكراً تتحقق القصيدة، 
فتتكئ على شعريتها، لا على أحداث وبيانات 
امتطاءها،  يــود  لمــن  ركوبها  تسهّل  سياسية 

سواء كان ناقداً أو زعيم عصابة. 
ويقرر الشاعر من دون افتعال أنه ليس شبيه 

محمد الأسعد

ــرّاح  ــــوري الـــجـ لا يـــخـــرج الــشــاعــر نـ
أو  قــصــيــدتــه  مـــن  )دمـــشـــق، 1956( 
عـــلـــيـــهـــا، أعــــنــــي أنـــــه مــــع انــشــغــالــه 
بــوقــائــع مــلــمــوســة مــن حــولــه لا يــفــارقــهــا كما 
يـــبـــدو مـــن تــلــمــيــحــات قــلــيــلــة نـــــادرة إلــــى بيت 
ــي قـــصـــيـــدتـــه، ولا  ــ ــقــــي، يـــظـــل فـ جــــــــدّه الــــدمــــشــ
يــضــطــرب فيه  زاروب  أو  إلــــى شــــارع  يــتــســلــل 
يحدث  والاتجاهات،  المشارب  مختلفو  أنــاس 
هــــذا فـــي آخــــر مــجــمــوعــاتــه الــشــعــريــة حــامــلــة 
العنوان المزدوج »لا حرب في طروادة: كلمات 
هــومــيــروس الأخـــيـــرة« )مــنــشــورات المــتــوســط، 
القارئ، كما فعل  إيطاليا، 2019(، بل ويُشعر 
ليس  أنــه  الــســابــقــة،  الشعرية  مجموعاته  فــي 
أو يكون  ينادمه  أو  إلــى من يخاطبه  بحاجة 

صوته. 
وليس هــذا هو الخروج الوحيد على مألوف 
أو أكثريتها، بل يضاف  الخطابات الشعرية، 
إلـــى هـــذا خـــروج آخـــر عــلــى مــا يــقــولــه الشاعر 
عـــادة؛ حــين يقول ويعني ويــفــسّــر. أو بعبارة 
أكــثــر وضــوحــا، هــو فــي كــا الحالين لا يخرج 
ويلوّن،  أن يرسم ويصوّر  الشاعر؛  على عمل 
ويــوحــي قبل كــل شــيء، وليكن مــا يــكــون، كأن 
يقال إنه يقيم سوراً حول قصيدته، أو أنه غير 

باريس ـ العربي الجديد

تعمّقت  الثانية،  العالمية  الــحــرب  انتهاء  بعد 
ــأمّــــات ألـــبـــرتـــو جــيــاكــومــيــتــي فـــي هــشــاشــة  تــ
القلق ومــصــيــره المجهول،  الإنــســان ووجــــوده 
والــتــي انعكست فــي حــواراتــه مــع الــعــديــد من 
أصــدقــائــه المــقــرّبــين وكـــان فــي مــقــدّمــتــهــم جــان 
بول سارتر عن ذلك الفرد الذي يسير وحيداً 
مــثــل الــشــجــرة الــتــي فــقــدت أوراقـــهـــا فــي فصل 

الشتاء.
الفنان السويسري )1901  قــدّم  في عام 1947، 
يــمــشــي«  »رجــــــل  مـــنـــحـــوتـــاتـــه  أولــــــى   )1966  -
ف هذا 

ّ
لــن يتوق الــبــرونــز، حيث  مــن  المشغولة 

الــكــائــن عــن المــشــي فــي أعــمــالــه الــاحــقــة حتى 
ل أفضل 

ّ
رحيله، في حضور شبحي مرعب يمث

تعبير عن صدمة ما بعد الحرب التي هيمنت 
على الأدب والفنون آنذاك.

ــقـــرن  »الـــــرجـــــل الـــــــذي يـــمـــشـــي.. أيـــقـــونـــة فــــن الـ

ــــرض الـــــــذي افــتــتــح  ــعـ ــ ــــوان المـ ــنـ ــ الــــعــــشــــريــــن« عـ
ــاري بــمــؤســســة  ــ ــــجـ ــن الـــشـــهـــر الـ ــع مــ ــ ــرابـ ــ فــــي الـ
جــيــاكــومــيــتــي فـــي بـــاريـــس، ويـــتـــواصـــل حتى 
الـــتـــاســـع والـــعـــشـــريـــن مــــن تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/ 
كافة  مــرة  لأول  جُمعت  المــقــبــل، حيث  نوفمبر 
ــال الـــتـــي تــتــضــمّــن أنـــاســـا يــمــشــون في  ــمــ الأعــ

فضاء واحد.
ت 

ّ
استفز الــتــي  الفكرة  تــاريــخ  المــعــرض  يتتبّع 

العالم خال القرن الماضي، عبر رصد تحوّلاتها 
منذ الفترة التي انتمى فيها جياكوميتي إلى 
ــيــه الـــوجـــوديـــة، وهــنــا بــدا 

ّ
الــســريــالــيــة ثـــم تــبــن

والاغتراب  بالشك  محكوما  للإنسان  تشكيله 
الـــلـــذيـــن يــــدمّــــران وجـــــــوده، وتـــبـــدو المــــــرأة في 
حــالــة انــهــيــار نتيجة تــعــرّضــهــا إلـــى الــضــرب 

والتعنيف في منحوتات أخرى.
ــعــرض هــذه الأعــمــال مصحوبة بالعديد من 

ُ
ت

الــوثــائــق والـــرســـومـــات غــيــر المــنــشــورة، حيث 
أن  دون   1932 عـــــام  تـــمـــشـــي«  »امـــــــــرأة  نــــحَــــت 
يحمّلها مفاهيمه التي برزت بعد نحو خمسة 
 نـــمـــوذجـــا أســاســيــا 

ّ
عــشــر عـــامـــا، لــكــنــهــا تـــظـــل

الفاسفة  تفكير  على  استحوذ  بــشــري  لفعل 

نوري الجرّاح كلّ شيء  حدث

يجمع المعرض المقام 
حالياً في باريس كافة 

أعمال النحات السويسري 
لأناس يمشون، ويتتبع 

تاريخ الفكرة التي استفزت 
العالم خلال القرن 

الماضي

لم تستطع غالبية 
الشعراء العرب إذابة 

عناصر الأساطير سواء 
كانت شرقية أو غربية في 

بوتقة واحدة، أي في 
سبيكة واحدة، وظلت 

عناصر متنافرة، أي ظلت 
تفتقر إلى تجانس هو من 
صميم الإحساس الشعري. 

مع نوري الجراّح - في 
مجموعته الأخيرة - 

يختلف الأمر 

كل مناّ يتفلسف حسب 
قدرته، أو حسب 
حاجته، ولا يعني 
تعميم الفلسفة 

انحداراً لها، بل التذكير 
بأنها كامنة في نسيج 

رؤيتنا للحياة

ألبرتو جياكوميتي  الرجل الذي يمشي ضد واقعه

مواجهة ذواتنا والآخرين والعالم

لا حرب في طروادة  الجنان حين تحترق

كأن الشاعر يحمي 
قصيدته من أن يخترقها 

ما هو غير شعري

تُعرض الأعمال مصحوبة 
بعدد من الوثائق 

والرسومات غير المنشورة

ليس هناك قضايا 
نهائية وحاسمة وإنما 

محاولات تتلو محاولات

لا حرب في طروادة، 
لا بحر ولا مراكب ولا سلالم 

على الأسوار

كلمات   - ــروادة  ــ طـ فــي  ــرب  ــ حَ »لا  بــيــن 
أعماله؛  وأولـــى  الأخَـــيـــرة«  هــومــيــروس 
السوري  الشاعر  قطع   ،)1982( بيّ«  »الصَّ
ــه في  ــوال ــج ــة فـــي ت ــل ــوي ــات ط ــاف ــس م
في  كان  وإذا  والمنفى.  الشعر  جغرافيات 
الكاملة  الشعرية  أعماله  جمع  قد   2008
في مجلدين )»المؤسسة العربية للدراسات 
قطعه  لما  خريطة  يصنع  فكأنه  والنشر«( 
رباعية  ويــقــدّم  ترحاله،  يواصل  أن  قبل 
السوري  الشعب  انتفاضة  كَتبتْ  شعرية 
نوح«  و«يــأس  قابيل«  »يــوم  آلامــه؛  ودرب 
و«قارب إلى لسبوس« ومجموعته الأخيرة. 

من الصبيّ إلى هوميروس
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ثقافة

قراءة

معرض

إطلالة

شذرات

إليعازر، وبلفتة بارعة يربط الخيوط بعضها 
من  خرجتُ  الدمشقي/  أليعازر  »أنــا  ببعض: 
بـــاب الــفــراديــس ووجـــــدتُ الــجــنــان تــحــتــرق/.. 
ــلـــى المـــنـــحـــدرات الــشــائــكــة حــيــث انــهــمــرت  وعـ
الصرخات،  وسمعتُ  الأجساد  على  الأجساد 
تــلــهــث الــشــمــس، وبــلــســانــهــا المــحــتــرق تلحس 
عـــظـــام الـــهـــالـــكـــين/ الــــرعــــدة تـــــدبّ فـــي أوصــــال 

بمعنى  المرتبطة  المتعدّدة  بدلالاته  والفنانين 
ـــقـــه فــــي المــــكــــان. يــشــيــر بــيــان 

ّ
الإنــــســــان وتـــحـــق

الشكل  أن جياكوميتي استعار  إلى  مين 
ّ
المنظ

الطولي النحيل من نقوش الحضارة المصرية 
الــقــديــمــة، كــمــا كـــان يـــراقـــب مـــن شــرفــة المقهى 
اليومية،  فــي حياتهم  المــــارّة  لــيــرســم  الــشــارع 

ومن ذلك قطعة »إنسان بين منزلين« )1950(.
تماثيل »ثاثة رجــال يمشون«  أيضا  عرض 

ُ
ت

يعبر  و«رجــــــل   ،)1948( ــــع«  ــربـ ــ و«المـ  ،)1948(
الزائلة  الــنــظــرة  تترجم  الــتــي   )1949( ســاحــة« 
للحياة تعكسها حركة الأشخاص في الفضاء 
ــــذي يـــوجـــدون فـــيـــه، حــيــث هـــم قــريــبــون من  الـ
بعضهم بعضا لكنهم عاجزون عن التواصل 
ـــف لـــعـــزلـــة الإنــــســــان كــمــا 

ّ
ــث فــــي تــجــســيــده المـــكـ
لها جياكوميتي.

ّ
تمث

ــر فــــي مـــنـــحـــوتـــاتـــه خـــال  ــذعــ يـــتـــنـــامـــى هـــــذا الــ
تائهة  جمعاء  البشرية  حيث  الخمسينيات، 
وضــائــعــة تــهــرول نحو نهايتها بــا غــايــة أو 
معنى، وتتعمّق لديه فكرة تشابه الإنسان مع 
واقعه الذي تزداد اغتراباته فيه حدّ الانفصال 
عنه، وأن الضعف الإنساني لا حدود له حيث 

نمشي لكننا واقفون في المكان نفسه.
انشغل جياكوميتي بذلك الفراغ الشاسع الذي 
ويشير  ــرهــا 

ّ
تــوت يؤجج  بشخصياته،  يحيط 

ــا إلــــى عــــدم اســـتـــقـــرارهـــا حــيــث الــتــجــويــع  ــ دومـ
والقتل والتعذيب والتهميش مستمر رغم أن 
الحرب يبدو أنها انتهت؛ ذلك الهاجس الذي 
لم يفارق الفنان في سنواته العشرين الأخيرة، 
فالإنسان يستهلك ذاته ويموت ببطء دون أن 

ينتبه أحد لذلك.

ــدة تــقــتــحــم ظـــهـــر الـــجـــبـــل/  ــ ــرعـ ــ الــــصــــخــــور/ الـ
والـــحـــجـــارة الــعــمــيــاء تــســاقــط عــلــى الــبــيــوت/ 

أهذه إرَم؟/ هذا الجبل أهو قاسيون؟«
بمجرد ذكر لقب »الدمشقي« واسم »قاسيون« 
مــا يبدو خــرابــا طافيا في  بــين  الشاعر  يربط 
أنـــه لا يفصل ولا يطيل  بــالمــكــان، إلا  الــفــضــاء 
في توصيف الأمكنة، ولا يخرج على أسلوب 
التلميح والإيحاء. فنعرف عن أي أرض يدور 
الحديث، وعن أي بيت تشرّد المتشرّد بمجرّد 
ي مسجّى/ ووجهي يوم كنت 

ّ
قوله: »أرى ظل

صبيا/ أراه يتلفت/ في زقاق في دمشق«.  
بهذا الالتفات الــنــادر شعريا إلــى الــوطــن، با 
الرحيل  من  الشاعر  يتمكن  ضجيج وعجيج، 
ــة مــــن دون  ــنـ ــكـ ــة والأمـ ــنــ ــــواف عـــبـــر الأزمــ ــــطـ والـ
أن يــبــدو طـــوافـــه افـــتـــعـــالًا. صــحــيــح أن تــقــانــة 
التصوير والإيحاء وإثقال القصيدة بمسارح 
لا تــعــد ولا تــحــصــى، يــتــقــمّــص ويــمــثــل على 
أبطال وآلهة، أحياء وموتى،  أدوار  خشباتها 
أن  يــتــجــاورون ولا يتعاقبون، يمكن  يــكــادون 
يــتــرك الــقــارئ فــي متاهة بــا دلــيــل إن لــم يكن 
الشاعر بعشرات   كما هو ذهــن 

ً
ذهنه متصا

وربما بمئات »الوصات« Links، على شاشة 

وعــيــه ومــخــيّــلــتــه، تــصــل إلــيــه بلمحة بــعــوالــم 
ــم با  ــ هــــؤلاء الــذيــن يــتــقــمّــص الــشــاعــر أدوارهــ
مشقة كما يبدو لأنهم في متناوله، ولكن هل 
هناك قراءة لا تعتبر مغامرة تستحق الجهد 

أو المحاولة على الأقل؟ 
في النصفين الأول والثاني من القرن العشرين، 
تجوّل شعراء محدثون عرب في عوالم جديدة 
مستغرقا  بعضهم  وظــل  الــقــرّاء،  غالبية  على 
يتذكّر شميم عرار نجد، وديــار ميّة أو عبلة.. 
وما إلى ذلك من روائح ومظاهر وشخصيات، 
وجادت تلك الجولات بالكثير من »التثاقف« 
ــن »الــــشــــعــــريــــة«، فــلــم  و«الــــتــــأنــــق« والـــقـــلـــيـــل مــ
تستطع غالبية هؤلاء على الأقل إذابة عناصر 
والقصائد  والهمسات  والقصص  الأســاطــيــر 
ســــــواء كـــانـــت شـــرقـــيـــة أو غـــربـــيـــة فــــي بــوتــقــة 
واحدة، أي في سبيكة واحدة، وظلت عناصر 
متنافرة، أي ظلت تفتقر إلى تجانس هو من 

صميم الإحساس الشعري.

ذعر لا حدود له

سؤال الفلسفة

لا يكون أفضل القُضاة شاباًّ، بل شيخ عرك الدهر وخبر الباطل لا كشيءٍ استقرَّ في 
الآخرين،  حياة  في  قاً  مُدقِّ طويلاً  درساً  ودرسه  أدركه  خارجي  كأمرٍ  بل  نفسه، 

وبعبارةٍ أخرى: إنه يقُاد بالمعرفة لا بالاختبار الشخصي.
أفلاطون ـ »الجمهورية«، ترجمة: حنا خباز

إن سلطة الحكومة المركزية، وهي المسألة التي يتميزّ بها مجتمع الأغنياء، نشأت 
على أثر سقوط الحكم المطلق، والهيئتان المميزتان لهذه الآلة الحكومية هما 

التشكيل الديواني واحتشاد الجيش الدائم.
فلاديمير لينين ـ »المذكرات«، ترجمة: أحمد رفعت 

لا أظن أن من الأقوال التي صدرت عن حكماء الغرب وكتَّابه قولاً هو أبعد عن 
محجة الصواب من قول الكاتب كبلنغ: »الغرب غرب والشرق شرق ولن يلتقيا«، 
فإنها كلمات أملاها غرور له مبرراته. على أن هذا القول لا يدلّ على شيء بقدر 

ما يدل على ضيق في النظر وحرج في النفس.
إسماعيل مظهر ـ »وثبة الشرق«

لئن كانت الحركة النسوية في القرن التاسع عشر تبحث عن صورة جديدة متطوّرة 
للمرأة، فإن الفلسفة النسوية في الثلث الأخير من القرن العشرين، أخذت تبحث عن 

صورة جديدة متطوّرة للحضارة وبنياتها العقلية.
يمنى طريف الخولي ـ »النسوية وفلسفة العلم«

فوّاز حداد

لــيــســت ســمــعــة الــفــلــســفــة بــالــجــيــدة لــدى 
نــوعــا من  الــعــاديــين، يعتبرونها  الــنــاس 
الــثــرثــرة يــخــص المــتــعــالمــين مــن المثقفين، 
ــوال،  أقـــرب إلـــى الـــهـــراء، وفـــي أفــضــل الأحــ
تــعــقــيــد مـــا هـــو بــســيــط، وفـــي حـــال خطر 
الفضول.  بــاب  فمن  عليها،  الاطـــاع  لهم 
وإذا حــاولــوا اســتــدراكــهــا مــن مصادرها 
الكبار،  الفاسفة  كتابات  في  الأساسية، 
ــي عــــالــــم مــغــلــق،  ــ فــــســــوف يــــخــــوضــــون فـ
مــصــطــلــحــاتــه غـــيـــر مـــفـــهـــومـــة. غـــالـــبـــا مــا 
يــكــتــفــون بــمــا يــســمــعــونــه عـــن الـــتـــيـــارات 
الفلسفية من الصحافة ووسائل الإعام، 
واليوم من وسائل التواصل الاجتماعي، 
بمراجعات  اختصاصين  غير  مــن  ــقــدّم 

ُ
ت

ــد،  ــ مــــوجــــزة ومـــخـــتـــزلـــة، مــــن جـــانـــب واحـ
وأحيانا سطحية وللإثارة.

ــاب الـــوجـــوديـــة والمــاركــســيــة،  ــذا مـــا أصــ هـ
ــتــــزلــــت الـــــوجـــــوديـــــة بـــالـــبـــوهـــيـــمـــيـــة  فــــاخــ
والمـــــاركـــــســـــيـــــة بــــســــتــــالــــين، فـــتـــســـارعـــت 
الاستنتاجات وأدت إلى نبذ الوجودية، 
ــا  ــ ــى أنــــــهــــــا حــــــريــــــة بـــــــا أخــــــــــــــاق، أمـ ــ ــلـ ــ عـ
المــاركــســيــة، فــصُــبــت عليها الــلــعــنــات، إذا 
كــانــت ســتــأخــذنــا إلـــى مــنــافــي سيبيريا. 
مــا أيّــــد هـــذه الأفـــكـــار الــســلــبــيــة حولهما، 
ــــدوى المــلــتــحــقــين الأغــــــرار بــالــوجــوديــة  عـ
ــلـــيـــعـــات المـــتـــهـــتـــكـــة، ومـــــــا أصـــــاب  بـــالـــتـــقـ
المـــاركـــســـيـــة كــــان أدهــــــى، الــدكــتــاتــوريــات 
فـــي الــعــالــم الــتــي أعــلــنــت اشــتــراكــيــاتــهــا، 
اكــتــســبــت فــيــهــا المـــشـــانـــق والــتــصــفــيــات 
الــجــمــاعــيــة حــجــيــة قــانــونــيــة، مـــا أضــفــى 
عليها شرعية دموية. ولا تزال شعوبنا 
ــذه الـــلـــوثـــة، بــعــدمــا بــرهــن  تــعــانــي مـــن هــ
يساريتهم  كانت  العسكريين،  مــن  لفيف 
المــتــطــرفــة مستمدة مــن الأحـــقـــاد، وكــانــت 
ذريعة للعنف الهمجي، على أنه الثوري.

ولــقــد كـــان لــأجــيــال الــجــديــدة رغــبــة في 
ــة،  ــبـــوهـ ــشـ ــفـــف مـــــن الـــفـــلـــســـفـــات المـ ــخـ ــتـ الـ
والتطلع إلى ما يمكن أن ينعكس عليها 
ــمـــل عــلــى  ــعـ ــان الـ ــكــ ــلــــمــــوس، فــ ــا هــــو مــ ــمـ بـ
ــــر بـــات  ــــو أمـ تــحــقــيــق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وهـ
ضروريا، بــدلًا من الخوض في فلسفات 
ــات الأم  ــفـ ــلـــسـ ــفـ ــالـ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــرَضـ ــ مَـ عـــاقـــتـــهـــا 
لعبت  التأويات  وأن  خاصة  الحقيقية. 
التشويش على تطلعات خيّرة  دوراً في 
رغم ما انطوت عليه من حيرة، والأجدى 
ستثمر عكس 

ُ
عــدم الخوض فيها، لئا ت

ا ليس بمنأى 
ّ
مقاصدها. لكن ماذا لو كن

المعنى والنفس، وكادت أن تقضي عليها، 
لـــولا الــشــك ســـاح الفلسفة الأثــيــر، الــذي 
أنــقــذهــا مـــن الــســبــات المـــرعـــب، واســتــعــاد 
والمجهول،  المعلوم  فــي  مغامراته  العقل 
ومــــا اســتــجــرتــه تــعــثــراتــه مـــن أســئــلــة لا 

حصر لها، وإن لم يظفر بجواب شاف.
تتوقف ســواء  الحياة لا  أن  الجيد  الأمــر 
حصلنا أو لم نحصل على ما يطمئننا، 
أو يريحنا مــن عناء الــســؤال، دائــمــا ثمة 
ستنتهي  الحياة  أن  ونفكر  يشغلنا،  مــا 
أو أنها با نهاية، أو ثمة يوم حساب، أو 
عــقــاب، أو أننا سنتاشى فــي فـــراغ، كما 
فـــراغ، ومهما وضعنا  أننا جئنا مــن  لــو 

من حدود، فا حدود. 
إذا  إلا  الإنــســان،  عــن  الفلسفة  لا تنفصل 
فــصــلــنــا الــعــقــل عـــنـــه، كـــل مــنــا يتفلسف 

ــتـــه، ولا  حـــســـب قــــدرتــــه، أو حـــســـب حـــاجـ
بل  لــهــا،  انــحــداراً  الفلسفة  تعميم  يعني 
رؤيتنا  نسيج  في  كامنة  بأنها  التذكير 
دعــوة  مــجــرد  ليست  فالفلسفة  لــلــحــيــاة. 
بما  عنا  رغــمــا  التفكير  بــل  التفكير،  إلــى 
يــتــجــاوز مــجــرد الــعــيــش، إنــهــا مــواجــهــة 
ــالــــم والـــحـــيـــاة  ــعــ ــا والآخـــــريـــــن والــ ــ ــنـ ــ ذواتـ

والكون والدين والمصير.
ــان فــي  ــ ــسـ ــ تــــرســــم الــفــلــســفــة مـــســـيـــرة الإنـ
الــحــيــاة والـــكـــون، بــمــا تحفل بــه مــن قلق 
مــن  وأرق  وجــــــــــودي،  ورعـــــــب  ــي،  ــانــ ــســ إنــ
العذاب،  الكوني، وربما في هذا  الصمت 
ــي الـــشـــعـــور  ــ ــان فـ ــ ــســ ــ ـــى قــــــــدرة الإنــ

ّ
ــل ــتـــجـ تـ

بــإنــســانــيــتــه، يــــحــــاول أن يـــزيـــح ظــلــمــتــه 
بــالأنــوار، وكل إنسان لا بد يحصل على 
إجـــابـــات تــخــصــه، تــرضــيــه وقـــد تــســعــده، 
أو تدفعه إلــى الــيــأس، وربــمــا الانــتــحــار. 
إذ لــيــس هــنــاك قــضــايــا نــهــائــيــة، ولا آراء 
ــة، وإنــمــا  ــازمــ حـــاســـمـــة، أو مــعــتــقــدات جــ
مـــحـــاولات تــتــلــو مـــحـــاولات، ســــواء خــرج 
آو خالي  الوفاض  الإنسان منها ممتلئ 
الوفاض، ففي الحالين تلك هي رؤيــة ما 

للحياة.
)روائي من سورية(

، وربــمــا غــارقــين فيها 
ً
عــن الفلسفة فــعــا

ونــحــن لا نــدري؟مــنــذ وقـــف الإنـــســـان في 
إلــى سماء تضيئها  ينظر  الليل،  سكون 
النجوم، وتساءل عن هذا اللغز الكوني، 
مــا استجره إلــى وجـــوده، مــن هــو أو من 
يكون؟ وما معنى الحياة؟ بمجرد طرحه 
هذا التساؤلات، كان قد تفلسف، وسواء 
ابتكر جوابا، أو لم يجد لتساؤلاته جوابا، 
فقد طرح الأسئلة الكبرى للفلسفة، أو ما 
يعبّر عنها في جوهرها، وسوف ترافقه 
إلى آخر حياته، كما رافقت البشرية من 

قبل، ومن بعد، طوال تتالي العصور.
ــصــت الــفــلــســفــة بــســؤال عــن الــحــيــاة، 

ّ
تــلــخ

ــان لــتــداعــيــاتــه أنــهــا لـــم تــقــتــصــر على  وكــ
العالم والــكــون، ارتـــدّت أيــضــا إلــى الــذات 
ــؤال الــشــهــيــر  ــ ــســ ــ الإنــــســــانــــيــــة، حـــســـب الــ
ــع  ــذلــــك وضـ ــك. بــ ــفـــسـ لــــســــقــــراط: اعـــــــرف نـ

السؤال الأساسي الثاني للفلسفة.
صــمــد الـــســـؤالان، ومـــا زالا، لــيــس دونــمــا 
ــلــــى الـــكـــثـــيـــر مــن  جــــــــــواب، بـــــل حــــصــــا عــ
الإجــــــابــــــات الـــفـــلـــســـفـــيـــة، أســـهـــمـــت فــيــهــا 
ــي بــعــض  ــر فــ ــبــ الأديـــــــــان بــالــنــصــيــب الأكــ
الـــعـــصـــور، حــتــى أنـــهـــا أزاحــــــت الــفــلــســفــة 
جانبا، وأخذت مكانها، وحلت إشكالات 
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ديما شريف

يحــار المــرء فــي تقييــم كتــاب جــون 
بعنــوان  أخيــراً  الصــادر  بولتــون 
الأحــداث«،  شــهدت  التــي  »الغرفــة 
عــن الفتــرة التــي قضاهــا فــي البيــت الأبيــض 
الأميركــي  للرئيــس  القومــي  مستشــاراً للأمــن 
دونالــد ترامــب. هــل هــو مذكــرات الرجل عن 18 
شــهراً قضاهــا فــي البيــت الأبيــض، أم تصفيــة 
حســاب مع رئيس لم يكن على قدر المســؤولية 
برأي مستشاره، ولم يستمع لنصائحه القيّمة 
حــول التدخــل في كل بقــاع الأرض، رئيس غير 
مبدئــي ولا يفكــر ســوى بالمــال ويديــر البــاد 

كإحدى شركاته؟ 
أيــا كان نــوع الكتــاب، قــد لا يكــون هناك خاف 
فــي  رداءة  تــه.  رداء علــى  ســيقرأه  مــن  بــن 
حــد  التبســيطية  بلغتــه  يتميــز  إذ  الأســلوب، 
)لا  عاميــة  شــبه  وعبــارات  كلمــات  اســتخدام 
يســع المــرء إلا أن يقــارن الكتــاب بمــا كتبــه كل 
مــن ســبق بولتــون فــي هــذا المنصــب(، ورداءة 
أحمــد  آبــي  أن  اعتقــاده  أولهــا  المضمــون،  فــي 
وزرائهــا  رئيــس  وليــس  إثيوبيــا  رئيــس  هــو 
)ص 425(، وليــس آخرهــا القفــز المســتمر بــن 
الأحداث من نيسان/ إبريل 2018 حتى أيلول/ 
سبتمبر 2019 بشكل يتسبب بصداع وضياع 
وعــدم تركيــز. كتــاب جــون بولتون كتــاب تافه، 
كُتِب عن شخص تافه، لم يكن لينال بالطبع كل 
هــذا الاهتمــام لو لم يكــن عن الرئيس الخامس 
والأربعن للولايات المتحدة. كتاب من شخص 
عنصري، ويميني، ومتطرف عن شــخص آخر 
عنصري، ويميني ومتطرف لكن ليس بالمقدار 
لــو  القصيــد.  بيــت  وهــذا  الأول:  يرغبــه  الــذي 
كان ترامــب قــد حقــق أحــام وتمنيــات بولتون 
بسياســات أســوأ لما كان الكتاب قد صدر، ولما 
كنــا وجدنــا أنفســنا أمــام كتــاب نميمــة بحــت. 
لكــن بولتــون فــي مــا فعلــه لا يشــذ عــن قاعــدة 
القومــي  الأمــن  مستشــاري  معظــم  اعتمدهــا 
الإدارات  فــي  الكبــار  الموظفــن  مــن  )وغيرهــم 
الأميركيــة المتعاقبــة( فــي الســنوات الخمســن 
الماضيــة. تنتهــي الولايــة، يختفون عن الأنظار 
بصفقــة  يعــودون  ثــم  ومــن  قصيــرة  لفتــرة 
مــع دار نشــر كبيــرة للكتابــة عــن الفتــرة التــي 
قضوهــا فــي البيــت الأبيــض. هنــري كيســنجر 
)ولايتــا ريتشــارد نيكســون وجيرالــد فــورد(، 
روســتو  والــت  ريغــان(،  )رونالــد  بــاول  كولــن 
بريجينســكي  زبغنيــو  جونســون(،  )لينــدون 
)جيمــي كارتــر(، وبرنــت ســكاوكروفت )جورج 
بــوش الأب(، وغيرهــم ســبقوا بولتــون وكتبــوا 
عــن ســنوات وأحــداث غيّــرت شــكل العالــم فــي 
المؤلفــات  هــذه  إلــى  بولتــون  إضافــة  حينــه. 
تنبــع أهميتهــا الوحيــدة )إضافــة الــى النميمة 
ه واحد 

ّ
والمعجبن بهذا النوع »الأدبي«( من أن

مــن بــن ســتة مستشــارين للأمــن القومــي فــي 
ولايــة واحــدة لترامــب )اثنــان منهمــا بالوكالــة 
ريثمــا تــم تعين أصيل( في ســابقة لم تحصل 
منــذ انشــاء المنصــب فــي عهد الرئيس الأســبق 
دوايــت آيزنهــاور منتصــف خمســينات القــرن 
بقــي كســينجر ســت ســنوات  ففيمــا  الماضــي. 
وبقــي  نيكســون  )اســتقال   

ً
مثــا منصبــه  فــي 

هــو مستشــاراً لخلفــه جيرالــد فــورد(، بولتــون 
كان ثالــث مستشــار أمــن قومــي أصيــل لترامب 
منــذ بــدء ولايتــه فيمــا مــر علــى المنصــب عينــه 
أوبامــا  بــاراك  الأســبق  الرئيــس  ولايتــي  فــي 
ثاثــة اشــخاص، مقابــل شــخصن فــي ولايتي 
جــورج بــوش الابــن وكذلــك الأمــر فــي ولايتــي 

بيل كلينتون. 
بالمعنــى  فاضحــة  أســراراً  الكتــاب  يخبرنــا  لا 
الــذي قــد يطيــح بترامــب، لكنــه يؤكــد انطباعــا 
 الرئيــس الأميركــي لا يصلــح لكــي يكــون 

ّ
بــأن

مدير مؤسسة حتى، فما بالك برئاسة  »أقوى 
هــا 

ّ
دولــة فــي العالــم«. الرجــل يديــر البــاد كأن

لــكل شــيء  شــركة خاصــة ويرغــب بــأن يكــون 
ربح صاف. فها هو يطلب من الرئيس الكوري 
الجنوبي مون جاي إن أن يدفع المال لقاء وجود 
القــوات الأميركيــة فــي بــاده )فــي الوقــت الــذي 
تســعى ســيول بــكل قواهــا لتحقيــق ســام مــع 

الشــمال ولم يعد يعنيها الاســتنفار العسكري 
الدائــم معــه( وكذلــك مــن أنجيــا ميــركل، ومــن 
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ليغط في 
النوم لما تبقى من وقت الاجتماع بهذا الأخير 
بــأن  الشــكوى  عــن  يتوانــى  لا  ثــم   .)385 )ص 
التماريــن العســكرية والمنــاورات تكلــف الكثيــر 
لإجرائهــا  داعــي  لا  ــه 

ّ
وأن  )85 )ص  المــال  مــن 

 لا أحــد فعليــا فســر لــه حــن وصــل 
ّ
ليتبــن أن

الــى البيــت الأبيــض لمــاذا تقــوم الــدول الكبــرى 
نكتشــف  ورائهــا.  مــن  والجــدوى  بالمنــاورات 
مــن الكتــاب أيضــا أن ترامب مصاب بوســواس 
عنــه  يمنــع  مــن  هنــاك   

ّ
بــأن يشــتكي  المؤامــرة: 

وفاديميــر  ماكــرون  إيمانويــل  اتصــالات 
بوتــن )يتضــح أن صهــره جــارد كوشــنر هــو 
مــن يقــوم بذلــك(، ولا يرغــب بوجــود مترجمته 
الخاصــة فــي لقــاء جانبــي مــع بوتــن فــي قمــة 
الدول العشرين في بوينس أيريس عام 2018، 
ويطلب منها في لقاء ثان مع الرئيس الروسي 
ألا تكتــب ماحظــات وأن تقــدّم تقريرهــا لاحقا 
لمايك بومبيو ولبولتون اســتنادا الى ذاكرتها 
حصــراً. فــي المقابــل، يتضــح عــدم ثقــة بومبيــو 
وبولتــون وكبيــر موظفي البيت الأبيض جون 
كيلــي بــه، إذ أقنعهــم بومبيو بعدم ترك ترامب 
وحــده لخمــس دقائــق، واتفقــوا علــى ضــرورة 
مــع  لقائــه  خــال  رئيســهم  جانــب  الــى  البقــاء 
زعيــم كوريــا الشــمالية كيــم جونــغ أون كــي لا 
يرتكــب الحماقــات. يؤكــد لنا الكتــاب الإعجاب 
»المســتبدّين«  لــكل  ترامــب  يكنــه  الــذي  الكبيــر 

الشــمالية  وكوريــا  الصــن  لرؤســاء  قــه 
ّ
وتمل

هــو  فهــا  بولتــون.  وفــق  وروســيا  وتركيــا 
 

ّ
يؤكــد لرجــب طيــب أردوغــان الــذي ناشــده حل
قضيــة بنــك خلــق التركي في نيويــورك )المتهم 
المدّعــن   

ّ
أن إيــران(  علــى  العقوبــات  بخــرق 

أوبامــا«  »جماعــة  هــم  القضيــة  فــي  العامــن 
»ناسه  ه ســيحل المشــكلة حن يســتبدلهم بـ

ّ
وأن

مســاعديه  جميــع  يخبــر  ثــم  )ص191(.  هــو« 
والموظفــن أن »بوتــن يتــوق للحديــث معــي« 
الرئيــس   

ّ
لأن ســاخط  هــو  فيمــا   )459 )ص 

الروسي لا يتصل به ولا يرغب بلقائه. 
كذلــك نقــرأ فــي الكتــاب عــن التداخــل المســتمر 
بن الشــأن العائلي والشــأن العام، في الوجود 
الدائــم لابنــة ترامــب إيفانــكا وزوجهــا جاريــد 
مناصبهمــا  حتــى  اجتماعــات  فــي  كوشــنر 
ذلــك  إلــى  أضــف  لهمــا بحضورهــا.  لا تســمح 
قيــام كوشــنر بتخطــي وزارة الخارجية بشــكل 
للتشــاور  أجانــب  بــوزراء  والاتصــال  متكــرر 
معهم، ما يثير ســخط بومبيو ووزراء آخرين. 
وأنقــرة  واشــنطن  بــن  الأزمــة  تفاقمــت  حــن 
حــول قضيــة القــس الأميركــي أندرو برانســون 
والصــادرات التركيــة إلــى أميــركا اقتــرح نائــب 
ترامــب، مايــك بنــس، أن يتصــل كوشــنر بوزيــر 
 الوزير التركي 

ّ
المالية التركي برات البيرق، لأن

كما كوشنر صهر للرئيس!
من طرائف الكتاب، ما يرويه عن عاقة ترامب 
بالرئيــس الصينــي شــي جــن بينــغ، وتزلــف 
ترامــب المفضــوح للرجــل إذ عبّــر لــه فــي مكالمــة 
هاتفية في حزيران/ يونيو 2018 عن اشتياقه 
ــه أصبــح صديقــه، قبــل طلــب مســاعدته 

ّ
لــه، وأن

زيــادة  عبــر  المقبلــة  الانتخابــات  يربــح  كــي 
الزراعيــة  المنتوجــات  مــن  الصــن  مشــتريات 
نتيجــة  علــى  حتمــا  ســيؤثر  »مــا  الأميركيــة 
مــا  فعــل  وبالطبــع   .)301 )ص  الانتخابــات« 
بوسعه كي يرضيه، فرفع العقوبات عن شركة 
صينيــة لاتصــالات متهمــة بخــرق العقوبــات 
مــن  ذلــك  »فعلــت  »شــي«:  لـــ  وقــال  إيــران  علــى 
ــق 

ّ
يعل حــن  ــه 

ّ
أن اذاً  مســتغربا  ليــس  أجلــك«. 

»شــي« علــى »كثــرة الانتخابــات« فــي الولايات 
خــال  فــي  موافقــا  ترامــب  يومــئ  أن  المتحــدة 
 النــاس يطلبون 

ّ
اجتمــاع بينهمــا، ويضيــف إن

تغيير الدستور كي لا يكون هناك حدود لعدد 
الولايات الرئاسية )ص 297(. 

إصــراره  بولتــون،  وفــق  ترامــب  ســقطات  مــن 
أحــد  وهــو  شــول،  كيــم جونــغ  اســتقبال  علــى 
مستشاري الزعيم الكوري الشمالي في البيت 
البيــض، لنقــل رســالة إلــى كيم. يصــف بولتون 
حالتــه قبــل اللقــاء، حن هرع لتكديــس الهدايا 
لإرســالها لكيــم )فــي خــرق للعقوبــات الدوليــة 
التــي وضعتهــا أميــركا بنفســها( وحــن وجــد 
علبــة إحــدى الهدايــا وقــد تجعــد طرفهــا وبــخ 
الموظفــة لإحضــار غيرهــا. يقــول بولتــون إنــه 
 أو متوتــراً كتلك 

ً
لــم يــره فــي كل ولايتــه منفعــا

المــرّة. أصــرّ ترامــب علــى لقاء الرجــل لوحده مع 
مترجمتــه مــن دون أي مــن مستشــاريه. وبعــد 
ــه 

ّ
اللقــاء كان يكــرّر علــى مســامعهم متبجحــا أن

التــي  الرســالة  مــن  الوحيــدة  النســخة  يمتلــك 
أرسلها له كيم. 

أن  يعــرف  حــن  بعدهــا  القــارئ  يســتغرب  لا 
ترامــب طلــب مــن أحــد مســاعدي بومبيــو الذي 
إخبــار  شــماليا  كوريــا  وفــداً  ســيلتقي  كان 
 ترامــب »يحــب الزعيم كيم كثيراً«. في 

ّ
الوفــد أن

اللقــاءات مــع كيــم لا يخجــل ترامــب مــن إظهــار 
افتتانه به، فيخبره مثا عن إحساسه المسبق 
واعتقــاده  بينهمــا،  فيمــا  ســيتفقان  بأنهمــا 
 كيــم يتمتــع بشــخصية رائعــة )ص 109(. 

ّ
بــأن

فــي لقــاء آخــر يخبــر كيم، بعد اعتــراض الأخير 
أنــه  اليابــان،  مــع  العســكرية  المنــاورات  علــى 
يعتقد أنها مضيعة للوقت والمال واستفزازية 
لكيــم، وعــن قــراره بتخطــي جنرالاتــه وإيقــاف 
المنــاورات، ويضيــف أن اقتــراح كيم وفر الكثير 
من المال على أميركا )109 و110(، مشــدداً على 
 رأي الزعيــم الكــوري الشــمالي هــو الوحيــد 

ّ
أن

فــي  كيــم  يعبــر  وحــن   .)111 )ص  يهــم  الــذي 
أي  برؤيــة  رغبتــه  عــدم  عــن  هانــوي  اجتمــاع 
ضرر يلحق بترامب انتخابيا، يجيبه الرئيس 
ســعيدا.  كيــم  يكــون  أن  يريــد  ــه 

ّ
إن الأميركــي 

ولاحقــا يخبــر بولتــون أن كيــم يكتــب لــه دومــا 
ويرسل له بطاقات معايدة في عيده.

»غرفة« بولتون وترامب

لو حقق ترامب 
أحلام بولتون بسياسات 

أسوأ لما صدر الكتاب

رئيس جاهل مصاب 
بوسواس المؤامرة ويخاف 

حتى من مترجمته

السياســات«،  ودراســة  للأبحــاث  العربــي  »المركــز  عــن 
صــدرت ضمــن سلســلة »ترجمــان« النســخة العربية من 
كتــاب »فلســفة النقــود« لعالــم الاجتمــاع الألمانــي  جــورج 
ــز 

ّ
زيمــل )1858-1918(، بترجمــة عصــام ســليمان. يرك

ــف علــى البنيــة المنطقيــة للنقــود وتأثيرهــا فــي حيــاة 
ّ
المؤل

، ودور 
ً
الإنســان والمجتمــع، وفــي الثقافــة الحديثــة إجمــالا

الاقتصــاد النقــدي فــي تحريــر الإنســان وتعزيــز فرديته، 
ومــا يســبّبه مــن اغتــراب حــن يغــدو المــال مجــرّد غايــة 
 حيــث يســجن الأفــراد ضمن صلات 

ً
الحيــاة ودينــا بديــلا

ل عالم الاجتماع الألماني بذلك البنى 
ّ
اجتماعية واهنة. يحل

الأساسية للمجتمع الحديث.

وتعريفــات«  دراســات  الحداثــة..  بعــد  ومــا  الحداثــة  »فــي 
الروافــد  »دار  عــن  حديثــا  صــدر  الــذي  الكتــاب  عنــوان 
الثقافيــة« ويضــمّ مجموعــة دراســات ترجمهــا وحرّرهــا 
ز الدراسات على نماذج ومفاصل 

ّ
الناقد سهيل نجم. ترك

المعاصــر،  الفكــر  ميــدان  فــي  الفكريــة  التجاذبــات  مــن 
والنظرية الأدبية ومناهج التفكير المحركة لمجمل النشاط 
الفكري المعاصر في أغلب صور تناقضاته الحداثية وما 
بعــد الحداثيــة، مــع احتــدام الصراعــات الفكرية بــن القديم 
والجديد من جهة، وبن الجديد والجديد من جهة أخرى، 
ل مشــهد متحرّك له تأثير إيجابي على مســتوى 

ّ
ليتشــك

الدراسات في الحقول الثقافية المختلفة.

ــا عــن »دار الحــوار« كتــاب »الأرشــيف، الأثــر، 
ً
صــدر حديث

الراحــل جــاك دريــدا، بترجمــة  الفرنســي  ــر 
ّ
للمفك الفــن« 

عــن  عبــارة  الكتــاب  إبراهيــم محمــود.  والكاتــب  الباحــث 
مجموعــة مــن الحــوارات التي أجريت مــع دريدا إلى جانب 
مجموعــة مــن مقالاتــه، ويتنــاول العمــل بشــكل أساســي 
الــكلام،  دلالات  فــي  والحفــر  الأرشــيفي،  الوعــي  مســألة 
حــوارات  يضــم  أنــه  الكتــاب  هــذا  ميــزة  الكتابــة.  ونشــأة 
تضع دريدا نفســه موقع المســاءلة: ما إذا كان يمتلك ذلك 
الرصيد اللغوي الذي يؤهله لأن يقيم حوارًا مع اللغة ومن 
داخلهــا، ومــا إذا قــادرًا على الدفع بتطوير اللغة، على وقع 

معرفته بها.

هــو  كتــاب  »راوتليــدج«،  منشــورات  عــن  حديثــا  صــدر 
الســادس ضمــن سلســلة مخصّصــة لدراســات الهجــرة، 
نظــر  واللغــة: وجهــات  الجديــد  »المهاجــر  بعنــوان  ويأتــي 
متعددة التخصصات بشأن الهجرة الجديدة«، من إعداد 
ســواريز-أوروزكو،  م.  مارســيلو  الباحثــن  ومشــاركة 
كن-هيليــار،  وديزيريــه  ســواريز-أوروزكو،  وكارولا 
إلــى جانــب عــدد مــن الباحثــن فــي حقــول دراســات اللغــة 
م لغــة جديدة بعد 

ّ
والهجــرة. الكتــاب يقــدّم آراء تتنــاول تعل

الهجــرة، ويعالــج عبر المقابلات والمســوحات مجال ثنائية 
اللغة ودراســات الهجرة وتناولها للجانب النفســي لمسألة 

ثنائية اللغة في مراحل عمرية مختلفة.

جديــد  كتــاب  علــي«  محمــد  »دار  منشــورات  عــن  صــدر 
قســومي  المولــدي  الاجتمــاع  علــم  فــي  التونســي  للباحــث 
بعنــوان »مجتمــع الثــورة ومــا بعــد الثــورة«. يــدرس العمــل 
إلــى  بــن 2011 و2019 فــي تونــس حيــث يعــود  المرحلــة 
جــذور الحركــة الاحتجاجيــة التــي دفعت إلى ســقوط حكم 
زيــن العابديــن بــن علــي، مبيّنــا في ذات الوقت أســباب عدم 
تنبّــؤ الباحثــن بالموجــة الاحتجاجيــة. يقــدّم العمــل مقاربة 
 إلى 

ً
سوسيولوجية للتحوّلات التي شهدتها تونس وصولا

الربــع الأخيــر مــن 2019 الذي شــهد الانتخابات الرئاســية، 
وكانــت نتائجهــا تعبّــر عن عدم رضا شــعبي بأداء النخب 

السياسية، ما يشير لشكل احتجاجي جديد.
 

»داخــل  كتــاب  مؤخــراً  »ســؤال«، صــدر  منشــورات  عــن 
العقــل النقــدي« للباحــث العمانــي أحمــد العجمــي. ينطلــق 
العمل من إشكالية الهوية، سواء على المستوى الفردي أو 
الجماعــي، وعلاقتهــا بالإنتاج النقدي. يرى المؤلف وجود 
ترابــط عضــوي بــن النقد والهويــة على خلفية أن كلاهما 
يقــوم علــى عناصــر ذاتيــة يجري من خلالهــا بناء معنى، 
ناهيــك عــن الترابــط بينهمــا حيث إن الهويــة، وخصوصا 
ــل معطى مســبقا لكل نقد. على صعيد 

ّ
اللغويــة منهــا تمث

آخــر، يشــير العجمــي إلــى أن تفكيــك العقــل النقــدي بــات 
ملحــا نظــراً للتوتــرات المزمنــة التــي تعرفهــا ثقافتنــا فــي 

علاقة الفرد بالجماعة.

صــدر حديثــا عــن »منشــورات جامعــة كولومبيــا«، كتاب 
»جيــوش الحــروب الصليبية« للباحث البريطاني ســيتف 
مــن  ويحــاول  لنــدن،  جامعــة  فــي  التاريــخ  أســتاذ  تييــل، 
خلالــه تقديــم تاريــخ الحــروب الصليبيــة مــن وجهــة نظــر 
ط الضــوء على قوة وتعقيــد الجيوش 

ّ
جديــدة، حيــث يســل

فــي الطرفــن الإســلامي والغربي، وكيــف طوّرت الجيوش 
لغايــات  الاســتراتيجيات  مــن  العديــد  والمســلمة  الغربيــة 
علــى  الباحــث  يعتمــد  العمــل  هــذا  فــي  والدفــاع.  الهجــوم 
الأثريــة،  والأدلــة  الإســلامية  النصــوص  مــن  مجموعــة 
القديمــة  العصــور  فــي  الجيــوش  اســتراتيجية  ودراســة 

وإظهار مدى تعقيدها حتى بمعايير اليوم.

صدرت حديثا عن »دار ممدوح عدوان« طبعة جديدة من 
روايــة »النســوة اللاتــي« للكاتــب المصري وجــدي الكومي. 
ينتمــي العمــل إلــى أدب الديســتوبيا مــن خــلال تصويــر 
الفساد والعنف اللذين يستشريان في بلد المحيط؛ المكان 
الذي اخترعه الكاتب حيث أصيب رجاله بالعقم وعجزت 
نساؤه عن جلب مزيد من الأطفال للعالم فتقرّر »منظمة 
الأمــم المتحــدة« إرســال مندوبها إلــى هناك لتقصّي قصة 
حــب ربمــا تكــون هــي طــوق النجــاة، لكــن الحــرب تنشــب 
بــن الســلطات الحاكمــة والمليشــيا المســلحة التابعــة لهــا 
مــن جانــب وبــن مليشــيا كوّنتهــا »النســوة اللاتــي« وتقع 

ي الدمار المكان.
ّ
العديد من الحوادث الفظيعة ويغط

قد لا يضيعّ كثيرون وقتهم لقراءة كتاب جون بولتون عن ترامب، 
لم  ولو  الخمسمئة،  تناهز  التي  بصفحاته  فالكتاب  محقّون،  وهم 
يكن عن رئيس دولة تتحكم بمصائر الملايين حول العالم، بحماقاته 
كل  في  المكتبات.  رفــوف  على  مكاناً  ليجد  يكن  لم  ووســاوســه، 
الأحوال، وبعد الفراغ من مطالعته، قد يكون أفضل ما يمكن القيام 

به هو التخلصّ منه كي لا يحجز مكان كتب أكثر قيمة وفائدة.

اقرأه ثم تخلصّ منه

نظرة أولى

كتاب نميمة عن الرئيس ـ الكارثة

كتاب تافه عن شخص تافه، لم يكن لينال كل هذا الاهتمام لو لم يكن 
شخص  من  كتاب  المتحدة.  للولايات  والأربعين  الخامس  الرئيس  عن 
عنصري ويميني ومتطرف، عن شخص آخر عنصري ويميني ومتطرف 
بأنّ ترامب لا  لكن ليس بالمقدار الذي يرغبه الأول، لكنه يؤكد انطباعاً 

يصلح حتى لإدارة شركة

)Getty( »جون بولتون في 30 كانون الثاني/يناير، أثناء محاكمة عزل ترامب من قبل »مجلس الشيوخ
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رياضة

لن يشارك الفرنسي لوكاس بويل في بطولة 
أميركا المفتوحة المقررة بن 31 آب/ أغسطس 

و13 أيلول/ سبتمبر، حسبما أعلن مدربه لويس 
كورتو. وفي تصريحات لـ«بي إن سبورت«، قال 
كورتو إنه لن يذهب إلى مدينة نيويورك، »لأن 
لوكاس لن يلعب البطولة«. ومنذ أسبوع كان 

الاعب الفرنسي قد أبدى اهتماما بالمشاركة في 
هذه البطولة الكبرى، لكنه صرح بأن اللوائح 

الصحية الصارمة قد تدفعه لتغيير خطته.

أعلن فريق برشلونة أن لاعبه الفرنسي أنطوان 
غريزمان يعاني من إصابة عضلية في الفخذ 

اليمنى قد تحرمه من المشاركة في آخر جولتن 
من بطولة الدوري الإسباني. وخضع غريزمان 

لفحوصات طبية أكدت معاناته العضلية، إلا 
أن بيان النادي لم يحدد المدة التي يغيبها عن 

عد هذه الإصابة الأولى التي يعاني 
ُ
الماعب. وت

منها غريزمان في الموسم الذي شارك خاله في 
46 مباراة على صعيد جميع المنافسات.

سيغيب راجون روندو عن صفوف فريقه لوس 
أنجليس لايكرز عند استئناف منافسات دوري 

كرة السلة الأميركية للمحترفن في 30 تموز/
يوليو، وذلك بعد تعرضه لكسر في إحدى أصابع 

اليد، بحسب تقارير صحافية أميركية. وأشارت 
التقارير إلى أن صانع الألعاب روندو تعرض 
لكسر في إبهام اليد اليمنى، وسيخضع هذا 

الأسبوع لعملية جراحية، يتوقع أن تبقيه بعيداً 
عن المنافسات لما بن ستة وثمانية أسابيع.

لوكاس بويل ينضم 
للغائبين عن بطولة 

أميركا المفتوحة

غريزمان يعاني 
من إصابة قد تحرمه 
من استكمال الموسم

السلة الأميركية: إصابة 
روندو تبعده نحو 

شهرين عن لايكرز

لم تعاقب
 محكمة 
التحكيم 
الرياضية فريق 
مانشستر سيتي 
في قضية 
حرمانه من 
اللعب في 
منافسات دوري 
أبطال أوروبا 
لموسمين 
قادمين بسبب 
خرقه قوانين 
اللعب المالي 
النظيف، 
وذلك بعد أن 
صدر القرار 
رسمياً بإلغاء 
العقوبة التي 
فرضها الاتحاد 
الأوروبي وبراءة 
فريق المدرب 
غوارديولا من 
كل التُهم بسبب 
عدم توفر دلائل 
تُدين الإدارة، 
وتم فرض 
غرامة مالية 
قدرها 10 ملايين 
يورو فقط.

)Getty( غوارديولا كان واثقاً من براءة مانشستر سيتي

مانشستر سيتي ينجو
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حجي،  مصطفى  المغربي  كشف 
المــــــــــــدرب المـــــســـــاعـــــد لــلــمــنــتــخــب 
الــــجــــهــــاز  أن  الأول،  المـــــغـــــربـــــي 
ــلــــس«، بــقــي على  ــود الأطــ »أســ ـــ الــتــدريــبــي لــ
تـــواصـــل طــيــلــة الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، لاخــتــيــار 
ــــرب فــي  ــغـ ــ ــــن ســـيـــمـــثـــلـــون المـ ــــذيـ الــــاعــــبــــن الـ
ــيـــرون،  ــامـ ــكـ ــالـ ــا بـ ــيـ ــقـ ــريـ تـــصـــفـــيـــات كــــــأس أفـ
وتصفيات مونديال قطر، خاصة أن الفترة 
المــاضــيــة كــانــت اســتــثــنــائــيــة لــلــغــايــة بسبب 
تفشي فــيــروس كـــورونـــا عــالمــيــا، الـــذي أدّى 
 

ّ
إلــى تــوقــف الــعــالــم الــريــاضــي بأكمله وشــل
حــركــتــه، قبل أن تــعــود الــحــيــاة مــجــدداً بعد 
الاعبن  بــروتــوكــول صـــارم لحماية  اتــبــاع 

والعاملن في القطاع الرياضي.
ــذي يُــعــتــبــر أســـطـــورة في  ــــرب حــجــي، الــ وأعـ
ــــرب، فــــي حــــــــواره مــــع »الـــعـــربـــي  ــغـ ــ ــــاده المـ ــ بـ
الـــجـــديـــد«، عـــن ثــقــتــه فـــي الــبــوســنــي وحــيــد 
حـــالـــيـــلـــوزيـــتـــش مــــــدرب المــنــتــخــب المــغــربــي 
حاليا والجزائر سابقا، وقدرته على التألق 
مع منتخب أسود الأطلس، مشيداً في نفس 

الوقت بمحترفي المنتخب في أوروبا.

■ بعد توقف منافسات كرة القدم وإلغاء »فيفا« 
كورونا،  جائحة  بسبب  المباريات  لكافة  و»كــاف« 
كــيــف عــمــلــتــم عـــن بــعــد داخــــل الــجــهــاز الــتــدريــبــي 

لمنتخب المغرب؟
ــاز  ــهـ ــجـ ــلٍ دائـــــــــم داخـــــــــل الـ ــكــ ــا بــــشــ ــنــ ــلــ تــــواصــ
ــبـــر تــقــنــيــة  ــــرب عـ ــغـ ــ الــــتــــدريــــبــــي لمـــنـــتـــخـــب المـ
 الأمور المتعلقة بأداء 

ّ
»الفيديو«، درسنا كل

ــا، خــاصــة بعد  المــحــتــرفــن المــغــاربــة بـــأوروبـ
التي  الأوروبية  الدوريات  معظم  استئناف 

ينشط فيها الاعبون.
المدرب وحيد حاليلوزيتش كلّفني شخصيا 
وعــدم  السرية  تتطلب  التي  الأمـــور  ببعض 
الإفصاح عنها، في انتظار عودته للمغرب 
مــن أجــل مواصلة العمل الــذي يقوم بــه عن 
المــدرب  بــقــدرة  أنــا متفائل  بــعــد، وشخصيا 
على تحقيق الأهداف التي تعاقد من أجلها 
مع الاتحاد المغربي لكرة القدم، رغم أن وباء 
المدربن  العديد من  أربك حسابات  كورونا 
بــعــد تــأجــيــل الــعــديــد مـــن المـــبـــاريـــات لــوقــتٍ 

لاحق.
الأول،  المغربي  للمنتخب  التدريبي  الجهاز 
وطــيــلــة الأشــهــر المــاضــيــة تــابــع الــعــديــد من 
مباريات المنتخب المغربي وأيضا منافسيه، 
ووقفنا على مراكز قوة فريقنا وضعفه، مع 
الــحــرص عــلــى ضــــرورة فــتــح بـــاب المنتخب 
 لاعـــب جــاهــز قــادر 

ّ
فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة لــكــل

أكــان محترفا  على تقديم مساعدتنا ســواء 
الـــدوري المغربي المحلي،  بــأوروبــا أم داخــل 
يُــفــرق بن  لا  الــفــنــي حاليلوزيتش  فــالمــديــر 

الاعبن ويحاول دوما اختيار الأفضل.

■ هل هناك تواصل مباشر بينكم وبين اللاعبين 
المــغــاربــة الــذيــن عـــادوا للعب بــالــدوريــات الأوروبــيــة 

بعد فترة توقف طويلة؟
أتــواصــل مــع بعض الاعبن بن  شخصيا 
الفترة والأخـــرى، وهــذا أمــر طبيعي يندرج 
ضمن العمل الــذي نقوم به، أظن بأن هناك 
الـــعـــديـــد مــــن الـــاعـــبـــن الــــذيــــن تــمــكــنــوا مــن 
العودة بشكلٍ قوي بعد فترة التوقف وهذا 
أمر جيد، فلم يكن سهاً أن يجد الاعبون 
إيــقــاعــهــم بــعــدمــا عـــانـــوا كــثــيــراً فـــي الــفــتــرة 
الــتــي تــدربــوا فيها لوحدهم داخـــل المــنــازل، 
ــدرب حــالــيــلــوزيــتــش على  ــ فـــرغـــم حــــرص المــ
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التواصل  خــال  مــن  لاعبيه  معنويات  رفــع 
مــعــهــم عــبــر الـــهـــاتـــف وأحـــيـــانـــا أخـــــرى عبر 
تقنية »الفيديو«، إلا أن الجميع كان محبطا 
من الــتــدرب في المــنــزل، خاصة وأن الأمــر لم 

يتعود عليه أحد سابقا.

■ من أبرز اللاعبين المحترفين الذين لفتوا الأنظار 
الذي  المستوى  المدافع أشرف حكيمي، كيف تقرأ 

ظهر به؟
الـــعـــالـــم بــــات يــشــيــد بــــأشــــرف، وبــالمــســتــوى 
ــــذي يــقــدمــه مـــع فــريــقــه الـــحـــالـــي بــروســيــا  الـ
إن هذا  دورتموند، لست لوحدي من يقول 
الاعب تحسن مستواه الفني بشكل كبير، 
في  بــه،  ــاد  وأشـ حاليلوزيتش  سبقني  فقد 
الـــعـــديـــد مــــن المــــؤتــــمــــرات الــصــحــافــيــة الــتــي 

عقدها بالمغرب.
بداخل الجهاز التدريبي للمنتخب المغربي، 
ــل أشــــــرف الــلــعــب  يــهــمــنــا كـــثـــيـــراً أن يــــواصــ
أتمّ الجاهزية، فنحن لا  أساسيا للبقاء في 
ولكن  بــه،  يــوجــد  الـــذي  للفريق  كثيراً  نهتم 

يهمنا أن نراه يلعب.

■ مـــاذا عــن الــخــطــوة الــتــي قـــام بــهــا حكيم زيــاش 
ــدّة  ــى تــشــلــســي الإنـــكـــلـــيـــزي، بــعــد عـ ــ بــالانــتــقــال إل

عروض تلقّاها نجم أياكس أمستردام؟
ــــاش اخـــتـــار واحـــــداً مـــن عــمــالــقــة   أن زيـ

ُّ
ــن ــ أظـ

فريق  عــن  يبحث  كــان  الإنكليزية،  البطولة 
يريد العودة للواجهة الأوروبية، والتتويج 
بدوري أبطال أوروبا، ومع تشلسي سيكون 

قادراً على تحقيق أحامه.
ــــب رائـــــــع، وتــغــيــيــر وجـــهـــتـــه صـــوب  هــــو لاعـ
إنــكــلــتــرا ســيــجــعــل الـــعـــديـــد مـــن الــجــمــاهــيــر 
المــغــربــيــة تـــحـــرص عــلــى مــتــابــعــة مــبــاريــات 
موفقا  حظا  لحكيم  أتمنى  لذلك  »الــبــلــوز«، 
فـــي تــجــربــتــه الـــجـــديـــدة، خــاصــة وأنــــي أثــق 
كثيراً في المؤهات الفنية التي يملكها، ما 

لعب الريان مباراة ودية 
أمام الأهلي وحقق الفوز 

بهدفين مقابل هدف

هاميلتون يبحث عن 
لقب سابع يعادل به الرقم 

القياسي لشوماخر

تعادل إيجابي بين نابولي وميلان 
في الدوري الإيطالي

ـــ32 بــدوري  خيم الــتــعــادل الإيــجــابــي )2 - 2( على قمة مــواجــهــات الــجــولــة الـ
منافسه  نابولي  فيها  استضاف  التي  القدم  لكرة  الإيطالي  الأولــى  الــدرجــة 
ميلان على ملعب )سان باولو(. وارتضى الفريقان بهذه النتيجة ليقتسما 
»السماوي« 52 نقطة في  الفريق  المــبــاراة، ليصبح رصيد  النهاية نقطة  في 
المركز السادس، ويتوقف مسلسل انتصاراته بعد مباراتين متتاليتين. بينما 
يأتي خلفه مباشرة الفريق »اللومباردي« برصيد 50 نقطة وتوقف مسلسل 
فوزه هو الآخر خلال آخر جولتين، من بينهما في الكلاسيكو على حساب 

يوفنتوس )4 - 2(.

بورنموث ينتفض برباعية في شباك 
ليستر ويتشبث بالبقاء

العيار  الهبوط مفاجأة من  الــذي يحتل مركزاً في منطقة  بورنموث  سجل 
الثقيل، وذلك بعد أن قلب تأخره أمام ضيفه ليستر سيتي بهدف، لانتصار 
كاسح )4 - 1( ضمن الجولة الـ35 من منافسات الدوري الإنكليزي. وبهذه 
النتيجة الكبيرة، استعاد بورنموث ذاكرة الانتصارات في »البريميرليغ« بعد 
غياب 9 جــولات وتــحــديــداً منذ فــوزه على أســتــون فيلا )2 - 1( فــي شهر 
شباط/فبراير الماضي، وهو الفوز الأول للفريق أيضاً منذ استئناف النشاط 
الكروي في شهر حزيران/يونيو الماضي. ورفع الفوز رصيد الفريق إلى 31 
نقطة لينعش آماله في البقاء، إذ باتت لا تفصله عن منطقة الأمان سوى 3 
نقاط فقط. بينما تكبد ليستر خسارته العاشرة هذا الموسم، ليصبح مهدداً 

بالخروج من منطقة دوري الأبطال بعد تجمد رصيده عند 59 نقطة.

إشبيلية يقترب من حسم بطاقة دوري الأبطال 
أن حقق  بعد  »الليغا«،  في  الانتصارات  نغمة  عــزف  إشبيلية  فريق  واصــل 
فوزاً على حساب ضيفه ريال مايوركا بهدفين دون رد على ملعب )رامون 
الإسباني.  الـــدوري  منافسات  في  الـــ36  الجولة  بيثخوان( ضمن  سانشيز 
وبانتصاره الرابع على التوالي والـ18 هذا الموسم، رفع إشبيلية رصيده إلى 
66 نقطة في المركز الرابع، واقترب من حسم آخر بطاقات دوري الأبطال، إذ 
ابتعد حالياً بفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الخامس، فياريال. يُذكر أنه 
في حالة تساوي الفريقين في عدد النقاط، ستتحول بطاقة دوري الأبطال 
بسبب  المباشرة  المواجهات  في  يتفوق  الــذي  الصفراء«  »الغواصات  لفريق 

فوزه ذهاباً )2 - 1(، بينما تعادل على ملعبه في الدور الثاني. في المقابل، 
تعقد موقف مايوركا من البقاء في الدرجة الأولى، بعد أن ظل رصيده عند 
بــفــارق 3 نقاط مؤقتاً عن  الــــ19 قبل الأخــيــر، ويبتعد  المــركــز  32 نقطة فــي 

ديبورتيفو ألافيس، صاحب المركز الـ17، مع تبقي جولتين على النهاية. 

انتصار ثمين لليغانيس على فالنسيا
أن  بعد  »الــلــيــغــا«  منافسات  فــي  للبقاء  أمــل  بصيص  على  ليغانيس  أبــقــى 
فــوزاً ثميناً على حساب ضيفه فالنسيا بهدف دون رد على ملعب  حقق 
)بــوتــاركــي( ضمن الجولة الــــ36 مــن بطولة الـــدوري الإســبــانــي. ورفــع الفوز 
السابع هذا الموسم، رصيد ليغانيس إلى 32 نقطة قفز بها إلى المركز الـ18 
أما  المقبل.  المــوســم  فــي  إسبانيا  كبار  ضمن  البقاء  بأمل  ليتشبث  مؤقتاً، 
فالنسيا ففرط في فرصة دخول منطقة المقاعد الأوروبية ولو بشكل مؤقت، 
المركز  فــي  نقطة  وتجمّد رصــيــده عند 50  الــــ12  استقبل خسارته  أن  بعد 

التاسع.

توتنهام يحسم ديربي لندن 
أمام أرسنال ويتمسك بحلم أوروبا

سجل الكوري الجنوبي سون هيونغ هدفاً وصنع آخر ليقود فريقه توتنهام 
الـ35  لحسم »الديربي« اللندني على حساب أرسنال )2-1( في قمة الجولة 
التي  »البريميرليغ«  الــقــدم  لــكــرة  المــمــتــاز  الإنكليزي  الــــدوري  منافسات  مــن 
إلى  الفريق رصيده  احتضنها ملعب )توتنهام هوتسبر ستاديوم(. ورفع 
المنافسة على  آماله في  الثامن، وحافظ على  المركز  إلــى  52 نقطة قفز بها 
أحد المقاعد الأوروبية التي لا يفصله عنها سوى 3 نقاط مع تبقي 3 جولات 

على نهاية المشوار.

يــواصــل الـــريـــان بــرنــامــجــه الــتــدريــبــي المكثف 
نــجــوم  مـــنـــافـــســـات دوري  لــــعــــودة  اســــتــــعــــداداً 
ــبـــوع الــثــامــن عــشــر وفــق  قــطــر بـــدايـــة مـــن الأسـ
ــروتـــوكـــول المــعــتــمــد، خـــاصـــة مـــع تــبــقــي 5  ــبـ الـ
جولات على نهاية المسابقة، ويطمح خالها 
الـــفـــريـــق فـــي مـــواصـــلـــة تــحــقــيــق الانـــتـــصـــارات 

وماحقة الدحيل صاحب الصدارة.
ويحتل الريان حاليا المركز الثاني برصيد 38 
نقطة حققها بالفوز في 11 مباراة، والتعادل 
ــرات والــــخــــســــارة فــــي لــــقــــاء وحـــيـــد،  ــ ــ خـــمـــس مـ
وسجل 34 هدفا واهتزت شباكه 14 مرة، لكن 
أهم انتصاراته كانت في مارس/ آذار الماضي 
في الجولة السابعة عشرة، بفوزه على السد، 
حامل اللقب، بهدف دون رد سجله فرانك كوم.
وخضع لاعبو الفريق والطاقم الفني والإداري 
لــفــيــروس كـــورونـــا فـــي شهر  لــلــفــحــص الأول 
ــــي، وبـــعـــدهـــا دخـــل  ــــاضـ ــران المـ ــ ــزيـ ــ يـــونـــيـــو/ حـ
الفريق إلى مقر إقامته بأحد الفنادق، وانتظم 
العامة  للخطة  وفقا  التدريبات  في  الاعبون 
الــذي وضعته مؤسسة دوري  والــبــروتــوكــول 

فـــرض فــريــق مــرســيــدس الألمــانــي إيــقــاعــه في 
بــطــولــة الــعــالــم لــلــفــورمــولا 1، بـــفـــوز ســائــقــه 
حــامــل الــلــقــب الــبــريــطــانــي لــويــس هاميلتون 
بــجــائــزة ســتــيــريــا الــكــبــرى، المــرحــلــة الــثــانــيــة 
الفنلندي  زميله  على  متقدما  البطولة،  مــن 
ــيـــراري  ــل فـ ــ فـــالـــتـــيـــري بــــوتــــاس، بــيــنــمــا واصــ
مراكمة الخيبات بخطأ لسائقه شارل لوكلير 
كــلّــفــه وزمـــيـــلـــه الألمــــانــــي ســيــبــاســتــيــان فيتل 

خروجا مبكرا.
ويحكم الفريق الألماني قبضته على بطولتي 
ولا   ،2014 الــعــام  منذ  والصانعن  السائقن 
يبدو أنه يعتزم إفاتها في موسم 2020 الذي 

الصحة  وزارة  قبل  مــن  والمعتمد  قطر  نــجــوم 
الــعــامــة. وفـــي الــثــامــن والــعــشــريــن مـــن يونيو 
الماضي، خضع لاعبو الريان للفحص الثاني 
لفيروس كورونا، ثم غادروا مقر إقامتهم بعد 
الــتــوقــيــع عــلــى الــتــعــهــدات الــخــاصــة بــالالــتــزام 
عليها  المنصوص  الوقائية  الإجـــراءات  بكافة 

في البروتوكول المعتمد.
الأجــانــب  المحترفن  على  تغييرات  تــطــرأ  ولــم 
بــالــفــريــق وذلـــك بــاســتــمــرار نــجــومــه الخمسة، 
وهـــم الــجــزائــري يــاســن بــراهــيــمــي، والــعــاجــي 
ــنــــي جـــابـــريـــيـــل  ــيــ ــتــ ــنــ يـــــوهـــــان بـــــولـــــي، والأرجــ
والكوري  فرانك كوم،  والكاميروني  ميركادو، 

انطلق الأسبوع الماضي خلف أبواب موصدة 
بوجه المشجعن، وبتأخير نحو أربعة أشهر 

بسبب تبعات فيروس كورونا.
السباق  واستضافت حلبة »ريــد بول رينغ« 
»جــائــزة ستيريا  اســم  تواليا، حاما  الثاني 
الـــكـــبـــرى«، بــعــد أول حــمــل اســـم الــنــمــســا. في 
السوداوين  أوصــل مرسيدس سيارتيه  ذاك، 
ــام دعـــمـــا لمــكــافــحــة الــعــنــصــريــة، في  ــعـ ــذا الـ هــ
الترتيب  والــثــانــي. واخــتــلــف  الأول  المــركــزيــن 
فــقــط: بــوتــاس أول، وهــامــيــلــتــون خــلــفــه، قبل 
أن يـــعـــيـــده الـــتـــرتـــيـــب الـــنـــهـــائـــي إلـــــى المـــركـــز 
الرابع، بعد إضافة خمس ثــوانٍ إلى توقيته 
ريد  ســائــق  مــع  احتكاك  مسؤولية  لتحميله 

بول التاياندي ألكسندر ألبون.
ــبـــاق الـــثـــانـــي، انـــعـــكـــس الــتــرتــيــب،  وفـــــي الـــسـ
وفرضه هاميلتون بإيقاع سيارة ساد الظن 
أنــهــا كــانــت تعاني فــي الأســبــوع المــاضــي من 
مشاكل ومخاوف على صعيد علبة السرعات 

وأجهزة الاستشعار. 
وتصدر هاميلتون السباق بشكل شبه كامل 

الجنوبي لي جايك. وسيعتمد »الرهيب« على 
سوريا،  سيبستيان  وأبــرزهــم  النجوم،  باقي 
وخالد مفتاح، ومحمد عاء، ومحمد جمعة، 
ــمـــن الـــــحـــــرازي، ومــــوفــــق عــــوض،  وعـــبـــد الـــرحـ
وأحــمــد عــبــد المــقــصــود، وحــــارس المــرمــى فهد 
المنافسة على  يونس، وذلــك في مسعاه نحو 

لقب الدوري حتى المباراة الأخيرة.
ــبــــات  ــتــــدريــ وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، تــــتــــواصــــل الــ
والمـــبـــاريـــات الـــوديـــة الــتــي يــخــوضــهــا الــفــريــق 
خــال هــذه الــفــتــرة، حيث لعب الــريــان مــبــاراة 
ودية أمام الأهلي وحقق الفوز بهدفن مقابل 
هدف، واطمأن خالها المدرب إلى عدد كبير من 
الاعبن ومدى جاهزيتهم للتحديات المقبلة 
مباريات  لــلــريــان خمس  الــــدوري. وتبقى  فــي 
في الدوري، مع نادي قطر في الجولة الثامنة 
عــشــرة، ثــم مــع الــعــربــي فــي الــجــولــة التاسعة 
عـــشـــرة، ومــــع الــســيــلــيــة بــالــجــولــة الــعــشــريــن، 
والــشــحــانــيــة بــالــجــولــة الــحــاديــة والــعــشــريــن، 

وأخيرا مع الوكرة.
)قنا(

مــن الــبــدايــة إلـــى الــنــهــايــة )بــاســتــثــنــاء توقفه 
لــتــبــديــل الإطـــــــــارات(، وتــمــكــن بـــوتـــاس بفعل 
تــجــاوز  تــوقــف ذكــيــة ومـــنـــاورة  استراتيجية 
عــنــيــدة، مــن انـــتـــزاع المــركــز الــثــانــي، وترحيل 
الهولندي ماكس فيرشتابن )ريــد بــول( إلى 
المنطلقن  ثالث  حــاول  بعدما  الثالث،  المــركــز 
بداية، أن يجاري هاميلتون عند المنعطفات 

الأولى.
وأنهى هاميلتون السباق بفارق أكثر من 13 
ثانية عن زميله الــذي أضــاف نحو 20 ثانية 
على  المــتــقــدم  فيرشتابن  وبـــن  بينه  فــاصــلــة 
ألــبــون بــــ11 ثــانــيــة. وفــي الــتــجــارب الرسمية، 

سجل البريطاني الــذي حقق فــوزه الخامس 
والــثــمــانــن فـــي الــفــئــة الأولــــــى، الـــزمـــن الأول، 
وبـــأفـــضـــل مـــن ثــانــيــة عـــن فــيــرشــتــابــن الـــذي 
يعرف الحلبة كــراحــة يــده، بعد فــوزه عليها 

في 2018 و2019.
وقال هاميلتون الذي رفع قبضته على منصة 
الــتــتــويــج، فــي مــواصــلــة لــرســائــلــه المناهضة 
إلـــى هــنــا رائــعــة وهــذا  للعنصرية، »الـــعـــودة 
بفضل الفريق، أشعر بأنه مضى وقت طويل، 
بعد نهاية أسبوع صعبة في المرة الماضية«. 
أمــا بــوتــاس الــذي يتصدر بــفــارق ســت نقاط 
فأكد  للبطولة،  العام  الترتيب  في  زميله  عن 
قبل  فيرشتابن،  مــع  بالتنافس  استمتع  أنــه 
أن يتمكن من تخطيه في الجزء الأخير، بعد 
مناورة قاومها الهولندي لأكثر من لفة، قبل 
للفنلندي.  الــثــابــت  الأداء  أمــــام  يستسلم  أن 
ــن اســتــراتــيــجــيــة  ــد أفــــــاد مــ ــوتــــاس قــ وكــــــان بــ
فريقه، بتأخير دخوله إلى الحظيرة لتبديل 
الإطارات )بفارق نحو عشر لفات عن توقيت 
دخول فيرشتابن(، ليبقى على مسافة قريبة 

منه  لاقتراب  إطــاراتــه  نوعية  ويستغل  منه 
الكبرى  الاستفهام  عامة  وكانت  وتــجــاوزه. 
أنهاه  أول متعثر  فــيــراري. فبعد ســبــاق  هــي 
تجارب  تبعته  عــاشــرا،  وفيتل  ثانيا  لوكلير 
سيئة وضعت الألماني عاشرا عند الانطاق، 
ــرابـــع عــشــر بعد  وابــــن مــونــاكــو فـــي المـــركـــز الـ
إعادته ثاثة مراكز لإعاقته الروسي دانييل 
ــــوري( خـــال فــتــرة الــتــجــارب.  كــفــيــات )ألـــفـــا تـ
المنعطف  عند  لوكلير  ارتكبها  الــكــارثــة  لكن 
الــثــالــث فـــي الــلــفــة الأولـــــى لــلــســبــاق، بــدخــول 
مــتــهــور تــســبــب بــاحــتــكــاك مـــع ســـيـــارة فيتل، 
و»صعودا« على متنها تسبب بكسر الجناح 
بينما  مــبــاشــرة،  الألمــانــي  وانسحب  الخلفي. 
فريقه  يخرجه  أن  قبل  البقاء،  لوكلير  جــاول 
أيــضــا بسبب الأضــــرار الــكــبــيــرة الــتــي لحقت 
بالجهة السفلية من سيارته. واعتذر لوكلير 
سريعا عما قــام بــه، ووصــف نفسه بعبارات 
قاسية »لقد خاب أملي من نفسي، أنا آسف 

لكن الأسف لا يكفي. لقد خذلت الفريق«.
)فرانس برس(

هاميلتون يتوج بلقب جائزة ستيريا الكبرى للفورمولا 1الريان يطمح لتحقيق لقب دوري نجوم قطر
توج حامل اللقب 

البريطاني لويس 
هاميلتون بجائزة ستيريا 

الكبرى للفورمولا 1

حجي أكد أن حاليلوزيتش يتابع بعض لاعبي الأندية المحلية )فرانس برس(

)Getty/يعتمد الريان على نجمه الجزائري ياسين براهيمي )سيمون هولمز

الأطلس  أسود  وأسطورة  المغرب،  منتخب  مدرب  مساعد  تحدّث 
بكرة  المتعلقة  المسائل  من  العديد  عن  حجي  مصطفى  سابقاً، 
القدم ولاعبيها، على غرار أشرف حكيمي وحكيم زياش المنتقل أخيراً 
إلى نادي تشلسي الإنكليزي من أياكس أمستردام الهولندي، إضافة 

إلى تطرقه لمونديال قطر 2022

 يجعله مرشحا للتألق داخل »البريميرليغ«.

ترى  المغربية  الجماهير  بعض  أن  صحيح  هــل   ■
أن البنية الجسدية للاعب حكيم زياش لن تساعده 

كثيراً كي يتألق في إنكلترا؟
. زياش يعتمد على الذكاء في اللعب، 

ّ
لا أظن

وهـــو مــن نــوعــيــة الــاعــبــن الــذيــن يبتعدون 
فنيات كبيرة  الاحتكاك بالآخرين، يملك  عن 
ستساعده كثيراً على التألق، وأكبر مستفيد 
مـــن تـــمـــريـــراتـــه ســيــكــون زمــيــلــه الـــجـــديـــد في 

الفريق الألماني تيمو فيرنر.

الله،  الــرزاق حمد  ■ مــاذا عن المهاجم المغربي عبد 
الذي لم نشاهده من جديد في قائمة منتخب المغرب، 

هل تمّ إغلاق باب المنتخب بوجهه بشكلٍ نهائي؟
لا يُمكن أن نتحدث عن إغــاق بــاب المنتخب 
الله،  الـــرزاق حمد  الــاعــب عبد  المغربي على 
لكن دعني أؤكد أن هذا الموضوع بيد المدرب 
وحيد حاليلوزيتش شخصيا، وهو المسؤول 
عــن دعــوتــه للمنتخب المــغــربــي، لكن مــا أريــد 
تأكيده هو أن لا أحد داخل الجهاز التدريبي 
يــريــده بالمنتخب،  الــــرزاق أو لا  يــحــارب عبد 
وفي حال أراده المــدرب سيكون ضمن قائمة 
الاعبن الذين سيوجه لهم الاتحاد المغربي 
الموضوع  للحضور، وهــذا  القدم دعــوة  لكرة 
يجب ألا يــأخــذ أكــثــر مــن حجمه فــي الإعـــام، 
ــبــــن الـــذيـــن  ــن الــــاعــ ــ ــيـــر مـ ــثـ لأنــــــه يــــوجــــد الـــكـ
يستحقون الحديث عنهم وليس عبد الرزاق 
لوحده مع احترامي لهذا المهاجم الذي صنع 
لنفسه اسما في مختلف الدوريات التي لعب 

بها.

■ العديد من اللاعبين الحاملين للجنسية المزدوجة، 
يخرجون بتصريحات مثيرة بين الفترة والأخرى، 
بــخــصــوص عـــدم حــســمــهــم أمـــر الــلــعــب مـــع المــغــرب 
بــشــكــل نــهــائــي، وهـــو مــا يــخــلــق الــكــثــيــر مــن الــجــدل 

مباريـات
      الأسبـوع

العالم يشيد بأشرف 
حكيمي

الباب مفتوح أمام عودة 
حمد الله

لا فرق بين محترفي 
أوروبا واللاعبين المحليين

وسط المغاربة، هل من تعليق حول هذا الأمر؟
داخل الجهاز التدريبي لمنتخب المغرب، نحن 
لا نهتم كثيراً بــأي لاعــب من ذوي الجنسية 
المزدوجة، في حال لم يعلن رغبته في اللعب 
مع منتخب المغرب بشكل نهائي، لا يُمكننا 
أن نمنع أحداً من التصريح لوسائل الإعام، 
في  انتقادنا  المغربي  الجمهور  بإمكان  لكن 
حال استدعينا لصفوفنا لاعبا لا يُريد أصاً 
الــلــعــب مــعــنــا، شــخــصــيــا لا أعــــرف لاعــبــا من 
أصحاب الجنسية المزدوجة يأتي معنا فقط 

لأن المغرب خيار ثانوي بالنسبة له.
أتــفــهــم كــثــيــراً الــاعــبــن الـــذيـــن تــرعــرعــوا في 
مــرة  أول  لــلــمــغــرب  يــأتــي  أوروبــــــا، فبعضهم 
ويعتقد أنه لن يجد الأجــواء التي ستعجبه، 
المغرب حتى  لمنتخب  ينضمّ  أن  بمجرد  لكن 
يحتضنه الجميع، وهذا الأمر اعترف لي به 
بظروف  انبهروا  الذين  الاعبن،  من  الكثير 
العمل الجيدة التي يجدونها أمامهم، والتي 
يسهر رئيس الاتحاد فوزي لقجع شخصيا 

على توفيرها.

إليكم  العتب  المغربية، يوجه  الجماهير  عدد من   ■
ــتـــمـــام بــالــلاعــبــين المـــغـــاربـــة المــحــتــرفــين  لــكــثــرة الاهـ
بــالــدوري  المحليين  اللاعبين  على حساب  بــأوروبــا 

المغربي لكرة القدم، هل من تعليق على هذا الأمر؟
ــــرق بــــن الـــاعـــبـــن الـــذيـــن  لا لـــيـــس هــــنــــاك فــ
يـــنـــشـــطـــون فــــي أوروبـــــــــا أو أبــــنــــاء الـــــــدوري 
المــــغــــربــــي، الأهــــــم دومــــــا أن يـــكـــون المــنــتــخــب 
ــتــــوى، لـــكـــن دعــــنــــي أؤكــــد  المـــغـــربـــي فــــي المــــســ
تــدافــع  الــتــي  لــلــنــاس  شيئا واحــــداً، بالنسبة 
كــثــيــراً عـــن لاعــبــي الــــــدوري المــحــلــي، هـــل من 
المقبول ألا نستدعي لاعبن من أمثال حكيم 
زيـــاش وأشـــرف حكيمي، وســايــس ويوسف 
الــنــصــيــري وســفــيــان أمـــرابـــط وشــقــيــقــه نــور 

الدين، والائحة طويلة.
حـــالـــيـــلـــوزيـــتـــش ومــــنــــذ قـــــدومـــــه لـــلـــمـــغـــرب، 
يـــحـــرص عــلــى الــــوجــــود فـــي بــعــض المــاعــب 
وهذا  المحلية،  الأندية  لمتابعة بعض لاعبي 
أنــه يضعهم تحت مجهره،  أكــبــر دلــيــل على 
وبالنظر للقائمة التي كشفها شهر مارس/ 
الرجاء  مــن  المــاضــي، فقد ضمّت لاعبن  آذار 

والـــوداد وأيضا حسنية أكــاديــر، لذلك يجب 
عــلــى بــعــض المــنــتــقــديــن الــحــديــث عــن أشــيــاء 
صحيحة وليس إطاق الشائعات فقط دون 

تقديم مبررات.

■ في الدوريات الأوروبية، هناك العديد من اللاعبين 
الـــعـــرب المــتــألــقــين، كــالمــصــري صــــلاح والـــجـــزائـــري 
مــحــرز، وغــالــبــاً مــا تــقــارن الجماهير الــعــربــيــة بين 
الــلاعــبــين. فــي نــظــرك، مــن هــو الأفــضــل فــي الــوقــت 

الحالي؟
صاح لاعب رائــع، يتألق بشكلٍ لافت برفقة 
ليفربول الإنكليزي، لاعب صنع لنفسه اسما 
خاصا بالانتقال من الدوري المصري صوب 
الاحتراف الأوروبــي، ومحرز لاعب استطاع 
أن ينطلق من فرنسا ليتألق بإنكلترا أيضا.

صاح ومحرز شرّفا الكرة العربية، ولن أقول 
أبــداً إن واحـــداً أفضل مــن الآخـــر، لا أستطيع 
ــل فــريــقــهــمــا  ــ ــبـــان مــهــمــان داخـ ــك، هــمــا لاعـ ــ ذلـ

وحتى مع المنتخبن المصري والجزائري.
شـــــيءٌ واحـــــد أريـــــد إضـــافـــتـــه مـــا بـــن صــاح 

ومحرز، فالاعب الذي سيساهم بشكلٍ كبير 
فــي تــأهــل منتخب بـــاده لمــونــديــال قــطــر في 
المرحلة المقبلة، هو الذي سيخطف الأضواء 
ــا فــي الــفــتــرة الــحــالــيــة فــهــمــا بنفس  أكــثــر، أمـ

المستوى، ما يقدّمه الاثنان يثير إعجابي.

في وسائل  راج  وأخيراً  مراكش،  بمدينة  تقطن   ■
لمستثمرين  استقطابك  مــوضــوع  المغربية  الإعـــلام 
إنكليز لشراء فريق المدينة الأول الكوكب المراكشي؟
ــــش، أردت  ــراكـ ــ بــحــكــم أنـــــي أســـكـــن مـــديـــنـــة مـ
الــكــوكــب  المـــديـــنـــة وفــريــقــهــا الأول  مـــســـاعـــدة 
أرادوا  إنكليزاً  مستثمرين  جلبت  المراكشي، 
شــراء الفريق، نحن بصدد دراســة الموضوع 
اجتماعي بعمدة  فبعد  الــجــوانــب،  كــافــة  مــن 
مــديــنــة مــراكــش كــانــت لــي جلسة مــع رئيس 
فريق الكوكب المراكشي، وهدفنا هو مساعدة 
الفريق ليتجاوز المشاكل المالية التي عاشها 
أخيراً، وفسح المجال لاستثمار الأجنبي، ما 
لسكة  الفريق  لإعــادة  المثالي  الحال  سيكون 

الألقاب.

ولد مصطفى حجي يوم 16 نوفمبر 
1971 ويبلغ من العمر 48 عاماً

■ ■ ■

بدأ مسيرته عام 1991 من بوابة 
نادي نانسي واعتزل عام 2010

■ ■ ■

حقق لقب كأس إنترتوتو الودية 
الأوروبية عام 2001 مع أستون فيلا

■ ■ ■

لعب للمنتخب المغربي من سنة 1993 
حتى 2002

■ ■ ■

شارك في بطولة كأس العالم 1994 
ومن ثم في نسخة 1998 التي شهدت 

تسجيله هدفاً أمام النرويج
■ ■ ■

انتقل لعالم التدريب من بوابة أم 
صلال ثم العمل في المنتخب المغربي

نبذة

مصطفى حجي

Tuesday 14 July 2020 Tuesday 14 July 2020
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أجراها أمين المجدوبي



قتيبة خطيب

قدّم النجم الغامبي الشاب موسى 
ــادي بــولــونــيــا  ــ جــــــــوارا، مـــهـــاجـــم نــ
ــــي، درســـــــا لــلــجــمــيــع فــي  ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
تــحــدي الــصــعــاب ومــواجــهــة خــطــر المـــوت في 
قــــــوارب الـــهـــجـــرة الـــســـريـــة بــالــبــحــر الأبــيــض 
من  الكبيرة  المفاجأة  حقق  بعدما  المتوسط، 
العملاق  على  فريقه  بــفــوز  مساهمته  خــلال 
إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن 
منافسات الأسبوع الثلاثين من »الكالتشيو«.
ــقــــوط الــــغــــريــــب لــكــتــيــبــة المــــــدرب  ــد الــــســ ــعــ وبــ
إنتر  لــنــادي  الفني  المــديــر  كــونــتــي،  أنطونيو 
لهدف،  بهدفين  بولونيا  ضيفه  أمــام  ميلان، 
ــــل الإعـــــــــلام الإيــــطــــالــــيــــة إلـــى  ــائـ ــ ــــارعـــــت وسـ سـ
الــدرامــيــة للنجم  القصة  الحديث مــطــولًا عــن 
الــغــامــبــي الــشــاب مــوســى جــــوارا الــبــالــغ )18 

عاما(.
أن هدفي بولونيا كانا عبر لاعبين  صحيح 

جوارا 
لاجئ برتبة نجم

ألهم النجم الشاب موسى جوارا بقصة رحلته الطويلة جماهير نادي بولونيا، 
التي باتت تضرب به المثل في حديثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأي 
إنسان يرغب بتحقيق أحلامه، بعدما قطع الصحراء الأفريقية في هجرته 

السرية، وركب أحد قوارب الموت ليصل إلى إيطاليا
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مــن غــابــيــا، هــمــا مــوســى بــــارو، الــــذي تعرفه 
ــيـــد نــظــراً  الـــجـــمـــاهـــيـــر الإيـــطـــالـــيـــة بـــشـــكـــل جـ
لتألقه السابق مع نــادي أتلانتا، لكن محور 
الاهتمام اتجه صوب مواطنه موسى جوارا 

الذي سجل الهدف الثاني.
ولد موسى جــوارا في السادس والعشرين 
من شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2001، 
والــديــه،  كنف  فــي  العيش  يستطع  لــم  لكنه 
فــي كنف  ليجد نفسه  الحياة  فــارقــا  بعدما 
جـــده، الـــذي أشـــرف عــلــى رعــايــتــه وتربيته، 
لــكــن الــلــحــظــة الــفــاصــلــة فـــي حــيــاة المــوهــبــة 

الــشــابــة، كــانــت عــنــدمــا بــلــغ ســـن الــخــامــســة 
والتوجه  غامبيا،  تــرك  قـــراره  عقب  عــشــرة، 
إلــى الهجرة الصعبة لكي يبحث عن حياة 

أفضل بعيداً عن »القارة السمراء«.
ــوارا الــصــحــراء الأفــريــقــيــة  وقــطــع مــوســى جــ
برحلة طويلة للغاية، استمر بالسير فيها 
لعدة أشهر، حتى استقر الحال به في ليبيا، 
ــد الــســمــاســرة الــذيــن يــأخــذون  كــي يــجــد أحـ
الأموال الكثيرة من أجل نقل المهاجرين غير 

الشرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط.
وركب موسى جوارا في أحد قوارب الهجرة 
حتى  للغاية،  طويلة  برحلة  الشرعية  غير 
وصــــل إلــــى أحــــد شـــواطـــئ صــقــلــيــة، ليصل 
بعد ذلك إلى إيطاليا في العاشر من شهر 
يونيو/ حزيران عام 2016، وعند سؤاله من 
قبل موظفي الصليب الأحمر من أجل تعبئة 
الاســـتـــمـــارة عـــن والـــديـــه لإعــطــائــه الــبــطــاقــة 

التعريفية قال لهم: »بلا أبوين«.
وبحث موسى جوارا عن تحقيق حلمه بأن 
يصبح لاعبا في كرة القدم، ليلتحق كناشئ 
فــي عــام 2016،  أفيليانو  فــريــق فيرتس  مــع 
واستمر باللعب معه لمــدة عــام كامل، حتى 
اكتشفه فيتا أنطونيو سوما، أحد المدربين 
وقرر  الشابة،  الكروية  للمواهب  المكتشفين 
بعدها العمل على توجيهه بشكل صحيح 

صوب عالم »الساحرة المستديرة«.
ولــم يقتصر الأمـــر عند رعــايــة المـــدرب فيتا 
كرويا  الصاعدة  للموهبة  سوما  أنطونيو 
فقط، بل قام بالتوجه إلى السلطات المحلية 
تــبــنــي  أوراق  تـــقـــديـــم  أجـــــل  ــن  مــ ــيـــة  ــالـ الإيـــطـ
موسى جـــوارا، الــذي وجــد نفسه في عائلة 
بعد  النفسي،  الاستقرار  له  تضمن  جديدة 
الصعاب، وشاهد  رحلة شاقة خاض فيها 

الموت بعينيه.
وانتقل موسى جــوارا إلى نــادي كييفو في 
إدارة  قــررت  عــام 2017، واستمر معه حتى 
تورينو الحصول عليه على سبيل الإعارة، 
في  بقوة  الأنــظــار  الشابة  الموهبة  ليخطف 
دورة »فــيــاريــغــيــو« الــشــهــيــرة لــلــشــبــاب في 
ثلاثة  تسجيل  اســتــطــاع  بعدما   ،2019 عــام 
أهداف لصالح فريقه، ما جعل صحيفة »ذا 
قائمة  البريطانية تضعه ضمن  غــارديــان« 

اللاعبين الواعدين في المستقبل.
تورينيو، نجح موسى  مع  لتألقه  ونتيجة 
ــادي بــولــونــيــا في  ــــوارا بــالــوصــول إلـــى نــ جـ
سوق الانتقالات الصيفية الماضية في عام 
2019، لكن المثير في قصة الموهبة أن وكيل 
إنتر ميلان  إدارة  عــرض عقده على  أعماله 
ومنافسه يوفنتوس، لكن العملاقين رفضا 
ضــمــه، لــيــعــود بــعــد عـــدة أشــهــر إلـــى إثــبــات 
ــــع فـــيـــه مــســؤولــو  ــــذي وقـ ــادح الــ ــفــ الـــخـــطـــأ الــ
ذكرته صحيفة  ما  »النيراتزوري«، بحسب 

»لا غازيتا ديلو سبورت« الإيطالية.
واســتــطــاع مــوســى جــــوارا خـــوض عـــدد من 

شكر جوارا بعد هدفه 
في شباك الإنتر جميع من 

ساعده برحلته الصعبة

بارتوميو: ميسي سيجدد عقده 
ومفاوضات لاوتارو متوقفة

اعــتــرف رئــيــس فــريــق بــرشــلــونــة، بــارتــومــيــو، في 
برنامج )Onze( على قناة )TV3( الكتالونية بأن 
المفاوضات مع إنتر ميلان للحصول على خدمات 
المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز »متوقفة« 
كبرى«  استثمارات  في  التفكير  يمكنك  »لا  لأنــه 
»تحدثنا  وقــال:  المقبلة.  الانتقالات  موسم  خــلال 
الآن  القضية  لكن  أســابــيــع،  قبل بضعة  إنتر  مــع 
توقفت. الآن نحن لا نتحدث. علينا إنهاء الدوري 
الإســبــانــي ودوري أبــطــال أوروبــــا ونـــرى مــا هي 
أولوياتنا. لقد حان الوقت للتفكير داخل النادي، 
لمعرفة كيفية تأثير الأزمــة على النادي. سيكون 
ــوق انـــتـــقـــالات حــيــث لا يــمــكــنــك الــتــفــكــيــر في  ســ
استثمارات كبرى«. وأضاف بارتوميو: »سيتين 
ســيــكــون المــــدرب فــي آخـــر مــبــاراتــين فــي الـــدوري 
وأيضاً في دوري أبطال أوروبــا«. وعن تجديد ميسي قال بارتوميو: »لقد تحدثنا عن 
إنهاء مسيرته  يريد  إنــه  دائماً  قــال  لقد  الحديث.  في  تحدثنا وسنستمر  لقد  التجديد. 
الكروية في برشلونة، وأنا مقتنع بأن الأمر سيكون كذلك، سنجدد عقده بالتأكيد. إنه 

مستعد تماماً للعب السنوات التي يريدها«.

4 أندية أرجنتينية تطالب بتأجيل استئناف 
منافسات كأس »ليبرتادوريس«

قدمت أربعة من الأندية الأرجنتينية الخمسة المشاركة في مرحلة المجموعات في بطولة 
كأس ليبرتادوريس الأحد خطاباً إلى الاتحاد المحلي للعبة لمطالبة )الكونميبول( بتأجيل 
استئناف مشاركاتها في البطولة لمدة أسبوع. وقدم الطلب أندية بوكا جونيورز، ريفر 
بليت، تيغري، وديفينسا إي خوستيثيا بعدما حدد اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم 
وكانت  البطولة.  لاستئناف  موعداً  المقبل  أيلول/سبتمبر  شهر  منتصف  )كونميبول( 
البطولة توقفت في الرابع من شهر آذار/مارس بعد لعب جولتين فقط من دور المجموعات 
أنــه لا يوجد بعد موعد  بسبب تفشي فــيــروس كــورونــا. وبـــررت الأنــديــة طلبها بحجة 
رســمــي فــي الأرجــنــتــين لــلــعــودة إلــى الــتــدريــبــات مــا سيعطي الأنــديــة المنافسة نــوعــاً من 
الأفضلية. في وقت  لم ينضم راسينغ كلوب الأرجنتيني المشارك في البطولة هو الآخر 

لمطالب الأندية الأربعة.

مدرب فياريال: »الليغا« محظوظة بعودة بيليغريني
قال مدرب فياريال، خافيير كاييخا، إن الدوري 
مانويل  التشيلي  بــعــودة  »مــحــظــوظ«  الإســبــانــي 
بــيــلــيــغــريــنــي لــلــتــدريــب فـــي المــســابــقــة مـــن خــلال 
أنه  اعتبر  الــذي  الأمــر  قيادة فريق ريــال بيتيس، 
»يعطي هيبة للمنافسة الوطنية«.  وقال كاييخا: 
شائبة،  تشوبها  لا  بمسيرة  يتمتع  مـــدرب  »إنـــه 
وقــد أثبت جــدارتــه لسنوات عــديــدة، ولــديــه خبرة 
واســعــة«. واختتم »فــي كل مكان ذهــب إليه، كان 
مثالًا يُحتذى به بالنسبة للجميع، وهومرجع لكل 
أن أستمتع  التوفيق وآمــل  له كل  أتمنى  المدربين. 

بمشاهدة فريقه، طالما لا يلعب ضدنا«.

وفاة الأسطورة الهولندية فيم سيوربير 
عن عمر ناهز 75 سنة

توفي الهولندي فيم سيوربير، أسطورة أياكس ومنتخب بلاده في حقبة السبعينيات عن 
عمر ناهز 75 سنة. وجاءت وفاة اللاعب الأسطوري بعد فشل تعافيه من نزيف دماغي 
كان قد أودع المستشفى بسببه منذ عدة أيام. ولعب سيوربير في مركز الظهير الأيمن 
وخاض 400 مباراة تقريباً مع أياكس في الفترة بين عامي 1964 و1977. وفاز المدافع 
خلال تلك الفترة بلقب كأس أوروبــا )دوري أبطال أوروبــا حالياً( ثلاث مرات في أعوام 

1971 و1972 و1973 وشارك كذلك في سبعين مباراة دولية مع منتخب »الطواحين«.

آكي المصاب سيغيب عن آخر ثلاث مباريات
قال إيدي هاو مدرب فريق بورنموث إن المدافع نيثن آكي سيغيب على الأرجح عن آخر 
ثلاث مباريات في منافسات الدوري الإنكليزي بعد إصابته بكدمة خلال الفوز )4 - 1(  
على ليستر سيتي. وغادر قلب الدفاع، الذي شارك أساسياً في 29 مباراة هذا الموسم 
الملعب بعد 40 دقيقة من إصابته في التحام مع المهاجم الإنكليزي جيمي فاردي. وأبلغ 
هاو شبكة سكاي سبورتس »لا تبدو إصابة جيدة. في ظل هذا الوقت القصير المتبقي 

في الموسم، سيكون من الصعب أن يلعب مرة أخرى«.

التركي عام 2011، وقاده إلى الصعود للدوري الإنكليزي 
الممتاز عام 2013 بعد خوض مباراة الملحق.

وانــضــم جــديــنــاك إلــى نـــادي أســتــون فيلا عــام 2016 قبل 
أن يتم تحريره في نهاية موسم 2018-2019، حيث كان 
من المتوقع أن يعود إلى أستراليا، ولكن اللاعب أعلن عبر 

حسابه الشخصي على »أنستغرام« اعتزال اللعب.
وقال جديناك: »كنت فتى صغيرا من غرب سيدني يحلم 
لتحقيق  احترافي، رحلتي  على مستوى  القدم  كرة  بلعب 
والتحديات  الخبرات  من  بالعديد  مليئة  كانت  الطموح  هذا 
الــتــي ســأبــقــى أذكـــرهـــا، وحـــان الــوقــت لفصل جــديــد«. من 
جهته وصف نادي كريستال بالاس نجمه السابق جديناك 

بالقول: »كان قائدا للرجال وأسطورة في تاريخ النادي«.
ــي، لــعــب جــيــدنــاك فــي بــطــولــة الــعــالــم  ــدولـ وعــلــى المــســتــوى الـ
وكندا  التشيك  للشباب 2003، حيث ظهر ضد جمهورية 

والإمـــارات، وشــارك لأول مرة مع المنتخب الأول في مباراة 
وديــة ضد سنغافورة في أوائــل عام 2008 وكــان أساسيا 
الــتــي سبقت  الــفــتــرة  بــيــم فيربيك فــي  المــــدرب  فــي تشكيلة 
المكونة  أستراليا  تشكيلة  في  وتواجد   ،2010 العالم  كــأس 
من 23 لاعباً لمونديال 2010، وكان أول ظهور له في المباراة 
الافــتــتــاحــيــة ضــد ألمــانــيــا فــي 13 يــونــيــو/حــزيــران. وسجل 
جديناك هدفه الدولي الأول ضد كوريا الجنوبية في كأس 
البطولة  التالية من  الثاني في المباراة  آسيا 2011، وأضاف 
ضد البحرين، ليواصل بعدها مسيرته الدولية، التي شهدت 
خوض 79 مباراة مع منتخب بلاده، وظهر في ثلاث نسخ 
من نهائيات كأس العالم، قبل أن يعلن اعتزال اللعب الدولي 
أبــرز محطات اللاعب قيادة  أواخــر عــام 2018. وكانت من 
منتخب أستراليا للفوز بلقب كأس آسيا 2015 على أرضه.
)العربي الجديد(

ولد نجم الكرة الأسترالية ميلي جديناك في 3 أغسطس/آب 
عام 1984 في مدينة سيدني، لعب كرة القدم في فئة الشباب 
المهنية  مسيرته  يــبــدأ  أن  قبل  يونايتد،  سيدني  فــريــق  مــع 
فــي الــفــرق الأولـــى، وبعد فــتــرات مــن الإعـــارة فــي فارتيكس 
ــــى ســنــتــرال كــوســت  وســـــاوث كـــوســـت يــونــايــتــد، انــتــقــل إل
مارنيرز في عام 2006. ولعب بعد ذلك في تركيا لصالح 
غينسليربيرليغي وأنطالياسبور على سبيل الإعارة، قبل 
انضمامه إلى كريستال بــالاس، ثم لعب دورا حاسما في 
النادي الذي نجح في الصعود إلى الدوري الممتاز، وفي عام 
2016 انضم إلى أستون فيلا، حيث لعب حتى عام 2019.

وأعلن القائد السابق لمنتخب أستراليا قبل أيام اعتزال كرة 
القدم معلناً أنه »حان الوقت لفصل جديد«، بعد أن أمضى 
نادي  العمر 35 عاماً خمس سنوات مع  البالغ من  اللاعب 
كريستال بالاس، بعدما انضم إليه قادماً من نادي الدوري 

ميلي جدينـاك

على هامش الحدث

نجم كرة قدم 
أسترالي مثل 

عدة أندية في 
البريمييرليغ وخاض 

79 مباراة مع 
منتخب بلاده الذي 
حمل شارة قيادته 

لسنوات عدة

لفت موسى 
جوارا الأنظار مع 
نادي بولونيا 
)ماركو كونيرو/
)Getty

لمنتخب  الفني  المدير  )الصورة(،  سانفييت  توم  البلجيكي  المدرب  عبر 
موسى  الصاعدة  الموهبة  يقدمه  بما  البالغة  سعادته  عن  غامبيا، 
جوارا مع نادي بولونيا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، واعتبر، في 
حديثه مع صحيفة »لا غازيتا ديلو سبورت«، أن لديه مستقبلا عظيما 
ينتظره. ويعلم المدرب البلجيكي توم سانفييت أن النجم موسى جوارا 
بها،  يتمتع  التي  بالموهبة  مؤمن  لكنه  عاماً،  العشرين  سن  يبلغ  لم 

ويتمنى أن يلعب مع منتخب غامبيا في المستقبل.

مدرب غامبيا سعيد بالموهبة الصاعدة

وجه رياضي

المــواجــهــات مــع نـــادي بــولــونــيــا فــي المــوســم 
ــدوري الإيـــطـــالـــي لـــكـــرة الـــقـــدم،  ــالــ الـــحـــالـــي بــ
الــــذي عــــاد بــعــد تــوقــف الــنــشــاط الــريــاضــي 
بسبب فــيــروس كــورونــا، الــذي ضــرب البلد 
العديد من  أرواح  بــقــوة، وحصد  الأوروبـــي 
ــاء، وارتـــفـــعـــت فــيــه نــســبــة المــصــابــين  ــ ــريـ ــ الأبـ
الموهبة  يمنع  لم  ذلــك  لكن  العالمي،  بالوباء 
الشابة من التركيز على حلمه الوحيد، وهو 
إحراز أول هدف رسمي له في »الكالتشيو«، 
ــيـــلان، ما  لــيــنــجــح بـــذلـــك فـــي شـــبـــاك إنـــتـــر مـ
ســيــجــعــل الـــجـــمـــيـــع يـــتـــذكـــر مــــا حـــصـــل فــي 
الأسبوع الثلاثين من عمر المسابقة المحلية 

فــقــيــرة لــلــغــايــة، وفــقــد والــديــه مــبــكــراً، وعبر 
الصحراء الأفريقية، ليصل إلى ليبيا، التي 
شكلت مُنعرجا مهما في قصته، حيث نجح 
الشرعية،  الهجرة غير  قــوارب  أحــد  بركوب 

ليصل بعد ذلك إلى صقلية.
وأظهر موسى جوارا أنه مثال لكل من يريد 
الـــنـــجـــاح رغــــم كـــل الـــصـــعـــوبـــات، وبــخــاصــة 
أنــــه واجــــه الــعــنــصــريــة المــقــيــتــة فـــي المــلاعــب 
الإيطالية ضد أصحاب البشرة السمراء، من 
رحلته  واصــل  لكنه  الجماهير،  بعض  قبل 
لتحقيق حلم طفولته فقط، والأمر بدأ بعد 
هدفه في شباك إنتر ميلان. وحرك الموهبة 

طويلًا. وبعد المباراة مباشرة، توجه موسى 
جوارا بالشكر إلى مدربه الصربي سينيسا 
ــه الـــذيـــن ســـاعـــدوه  ــاقــ مــيــهــايــلــوفــيــتــش ورفــ
أحـــلامـــه، وهـــو تسجيل  أهـــم  أحـــد  بتحقيق 
هدفه الأول فــي الـــدوري الإيــطــالــي، لكنه لم 
أنطونيو  فيتا  رأسها  وعلى  عائلته،  ينسَ 
الــذي منحه حياة جديدة، وساعده  سوما، 

في نسيان ما قام به في عام 2016.
التي كشفت  واعتبرت الصحافة الإيطالية، 
الــقــصــة الــكــامــلــة لــحــيــاة مــوســى جـــــوارا، أن 
ــرا غير  مــا عــايــشــه المــوهــبــة الــشــابــة يــعــد أمــ
عادي، وبخاصة أنه ولد في غامبيا لعائلة 

ــادي بــولــونــيــا،  الــشــابــة مــشــاعــر جــمــاهــيــر نــ
الإيطالي،  اليسار  معقل  بأنها  تعرف  التي 
بعد أن أصبح المشجعون يتناقلون قصته، 
إلى  الإنــســان  أن يصل  التي علمتهم كيفية 
المستديرة«،  »الساحرة  عالم  في  النجومية 
بحسب ما ذكرته صحيفة »لا غازيتا ديلو 

سبورت« الإيطالية.
ــقـــط مــــن هـــجـــرتـــه غــيــر  وبــــعــــد 4 ســــنــــوات فـ
الشرعية، نال الموهبة الشابة موسى جوارا 
لا يوجد  أنـــه  وأثــبــت  الإيــطــالــيــة،  الجنسية 
لفت  بعدما  الإنــســان،  إرادة  أمـــام  مستحيل 

الأنظار في »الكالتشيو«.

أدان الإيفواري ويلفريد زاها، مهاجم كريستال بالاس، التهديدات العنصرية التي تلقاها 
تلقاها  التي  الرسائل  مــن صــور  عــددا  زاهــا  الاجتماعي. ونشر  التواصل  عبر وســائــل 
الرسالة  عبر )إنستغرام(، والتي يهدده فيها أحد الأشخاص. وكتب هذا الشخص في 
»من الأفضل لك ألا تسجل غداً، أيها الأحمق الأسود، أو سأذهب إلى منزلك مرتدياً زي 
الشبح«. كما أرفق هذا الشخص الرسالة بمجموعة صور لمنظمة »كو كلوكس كلان« التي 
تؤمن بتفوق العرق الأبيض. وكانت شرطة غرب ميدلاندز قد كشفت أنها ألقت القبض 

على ولد عمره 12 عاماً يشبته في أنه صاحب هذه الرسائل.

صورة في خبر

زاها يتعرّض للعنصرية
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دراجة أسامة ومحمد
ابتكار صديق للبيئة غير مسبوق في تونس

تونس ـ مريم الناصري

ــمّــــار، من  تــمــكــن الـــفـــنـــان أســـامـــة عــ
تصميم دراجــة كهربائية صديقة 
ــا لمــســتــه  ــهــ ــيــ لـــلـــبـــيـــئـــة، أضـــــــــاف إلــ
العربي،  بالخط  الفنية من خلال زخرفتها 
ثـــم إنـــجـــازهـــا بــالــشــراكــة مـــع صــديــقــه فني 
الإلــكــتــرونــيــات، مــحــمــد عـــونـــي، الــــذي عمل 
معه طوال ستة أشهر للاتفاق حول الشكل 
لــلــدراجــة، وحـــول خصوصياتها  الــنــهــائــي 
الــنــاجــعــة فــي نــقــل الأشـــخـــاص في  التقنية 
ــة  ــن أمـــــان أيّ دراجــ  عـ

ّ
ظـــــروف آمـــنـــة لا تـــقـــل

أخرى.
ــنــــاعــــة الــــــــدراجــــــــات الــــذكــــيــــة ذات  عــــالــــم صــ
الــتــصــامــيــم عــالــيــة الـــجـــودة يــشــهــد تنافساً 
كبيراً بين الشركات منذ سنوات، خصوصاً 
ــال شـــعـــوب عـــــدة عـــلـــى اقــتــنــائــهــا  ــبــ بـــعـــد إقــ
 لتخفيف الازدحام في 

ّ
بكميات كبيرة كحل

استمر العمل في النموذج ستة أشهر )العربي الجديد(

الــطــرقــات، لا سيما فــي المـــدن الــتــي تشتهر 
بالازدحام الشديد.

عة 
ّ
 الشابين لم يعتمدا على شركة مصن

ّ
لكن

لــتــركــيــب منتوجهم.  غــيــرهــا  أو  لــلــدراجــات 
فـــفـــي ورشــــــة صـــغـــيـــرة فـــقـــط كـــــان الــتــفــكــيــر 
والـــتـــصـــمـــيـــم والـــتـــنـــفـــيـــذ الأولـــــــــي لـــلـــفـــكـــرة. 
اســـتـــغـــرق الأمـــــر ســتــة أشـــهـــر تــقــريــبــاً وفــق 
ـــه هــو وعــونــي تجمعهما 

ّ
عــمّــار. يضيف أن

عــلاقــة صــداقــة مــنــذ خــمــس ســنــوات، وكــانــا 
ــوال تـــلـــك الـــفـــتـــرة يـــفـــكـــران فــــي مـــشـــروع  ــ ــ طـ
 

ّ
مشترك يستغل فيه الطرفان خبرتهما، كل
ــهــمــا يتشابهان في 

ّ
أن مــجــالــه لا سيما  فــي 

كثير من الأمور. وهكذا، تخصص عمّار في 
التصميم والزينة، فيما تخصص صديقه 

في الشؤون التقنية والميكانيكية.
بــــعــــد فــــتــــرة طــــويــــلــــة مـــــن الــــبــــحــــث المـــكـــثـــف 
الــجــدوى  ودراســـــة  التخطيطية  والـــرســـوم 
اتفقا  الكومبيوتر،  بمساعدة  والتصميم 

أخيراً على صنع دراجــة كهربائية صديقة 
لــلــبــيــئــة. وقــــد صــمــم الــصــديــقــان الــنــمــوذج 
الأولــــــــــي المــــســــمــــى »كـــــــاركـــــــا- بـــــايـــــك« وهــــي 
إيكولوجية  كــهــربــائــيــة  ــة  دراجــ أول  تعتبر 
اعتمد  بــأيــدٍ تونسية.  تــونــس، صنعت  فــي 
ــــواد طــبــيــعــيــة في  فــيــهــا المــصــمــمــان عــلــى مـ
الأســــــاس، كــالــخــشــب والـــجـــلـــد، مـــع تجهيز 
النموذج بخلايا بطارية كهربائية مدمجة 
ــار الخلفي لــلــدراجــة داخـــل حقيبة  فــي الإطـ

جلدية مصنوعة يدوياً.
 الــــدراجــــة قــــادرة 

ّ
يــوضــح مــحــمــد عــونــي أن

على السير بسرعة 35 كيلومتراً بالساعة، 
وإلـــى مــســافــة 120 كــم مــتــواصــلــة. ويفضل 
 الــدراجــة 

ّ
أن تــكــون هــذه أقــصــى ســرعــة، لأن

ــوزن مــقــارنــة بــالــدراجــة الــعــاديــة.  خفيفة الــ
وهــي قــــادرة، فــي تصميمها الــحــالــي، على 
 المحرّك 

ّ
حمل شخص واحد فقط. يضيف أن

يــزن 25 كيلوغراماً تقريباً، وهــو أخــف من 

مــحــرّكــات الـــدراجـــات الــعــاديــة ويــعــمــل على 
360 واطـــــاً، فــيــمــا تــــدوم فــعــالــيــة الــبــطــاريــة 
طوال مسافة 120 كم أو أكثر بقليل على أن 
أربع  من  كهربائياً مجدداً،  يجري شحنها 

إلى ست ساعات.
عمّار  أسامة  يشير  الخشب،  مستوى  على 
 »أيّ شخص سيشاهد أو سيسمع 

ّ
أن إلــى 

عــن دراجـــة هــوائــيــة مصنوعة مــن الخشب 
بدلًا من المعدن سيتساءل عن قدرة الخشب 
أو جميع  الــزائــد  الـــوزن  على تحمّل بعض 
: »استعملنا خشباً 

ً
الظروف الطبيعة، قائلا

مــن أجـــود الأنـــواع المــقــاومــة للمياه ودرجــة 
الحرارة المرتفعة«. يضيف: »وقد تأكدنا أنا 
 الدراجة قــادرة على حمل 

ّ
وصديقي من أن

ــنــا نــعــمــل على 
ّ
ــــد حــالــيــاً، لــكــن شــخــص واحـ

تطوير النموذج أكثر من خلال العمل على 
صنع دراجة قادرة على أن تحمل شخصين، 
بــالإضــافــة إلـــى تــطــويــر المــحــرك والــبــطــاريــة 
حتى تكون الدراجة أسرع ويمكن أن تسير 

مسافة أطول«. 
ـــهـــا »لا 

ّ
ومــــا يــمــيّــز الــــدراجــــة الــكــهــربــائــيــة أن

ــهــا 
ّ
تــتــعــرّض إلـــى الــعــطــب بــســهــولــة، كــمــا أن

إذ تعتمد في  للبيئة،  إيكولوجية، صديقة 
العكس  مــواد طبيعية، على  الأســـاس على 
من الدراجة العادية التي يعتمد فيها على 
المعادن في المجمل« بحسب عوني. يضيف: 
الوقت  لــلــهــواء وفــي  »دراجــتــنــا غير ملوثة 
نــفــســه صــنــعــت مــن مــــواد طبيعية لا تضر 
بالبيئة بعد سنوات من الاستعمال، أو بعد 
 »توفير 

ّ
الاستغناء عنها«.  ويؤكد عوني أن

الــقــطــع وجــمــعــهــا يعتبر أبــــرز الــصــعــوبــات 
التي قد تواجه المبتكر أو صاحب المشروع، 
بــســبــب الــكــلــفــة الــعــالــيــة لــإنــتــاج، لا سيما 
ــرّك فـــي تــونــس يــجــري  ــحـ  أغــلــب قــطــع المـ

ّ
أن

نستطيع  لا  لذلك  الــخــارج،  مــن  استيرادها 
إلّا  للدراجة  النهائي  السعر  تحديد  الــيــوم 
ــثـــر من  ــمـــوذج وأكـ بــعــد تــجــربــة أكـــثـــر مـــن نـ

تصميم«. 
هما 

ّ
أن إلـــى  عــمّــار  ــر، يشير  آخـ عــلــى صعيد 

ــعـــــض الاتـــــــــصـــــــــالات مـــــــن بـــعـــض  ــ ــيــــا بـ ــقــ ــلــ تــ
المستثمرين الأجانب بعد عرض النموذج، 
لكن يفضلون استثمار المنتوج في تونس 
ــد كــلــفــتــه  ــديــ ــره وتــــحــ ــويــ ــطــ ــي حــــــال تــــــمّ تــ ــ فـ
تونسية،  عاملة  يــد  تشجيع  مــع  النهائية، 
 الــحــرفــيــين مــمــن لــديــهــم الــقــدرة 

َ
خــصــوصــا

ــي تـــصـــامـــيـــم مــخــتــلــفــة  ــ عـــلـــى المـــســـاهـــمـــة فـ
للدراجة ســواء من ناحية تصميم الخشب 
الدراجة بأشكال  الجلد، أو صنع هيكل  أو 

مختلفة. 
الــســكــان لا سيما في  مــن  الــعــديــد  ويعتمد 
بصفة  الـــدراجـــات  عــلــى  الساحلية  المنطقة 
كــبــيــرة نــتــيــجــة الازدحــــــــام عــلــى الـــطـــرقـــات. 
ــــدة لــلــتــشــجــيــع عــلــى  ــــادرات عـ ــبـ ــ وأطـــلـــقـــت مـ
استعمال الدراجات الهوائية خصوصاً في 
اليوم  طــوال  ازدحــامــاً  التي تشهد  المناطق 
ولــيــس فـــي ســـاعـــات الـــــذروة فــقــط. وبينما 
يبقى اســتــعــمــال الـــدراجـــات الــعــاديــة داخــل 
الكهربائية  الـــدراجـــة   

ّ
فــــإن المــديــنــة حــصــراً، 

 مشكلة الازدحــــام داخــل 
ّ

الــجــديــدة قــد تــحــل
المــديــنــة وتــســاهــم فـــي تــســهــيــل الــتــنــقــل بين 
المدن التي لا تفصل بينها مسافات كبيرة.

تخصص عمّار في 
التصميم والزينة، 

فيما تخصص عوني 
صديقه في الشؤون 
التقنية والميكانيكية

■ ■ ■
صمم الصديقان 

النموذج الأولي المسمى 
»كاركا- بايك« وهي 
تعتبر أول دراجة 

كهربائية إيكولوجية 
في تونس، صنعت بأيدٍ 

تونسية

■ ■ ■
الدراجة قادرة على 
السير بسرعة 35 
كيلومتراً بالساعة، 

وإلى مسافة 120 كم 
متواصلة

باختصار

ربمّا اعتاد أسامة عمار الرسم على المحامل كالألواح والجدران، لكنهّ مع صديقه، متخصص الميكاترونيات محمد عوني، تمكنا 
من استغلال خبرتهما في تصميم دراجة كهربائية صديقة للبيئة

هوامش

نجوى بركات

فها الشاعرُ 
ّ
في قصيدته الطويلة والبوليفونية التي أل

 ،)2016  –  1946( العبدالله  محمّد  الــراحــل،  اللبنانيّ 
تحت عــنــوان »مــصــرع دونــكــيــشــوت«، يــقــول الــفــارسُ 
الخرِف، محاربُ طواحين الهواء، إنّ حبيبته »دولسينيا 
مدينة / مطفأة وحزينة«. وفي هذا التشبيه توصيف 
معبّر لأكثر من مدينة عربية اليوم، ولبيروت تحديدا 

التي قصدها الشاعرُ  في زمن الحرب.  
أجل، بيروت حبيبية، مطفأة وكئيبة، تجول في بعض 
أحيائها القديمة الجميلة ليلا، فتشعر بانقباضٍ يبعثه 
 الأرصــفــة، 

ٌ
ســحــرٌ آفــــل، حــيــث يــحــضــن شــجــرٌ مــــورق

 بيوتٍ ساكنة، وتعبث 
َ
هدهد نباتاتٌ معرّشة وحشة

ُ
وت

ها 
ّ
روائحُ الفتنة والياسمين والغاردينيا ببقايا صورٍ كل

يُقفله  شــارع  إلــى  فجأة  تنعطف  وإذ  النيغاتيف.  مــن 
للمشاة، ترى  إلــى بقعة  إيـــاه  حــاجــزا جيش مــحــوّلــين 
من البعيد أناسا يجلسون على طاولاتٍ قليلة توزّعتِ 
يتنادمون  خفيفة،  أطباقا  يتناولون  وهــم   ،

َ
الــرصــيــف

في  أنهم  بلغاتٍ غريبة، مدركا  ويتسامرون  الكؤوسَ 
الغالب أجانب ما زالوا يعملون هنا، مأخوذين بسحر 
وأروح  ابنتي،  بيد  أمسك  بعد.  يــغــادروه  ــا 

ّ
ولم شرقنا 

القديمة على  الــعــمــارات  إلــى  ــهــا على رفــع نظرها 
ّ
أحــث

مزيجٍ  في  مرتفعة،   
ٌ
حديثة  

ٌ
أبنية جاورها 

ُ
ت الجانبين، 

بــتّ، بعد نفوري منه ماضيا، أجــده من أجمل  هجيٍن 
ما يكون. أريد لعينيها أن تتشبّعا بهذه المشاهد، أن 
يوليو،  فــي قلب شهر  الــبــاردة  النسمات  هــذه  تحفظا 
را يدي القابضة على يدها، ونحن نتقدّم معا 

ّ
وأن تتذك

داخل هذه الهدأة المشتهاة. 
رُحــت أخبرها أشياءَ  بــيــروت،  إلــى قلب  ها 

ُ
أخذت ما 

ّ
كل

المكان  لــي، أستفيض في تفاصيل  ليست  ذاكـــرةٍ  من 
نقله  أعيد  أن  قبل  الــذي حفظته محروقا ومقصوفا، 
ت مــن ذاكـــرةٍ 

ّ
إلــى الــزاويــة السليمة الــوحــيــدة الــتــي تبق

ها 
ُ

متفحّمة سوداء. نمرّ ببيوت قديمة لم يحُفظ بعض
إذ  ثــمّــة مــن حــوّلــهــا مطعما، ونــخــاف عليها،  أنّ  لـــولا 
نجدها فارغة من روّادها، على وشك أن تقفل أبوابها 
ر لنا 

ّ
 قد لا تتوف

ً
لكي تسلم نفسَها للخواء. نودّع مدينة

 لن نغادرها حتى وإن ركبنا 
ً
فرصة مغادرتها، مدينة

لابنتي  أريــد  لا  الكيلومترات.  آلاف  وابتعدنا  الطائرة 
لبنان. أريدها  أن تنسى مدينتها. أريد لها أن تنسى 
أدنــى تفاصيله. هنا طفولتها.  ره دومــا وفــي 

ّ
أن تتذك

 لها في 
ُ

جدّتها. أولى خطواتها. لا تنسيْ، انسيْ، أقول
ســـرّي، هكذا على رواحٍ ومــجــيء، حــدَّ الإنــهــاك. يجب 

ت، الانتماء، أشقى في 
ّ
ة، الانغراز، التفل

ّ
مها الخف

ّ
أن أعل

ر أن ذاكرتها لها وحدها، 
ّ
هذا ولا أرتاح إلا بعد أن أتذك

وأنها لا تنصاع لي، ولا حتى لها. 
أجل، لقد بتنا في الذاكرة لأنّ الحاضر مفقود. زمننا 
لا حــاضــر فــيــه، كما كتب الــزمــيــل وســـام ســعــادة في 
صحيفة القدس العربي  تحت عنوان »زمن كابوسيّ 
لا حاضر له ولا مخرج منه إلا بالخيال«، قائلا: »وقد 
له.  فــي زمــن لا حــاضــر  إلــى المستقبل. نحن  وصلنا 
إلى درجة  المباع سلفا  المستقبل  المستقبل.  نحن في 
ما عاد فيها هذا المستقبل حين ندخله قابلا للتحوّل 

إلى حاضر يدفعه إلى الماضي مستقبل جديد. البيع 
المعلق،  المستقبل  لحظة  في  أدخلنا  لمستقبلنا  المديد 
 في 

ً
لبلد لم يعد له مستقبل«.  ليس من كلام أكثر دقة

الفقد  اليوم. ما يعنيني حقا هو هذا  توصيف حالنا 
لة، الأحرى 

ّ
المخيف للحاضر. الحاضر ميت، جثة متحل

قدوا في أثناء الحرب. ثمّة من 
ُ
أنه مفقودٌ مثل آلافٍ ف

ليس  مأزقنا  العيش.  معنى  وأفقدنا  الحاضر  خطف 
سياسيا فــقــط، مــأزقــنــا وجــــوديّ.  مــن دون حاضر، 
الــلاشــيء، في  الزمن، في  انعدام  نحن في متاهة، في 
الـــفـــراغ. نــحــن الــيــوم فــي لحظة اخــتــلال عــمــيــق. لحظة 
اعــتــلال. بــين مـــاضٍ مضى ومستقبلٍ لا يــجــيء. في 

وقت آسن، لا يحيا فيه شيء.
ثمّة من أخذ على الزميلة ديما صادق تقريرَها المصوّر 
 إلى 

ً
عن موجة الهجرة الآن من لبنان، واعتبره دعــوة

ترك البلاد. ثمّة من لا يفهم هذا الإحساس في العيش 
داخل متاهةٍ لا وجهة لها، داخل كابوس، في اللاوقت، 
، وغلبتنا 

ُ
في اللامعنى، في اللاحياة. لقد غلبَنا الوحش

الغيلانُ، وغلبنا السوءُ، وغلبنا الكذبُ. سواء غادرنا أم 
بقينا، نحن في اللامعنى الوجوديّ الفظيع، في العجز 
ـــامّ، وفــي مـــوتِ حــاضــرٍ يحوّلنا  الــتــام، فــي الــعــبَــث الـــسَّ

 ملحٍ وأشباحَ هَباء .
َ

تماثيل

في الحاضر الميت

وأخيراً

نودّع مدينةً قد لا تتوفّر لنا 
فرصة مغادرتها، مدينةً لن 

نغادرها حتى وإن ركبنا الطائرة 
وابتعدنا آلاف الكيلومترات
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